
تصريحـــات  وضعـــت   – تونــس   
عبداللطيـــف المكي القيادي الســـابق في 
حركة النهضة رئيســـها راشد الغنوشي 
في وضع صعب، فقد أظهرت التصريحات 
أن الغنوشـــي هو من يتّخذ القرار بقطع 
النظـــر عن رأي مؤسســـات الحركة، وهو 
من يفاوض في الســـرّ ودون الرجوع إلى 

أيّ أحد.
وراء  مـــن  هـــدف  المكـــي  أن  وبـــدا 
تصريحاته إلى كشـــف الصـــورة الخفية 
للغنوشـــي أمام أنصاره وشـــرح ســـبب 
بالاســـتقالة،  رفاقـــه  صحبـــة  تمســـكه 
فالغنوشـــي وفق كلام القيادي المستقيل 
شـــخص لا يســـتمع إلا إلى نفســـه، وأنه 
يفتقد للنزاهة والوضوح في التعامل مع 
معارضيـــه داخل الحركة ســـمته في ذلك 

”المراوغة وعدم الوفاء بالوعود“.
ورغم أن أدبيات الإسلاميين تقول إن 
أيّ قيادي لا يطلب الزعامة لنفســـه، وإن 
من هـــم حوله هم مـــن يختارونه للقيادة 
أو للحكـــم، إلا أن الغنوشـــي، الـــذي ظل 
لعقـــود رئيســـا للنهضـــة دون أن يكل أو 
يمـــل، ”يرفض الاســـتقالة بعـــد الخامس 
والعشـــرين من يوليو من رئاسة الحركة 

ويخطط للتمديد“.
وتقـــول أوســـاط مقربـــة مـــن حركة 
النهضة إن الاستقالة الجماعية الموسعة 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة تعود إلى ســـبب 
رئيســـي، وهـــو أن عـــددا مـــن القياديين 
البارزين طلبوا من الغنوشي أن يستقيل 
مـــن البرلمان ورئاســـة الحركـــة لتخفيف 
حالـــة الاحتقان مع الرئيس قيس ســـعيد 
ومنع الانزلاق نحو التصعيد، لكنه رفض 
الاستماع إليهم، وعلى العكس فإنه أوحى 
إليهم عبر بعض مساعديه بأنه باق على 
رأس الحركة إلى حدود المؤتمر وما بعده.

وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن المكي 
يســـعى لإقامة الحجـــة على الغنوشـــي 
وكشـــف خفايـــا تحركاته التـــي لا يراها 
الأنصـــار العاديـــون، خاصـــة مـــا تعلق 
بتراجعه عن تصريحات ســـابقة أكد فيها 
أنه لـــن يترشـــح للمؤتمر القـــادم، وهي 
التصريحات التي نجحت في شـــق صف 
جماعة عريضة المئـــة، وامتصت حراكهم 
قبل أن يعاودوا تحركهم في شكل جديد.

وأضافت أن ما قدمه المكي من كشـــف 
حســـاب لأداء الغنوشـــي المخفـــي عـــن 
الأنصار قد يعطي مشروعية للاستقالات، 
لكنـــه من الصعـــب أن يؤثـــر على رئيس 
حركة لـــم يعبأ طوال الســـنوات الماضية 
بالاســـتقالات النوعيـــة التـــي شـــهدتها 
الحركة. كما أن الغنوشي لم يعد يستفزه 
الاتهـــام بالانفراد بالقيادة، وعلى العكس 
فإخـــراج هذه الحقيقة إلـــى العلن تجعله 
يســـتمر على نفس الطريـــق ويدفع بمن 
بقـــي من المعارضين إلـــى مغادرة الحركة 
ليبقى هو الوحيد المؤثر ودون أيّ إزعاج.
وفي ظل إصرار الغنوشـــي علـــى البقاء 

علـــى رأس النهضة بالرغم مـــن الوضع 
الذي أوصلها إليه، فإن المكي اتهم قرارات 
الغنوشي صراحة بأنها ”فرشت السجاد 
أمام ما أســـماه بالانقلاب، وهو  الأحمر“ 
ما يعني أن ما قام به الرئيس قيس سعيد 
لم يكن ســـوى رد فعل طبيعي واستثمار 

منطقي لأخطاء رئيس البرلمان.
واختار المكي أن يوســـع دائرة كشف 
المســـتور مـــن خـــلال عـــرض مـــا يعرفه 
مـــن تفاصيل حتـــى تحركات الغنوشـــي 
الســـابقة ســـواء في مرحلة التوافق مع 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبســـي، 
أو رئيـــس الحكومـــة الأســـبق يوســـف 

الشاهد وتحالف الغنوشي معه.
”كانـــت  التوافـــق  قيـــادة  إن  وقـــال 
جلســـات فرديـــة وقيـــادة فرديـــة“، وهو 
ما ”خلّف أثرا ســـلبيا جـــدا على الوضع 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي“، وفـــي هـــذا 
الكلام اتهـــام واضح للغنوشـــي بتحمّل 
جزء من مســـؤولية ما جرى من اتفاقيات 

تمت من وراء الستار.

حـــول  قائمـــا  الجـــدل  كان  وفيمـــا 
تقديم مرشـــح باســـم حركة النهضة إلى 
الانتخابات الرئاســـية 2019، كشف المكي 
أن الغنوشـــي كان يتحرك بمفـــرده لعقد 
اتفاق مع الشاهد كمرشح تدعمه النهضة، 
وهو مـــا اعتبره مراقبون اســـتمرارا في 
استراتيجية الحكم من وراء الستار التي 
اعتمدها رئيس حركة النهضة للســـيطرة 

على المشهد السياسي.
وذكر المكي أن ”الغنوشـــي كان يلمـحّ 
أحيانـــا إلى أنه سيترشـــح، وأحيانا أنه 
يبحث عن العصفور النادر، ثم نكتشـــف 
عشية الترشيحات أنه كان يتفاوض سرا 
مع (يوســـف) الشـــاهد (رئيس الحكومة 

آنذاك) على ترشيحه للرئاسة“.
وكشـــف أن ”الشـــاهد، رفض في آخر 
يوم أن يمضي ترشـــيحا رسميا (مدعوما 
من الحركة)، وأراد ترشـــيحا غير رسمي، 
وهذه إهانة للحركة، واضطررنا لترشيح 

(عبدالفتاح) مورو“.
ومن شـــأن هـــذا الاعتـــراف أن يؤكد 
مـــا ســـبق أن راج مـــن أن النهضة لعبت 
بعبدالفتـــاح مـــورو من خلال ترشـــيحه، 
وأنهـــا لم تكن تريـــده مرشـــحا، أو على 
الأقـــل أن جناح الغنوشـــي داخل الحركة 
كان يعـــارض ترشـــيحه، وأن ما تم جاء 
في شكل اضطراري. وبعد اكتشاف مورو 
لهذه اللعبة قرر اعتزال العمل السياسي.

الحبيب الأسود

 تونــس – أثار قـــرار مجلـــس النواب 
الليبي تنظيـــم الانتخابات البرلمانية بعد 
شـــهر من تنظيم الدور الأول للانتخابات 
الرئاســـية فـــي الرابـــع والعشـــرين من 
ديســـمبر، وبالتزامن مع الدور الثاني في 
يناير 2022، تســـاؤلات حـــول مغزى هذه 
الخطوة وتأثيرها على ســـير الانتخابات 
البرلمانية إذا ما اتضحت هوية الفائز من 

الدور الأول.
يأتـــي هذا فيمـــا قوبل قـــرار البرلمان 
اعتماد نظـــام الاقتراع علـــى الأفراد بدل 
القوائـــم بردود فعل مختلفـــة خاصة من 

الأحزاب.
وقـــال النائـــب طارق الجروشـــي إن 
قانـــون انتخابـــات مجلس النـــواب، هو 
نفس القانون رقم 10 لســـنة 2014، غير أن 
تعديـــلا مهما أجري عليه ويتعلق بموعد 

إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن التعديـــل يقضي بإجراء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة بعـــد شـــهر من 
للانتخابـــات  الأولـــى  الجولـــة  انتهـــاء 
الرئاســـية، وبالتزامن مع الجولة الثانية 
لهـــا، وهدفه إنهاء الانتخابات برمّتها في 
مرحلة واحدة، حيث لفت إلى أن انتخاب 
برلمـــان جديد مـــن دون انتخاب رئيس قد 
يدخل البلاد في دوامة جديدة وانقســـام 

جديد.
وينتظر أن يؤثر هذا التعديل ســـلبا 
علـــى المرحلـــة القادمـــة، حيث يخشـــى 
مراقبـــون مـــن أن يتم الربط بـــين تنظيم 
الانتخابات البرلمانية وهوية الشـــخصية 
التـــي ســـيكون لها الحظ الأكبـــر في نيل 
منصـــب رئيس الدولة خلال الدور الثاني 
من الرئاسيات، مشيرين إلى أن أصحاب 
التعديـــل لم ينتبهوا إلى إمكانية حســـم 
الانتخابات الرئاسية منذ الجولة الأولى 
بحصـــول أحد المترشـــحين علـــى أغلبية 
مطلقة، وهو مـــا لفت إليه قانون انتخاب 
الرئيس الذي تحدث عـــن الدورة الثانية 
كمجـــرد احتمـــال فـــي حالة عدم حســـم 

النتائج في الدور الأول.
وتساءلت أوساط ليبية عمّا إذا كانت 
الانتخابات البرلمانية ستجرى في أجواء 

عاديـــة ومريحة بالمنطقة الشـــرقية إذا لم 
يصل المشـــير خليفة حفتـــر أو من يمثله 
إلى الدور الثاني، وما إذا كانت ستنتظم 
فعلا في المنطقة الغربية إذا فاز حفتر أو 
أحد رموز النظام السابق بمنصب رئيس 

الدولة. 
الغضب“  ”بركان  ميليشـــيات  وكانت 
المواليـــة لحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
نظمـــت الاثنين مظاهرة فـــي ميدان مطار 
طرابلـــس الدولـــي أعلنت خلالهـــا أنها 
ســـتغلق صناديق الاقتراع وتمنع تنظيم 
الانتخابات في مناطـــق نفوذها في حال 
ترشـــح حفتر أو سيف الإســـلام القذافي 

للاستحقاق الرئاسي.
الأجســـام  النـــواب  مجلـــس  ودعـــا 
السياسية والتنفيذية إلى الاقتداء به في 
الإيفـــاء بالالتزامات الملقـــاة على عاتقها، 
وكذلك كافة السياســـيين لتغليب مصلحة 
الوطن والسمو على أيّ مصالح شخصية 
أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو أيّ هدف 

عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها.
واعتبرت رئاســـة مجلس النواب أنه 
بإصـــدار التشـــريعات والقوانين المنظمة 
للانتخابات المقبلة ”يكـــون (المجلس) قد 
أنهى مرحلة من أخطر المراحل التي مرت 

على تاريخ ليبيا الحديث“.
فـــي المقابـــل، أعلـــن مجلـــس الدولة 
لقانـــون  رفضـــه  الثلاثـــاء  الاستشـــاري 
انتخـــاب البرلمـــان الـــذي أقـــره مجلس 
النواب الليبي، وأكد رئيسه خالد المشري 
أنه غيـــر موافق على القانون ومتمسّـــك 

بانتخـــاب برلمـــان مـــن غرفتـــين: مجلس 
للنواب وآخر للشيوخ.

كما أوضـــح محمد عبدالناصر الناطق 
باســـم المجلس عبر حســـابه علـــى موقع 
تويتـــر ”يرفضُ المجلـــس الأعلـــى للدولة 
خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق 
السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، 
وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب 
البرلمـــان“، لافتا إلـــى أن مجلس النواب لم 
يلتـــزم فـــي هذا القانـــون بنصِّ المـــادّة 23 
مـــن الاتفاق السياســـي، التي تلزم مجلس 
النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة 
حول هذا القانون، ومؤكدا التزامه بموعد 
الانتخابـــات فـــي الرابـــع والعشـــرين من 

ديسمبر المقبل.
وحمّل عبدالناصر المســـؤوليّة لمجلس 
النـــوّاب وأعضائـــه فـــي حال حـــدوث أيّ 
تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب 
التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد 
علـــى مـــواد الاتفـــاق السياســـي لإنجـــاز 

القوانين الانتخابية.
الرئيــــس  صــــوان  محمــــد  واعتبــــر 
الســــابق لحــــزب العدالة والبنــــاء، الذراع 
السياســــية لجماعة الإخــــوان، أن ”إقرار 
النظام الفردي فقط في قانون الانتخابات 
التشــــريعية دون القوائــــم الحزبية يجب 
أن يرفض من كل الأطراف والشــــخصيات 
والأحزاب السياســــية والجهــــات الداعمة 
عــــن  فالبديــــل  الديمقراطــــي،  للمســــار 
نظــــام قوائــــم تتــــوزع حســــب المشــــاريع 
والقناعات السياســــية والفكرية وتشــــكل 

دعامــــة لعمــــل برلمانــــي فعال وجــــدي هو 
الارتهان للحســــابات الشخصية والقبلية 

والجهوية“.
وزعـــم القيادي فـــي تنظيـــم الإخوان 
والعضـــو المســـتقيل مـــن ملتقـــى الحوار 
السياســـي عبدالرزاق العـــرادي أنه يجب 
رفـــض قانون الانتخابـــات البرلمانية الذي 

أصدره مجلس النواب.
وقـــال العـــرادي فـــي تغريدة لـــه عبر 
حسابه الرسمي على تويتر ”يجب الطعن 
ورفـــض قانـــون الانتخابـــات البرلمانيـــة 
المعيـــب الذي أصـــدره مجلـــس النواب“، 
متابعا أن ”القانون صدر بالمخالفة للإعلان 
الدســـتوري والاتفاق السياســـي والنظام 
الداخلي وخارطة الطريق وقرارات مجلس 

الأمن ومخرجات مؤتمر برلين“.
الفرديـــة  اللوائـــح  إقـــرار  وأثـــار 
للمترشـــحين جـــدلا واســـعا بـــين القوى 
السياســـية الليبية، واقتـــرح وزير العدل 
الســـابق فـــي المجلـــس الانتقالـــي محمد 
العلاقـــي أن يكون أغلب أعضـــاء البرلمان 

الجديد من الأحزاب.
وقـــال العلاقـــي ”لا ديمقراطيـــة دون 
أحـــزاب مدنيـــة، ونحن ننتظر اســـتحقاق 
الانتخابـــات البرلمانيـــة لـــو تم إجراؤهـــا 
فـــي الميعاد نقترح أن يكـــون أغلب أعضاء 
البرلمـــان مـــن الأحزاب، بمعنـــى أن تعطي 
النســـبة الأكبـــر لممثلـــي الأحـــزاب لكـــي 
نبتعد عن الجهويـــة والقبلية في تجربتنا 
الديمقراطيـــة هذه، لأن التمثيل الفردي في 

الغالب يعتمد على القبلية والجهوية“.

 أكوزولــو (تركيــا) – يواجه الآلاف من 
المزارعين في تركيـــا جفافا متكررا يعزى 
إلى التغير المناخي مع تساقطات متدنية 
جدا منذ ســـنتين ما يقضـــي على مصدر 
رزقهم الوحيد، في وقت يحمّل فيه خبراء 
سياســـات الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
بتوســـيع الأزمة من خلال سياسات غير 
مدروسة في مجال البيئة والمياه أدت إلى 

استنزاف المزارعين وتدمير الزراعة.
ويقول الخبـــراء إن أردوغان تجاهل 
فـــي العقدين الأخيرين حـــالات الطوارئ 
البيئية وأرســـى شـــعبيته علـــى ازدهار 
للمـــدن. ســـريعة  تنميـــة  علـــى  يرتكـــز 

ووعـــد الرئيـــس التركي مـــن على منصة 

الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحـــدة نهاية 
ســـبتمبر الماضي، بالمصادقة على اتفاق 
باريـــس للمنـــاخ المبرم فـــي 2015 والذي 
وقعته تركيا في 2016 قبل مؤتمر الأطراف 
(كوب 26) الحيوي حول المناخ في أكتوبر 

في غلاسكو برعاية الأمم المتحدة.
وفرضـــت مســـألة المناخ نفســـها في 
البـــلاد خلال الصيـــف بعد سلســـلة من 
الظواهـــر المناخيـــة القصوى مـــن بينها 
حرائق غابات قاتلة على ساحل المتوسط 

وفيضانات في الشمال.
ويرى العديد من المزارعون على غرار 
حـــواء، أن الأوان قـــد فات. لكـــن المزارعة 

مصممة على عدم الاستسلام.

ويواجه أكثر من نصف مناطق تركيا 
جفافـــا كبيرا فيما تشـــكل الزراعة قطاعا 
رئيســـيا في اقتصاد البـــلاد يؤمن 6 في 
المئة من إجمالي النـــاتج المحلي و18 في 

المئة من فرص العمل.
وتصدّر تركيا التـــي كانت تتمتع في 
السابق باكتفاء ذاتي على صعيد الغذاء، 
كل شـــيء من الطماطم إلى العنب مرورا 
بالزيتـــون والبنـــدق. وهي ســـابع منتج 

زراعي في العالم.
لكن وارداتها من القمح ارتفعت بشكل 
هائل في غضون عقدين وازدادت قيمتها 
مـــن 150 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار 

في 2019 على ما تفيد وزارة الزراعة.

ويخشى أن يؤدي هذا المنحى بتركيا 
الدولـــة المنتجة والمصدرة إلـــى الاعتماد 

على الخارج لتأمين حاجاتها الغذائية.
وحـــذّر ليوينـــت مورناز مديـــر مركز 
الدراســـات حـــول التغيـــر المناخـــي في 
جامعـــة بوغازجي في إســـطنبول ”على 

تركيـــا القيام بجهـــود تكيـــف كبيرة. ما 
شهدناه حتى الآن ليس بكثير“.

ويرغـــم الجفاف بعـــض المنتجين من 
الآن علـــى التخلي عـــن حقولهم وآخرين 
على اختيار زراعات أخرى أقل استهلاكا 

للمياه.
لكـــن الاعتمـــاد علـــى الـــواردات في 
وقـــت انهـــار فيـــه ســـعر صـــرف الليرة 
مكلـــف جـــدا للســـكان. ففـــي أغســـطس 
الماضي ازدادت أســـعار السلع الأساسية 
بنســـبة 29 فـــي المئـــة، ما أرغـــم الرئيس 
التركي على إلغاء الرسوم الجمركية على 
القمح والحمص والعـــدس للتخفيف من 

المعاناة.

ويعاني المزارعـــون أصلا من تراجع 
مخزونـــات المياه فـــي الســـدود التركية 
الرئيســـية، لكـــن بـــات كل الســـكان الآن 

يتأثرون بشح المياه.
ويرى خبراء أن غياب سياســـة لإدارة 
موارد المياه في هذا البلد فاقم المشـــكلات 
فيمـــا يطـــال الجفـــاف بحيـــرات البلاد 

وأكبرها بحيرة وان في الشرق.
ويقول جيهون أوزتشـــليك الأســـتاذ 
في قســـم موارد المياه بجامعة ســـيتكي 
كودجمـــان فـــي موغـــلا بجنـــوب غرب 
البلاد ”إذا لم نتخذ الإجراءات المناســـبة 
ستكون أمامنا أيام عصيبة في السنوات 

المقبلة“.

إقرار النظام الفردي دون 

القوائم الحزبية يجب أن 

يرفض من الجميع

محمد صوان
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يتعلق بموعد الانتخابات 

البرلمانية
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في تغيير نظام الحكم



 الخرطــوم – أعلن الســـودان الثلاثاء 
أن تدفقات اللاجئين الإثيوبيين الفارين 
من الصـــراع في إقليم تيغـــراي تتطلب 
”دعم ومناصـــرة“ المجتمع الدولي، جراء 
ضعـــف البنية الخدميـــة الضرورية في 

البلاد.
وقال سفير السودان في جنيف علي 
بن أبي طالب عبدالرحمن، خلال جلســـة 
اللجنـــة التنفيذية للمفوضية الســـامية 
لشؤون اللاجئين (بدأت الإثنين وتستمر 
حتـــى الـثامن من الشـــهر الجـــاري) إن 
”تدفق اللاجئـــين الإثيوبيين الفارين من 
الصراع في إقليم تيغراي يتطلب المزيد 
من الدعم مـــن المجتمع الدولي للحكومة 
السودانية التي تعاني من ضعف البنية 

الخدمية الضرورية“.
 2020 نوفمبـــر  مـــن  الرابـــع  وفـــي 
اندلعـــت اشـــتباكات فـــي الإقليـــم بين 
الجيـــش الإثيوبي و“الجبهة الشـــعبية 
لتحرير تيغـــراي“، بعدما دخلت القوات 
الحكوميـــة الإقليـــم ردا علـــى هجـــوم 

استهدف قاعدة للجيش.
وتســـبب الصراع في تشـــريد مئات 
الآلاف من السكان وفرار أكثر من 60 ألف 
شـــخص إلى الســـودان، وفق مراقبين، 
فيمـــا تقول الخرطـــوم إن عددهم وصل 

إلى 71488 شخصا. 
وتقـــول الخرطـــوم إنـــه يوجـــد في 
الســـودان أكثر مـــن مليونـــي لاجئ من 
دول الجوار الأفريقي، معظمهم من دولة 
جنوب الســـودان، بينمـــا قدرتهم الأمم 
المتحدة -حتى منتصـــف أكتوبر -2019 
بنحو 860 ألفا. كما يستضيف السودان 

لاجئين من ســـوريا واليمـــن، ولا يوجد 
إحصاء رسمي للاجئين السوريين، لكن 
تقديرات غير رســـمية تفيـــد بأن عددهم 

يتجاوز 200 ألف لاجئ.
وتشير تقارير إلى أن توافد اللاجئين 
الإثيوبيـــين بكثافة أدى إلـــى خلق أزمة 
اقتصادية في الســـودان، الـــذي يعاني 
بالفعـــل من أزمـــات اقتصاديـــة نتيجة 
التغيـــرات السياســـية التـــي شـــهدتها 

البلاد خلال الأعوام الماضية.
وأكد ســـليمان علي، والي (محافظ) 
القضارف، في أكثر من مناســـبة أن عدد 
اللاجئـــين أكبر من قدرات المحافظة على 
اســـتقبالهم، مضيفـــا أن أي زيـــادة في 
الأعداد ستؤدي إلى ضغط إضافي ليس 
على القضارف فحسب بل على السودان 

ككل.
ومنـــذ بداية الأزمة كانت اســـتجابة 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ومنظمات 
الإغاثة الدولية ضعيفة وهذا لن يساعد 
الســـودان على تقديم خدمات أساســـية 

للاجئين.
لشؤون  السامية  المفوضية  وأطلقت 
اللاجئـــين نـــداء عاجلا للحصـــول على 
مبلـــغ 156 مليـــون دولار، بالتعـــاون مع 
ثلاثين شـــريكا في المجال الإنساني، إلا 
أن المفوضية أشـــارت إلى أنها لم تتلق 
وشـــركاؤها ســـوى 46 مليون دولار أي 
ما يعـــادل 30 في المئة مـــن مجمل المبلغ 
المطلوب، داعية الشـــركاء والمانحين إلى 
تقديم مســـاهمات إضافيـــة وعاجلة من 
أجـــل تلبية الاحتياجات الإنســـانية في 

السودان.

الأربعاء 22021/10/06
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التطبيع العربي مع الأسد يجهض مساعي الحل السياسي

المعارضة السورية تحذر من تأثير مغازلة النظام على العملية السياسية في جنيف

 دمشــق – تشير المعطيات على الأرض 
بعد عشر ســـنوات من الثورة في سوريا 
إلى استحالة الإطاحة عســـكريا بالنظام 
المدعوم من روسيا، ما دفع عددا من الدول 
العربية وعلى رأســـها الأردن المجاور إلى 
إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق في إطار 
تســـوية إقليمية تنتهي بالتطبيع العربي 
مع دمشق كخطوة أولى باتجاه الاعتراف 

به دوليا.
وبالتوازي مع مســـاع أردنية لتدوير 
النظـــام يقودهـــا العاهل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثاني بضوء أخضـــر أميركي 
وروســـي أيضا، لا تزال مباحثات اللجنة 
الدســـتورية فـــي جنيف مـــن أجل الحل 
السياسي في ســـوريا تراوح مكانها بعد 

خمس جولات.
ويرى مراقبون في الانفتاح الإقليمي 
على دمشـــق وعـــدم تحفظ الغـــرب عليه 
إضعافا للمعارضة السورية المنخرطة في 

مباحثات اللجنة الدستورية.

ويتســـاءل هـــؤلاء عـــن جـــدوى هذه 
اللجنة ومناقشـــاتها في ظـــل تدرج نحو 
الاعتـــراف بالنظام وفـــك عزلته الإقليمية 
يماطـــل  يجعلـــه  مـــا  وهـــو  والدوليـــة، 
ويفاوض من موقع قوة بحا للوقت حتى 
اكتمال تفاصيـــل التســـوية التي تصاغ 

بعيدا عن المفاوضات في جنيف.
وحـــذرت هيئـــة التفاوض الســـورية 
المعارضة من تأثير ”مغازلة“ بعض الدول 
العربية للنظام والعمل على إعادة تدويره، 
على المباحثات في الجولة السادســـة من 
اجتماعات اللجنة الدســـتورية السورية، 
المزمع عقدها في الثامن عشـــر من الشهر 

الحالي بمدينة جنيف السويسرية.
وقال المتحدث باســـم هيئة التفاوض 
يحيـــى  الدســـتورية  اللجنـــة  وعضـــو 
العريضي إن ”ارتفاع منســـوب الغزل مع 
النظام وتكثيف الســـعي لإعـــادة تدويره 
يشجع النظام على الاستمرار في التفلت 
من العملية السياسية“. ورأى العريضي 
أن فرص تحقيق تقدم في الاجتماع المقبل 

للجنة الدســـتورية تبقـــى ”محتملة“، في 
ظل غيـــاب أي حل للقضية الســـورية إلا 

الحل السياسي.
وكانت واشـــنطن قد رحبـــت بتحديد 
موعد الجولة السادســـة مـــن اجتماعات 
اللجنـــة الدســـتورية، وحثّـــت الأطـــراف 
كافة علـــى التفاوض ”بحســـن نية“، كما 
سرت أنباء عن ضغط روسي على النظام 
للانخراط بشكل جدي في المفاوضات، ما 
دفـــع البعض إلى التفـــاؤل بتحقيق تقدم 

في الجولة المقبلة.
ورفـــض الائتلاف الوطني الســـوري 
المعـــارض مبررات بعض الـــدول العربية 
لإعـــادة العلاقات مـــع النظام الســـوري، 
معتبـــرا أن إعادة العلاقات بمثابة ”قبول 
وشـــراكة بجرائـــم النظام ضد الشـــعب 

السوري“.
وقال الائتلاف في بيان، إنه ”لا يمكن 
تســـويغ إعادة العلاقات مع نظام بشـــار 
الأســـد المجرم بـــأي دوافـــع اقتصادية“، 
فالنظام جعل ســـوريا مـــن الأفقر عالميا، 
وهو غير قادر على تأمين الخبز والوقود، 
متسائلا ”ماذا يمكن أن تأمل منه أي دولة 
أو ماذا يمكن أن يصدّر لها النظام ســـوى 

الأزمات والخيبات؟“.
وأوضح أنه بدلا من الســـعي لتعويم 
النظـــام، يجب العمل على إنهاء المشـــكلة 
مـــن جذورها، مؤكـــدا أن ”نظام الإبادة لا 
يمكن أن يكون عامل استقرار، فالفوضى 
والإجرام عنصر أساسي في طبيعته، كما 
أنه يعتمد عليهما في بقائه“، وفق البيان.

الدولـــي  الإجـــراء  أن  علـــى  وشـــدد 
المطلوب لعودة ســـوريا لمحيطها العربي 
والدولـــي يبدأ بتنفيذ القـــرارات الدولية 
ومحاســـبة مجرمـــي الحـــرب، والانتقال 
بســـوريا إلى نظام سياســـي مدني جديد 

وفق بيان جنيف والقرارات الدولية.
والأحـــد أعلن القصـــر الملكي أن الملك 
عبدالله الثاني تلقـــى اتصالا هاتفيا من 
الرئيس السوري، فيما وصفه مسؤولون 
بأنـــه أول اتصـــال مـــن نوعـــه منـــذ بدء 

الصراع في سوريا قبل عشر سنوات.
ويعد هـــذا الاتصال أحدث خطوة في 
تطبيـــع العلاقـــات بين الزعيمـــين اللذين 
كانـــا على طرفـــي نقيض خـــلال الحرب 
الأهلية في سوريا حيث كان الأردن يدعم 
المعارضـــة الســـورية المدعومة من الغرب 

في سعيها للإطاحة بالأسد من السلطة.

وبالتزامـــن مـــع ذلك كشـــفت مصادر 
إعلامية أن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السياسي سيناقش في الأيام القادمة مع 

نظيره السوري تطورات الأوضاع.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن الجانب 
الســـوري يدرك تمامـــا أن الأردن بوابته 
للمجتمـــع الدولي والعربـــي، وأي إعادة 

تأهيـــل لســـوريا والنظام ســـتكون عبر 
عمان.

إلـــى  التوصـــل  أن  الأردن  ويعتبـــر 
حلول لمساعدة ســـوريا سيساعد المنطقة 
بأكملهـــا والمملكة علـــى وجه الخصوص 
التي تعاني أزمة اقتصادية عمقها إغلاق 
المعابر التجارية مع دمشـــق والتي تمثل 

متنفســـا اقتصاديا هاما. وكشفت وثيقة 
ســـرية أردنية مســـربة مؤخرا أن العاهل 
الأردني ناقش مع الرئيسين الأميركي جو 
بايدن والروســـي فلاديمير بوتين مقاربة 
جديـــدة للتعامل مـــع دمشـــق، تقطع مع 
سياســـة تغيير النظام الســـوري، وتدعو 
إلـــى خطوات ترمـــي إلى تغييـــر متدرج 

لســـلوك النظـــام، وصولا إلى انســـحاب 
جميـــع القـــوات الأجنبيـــة التـــي دخلت 

سوريا بعد عام 2011. 
ويرى محللون أن الخطوات الأردنية 
تجـــاه دمشـــق التي تلـــت لقـــاءات الملك 
عبداللـــه الثاني مســـتوحاة مـــن المقاربة 

الجديدة للحل في سوريا.

بدأت ملامح المبادرة الأردنية لإعادة تدوير نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
تتوضح شيئا فشيئا لتعكس تبدل المزاج العربي العام تجاه الأزمة في سوريا. 
وهو ما دفع المعارضة السورية إلى التحذير من مغازلة النظام وتأثير ذلك على 

مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف.

مسار تضعفه التطورات الميدانية

 باريس – أبدت إســـرائيل انفتاحا على 
مواصلة المفاوضات مع الجانب اللبناني 
حـــول الخـــلاف بشـــأن ترســـيم الحدود 
البحريـــة، في وقت يســـتعد فيه المبعوث 
الأميركـــي الخـــاص آموس هوكســـتاين 
لزيارة البلدين سعيا لإحداث اختراق في 

الملف.
وقالت كارين الحـــرار، وزيرة الطاقة 
الإســـرائيلية، إن بلادها مستعدة لإحياء 
جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترســـيم 
مياههمـــا الإقليمية في البحر المتوســـط، 
لكنها لـــن تقبل أن تملي بيروت شـــروط 
التـــي  المحادثـــات  وبـــدأت  التفـــاوض. 
تتوســـط فيها الولايـــات المتحدة قبل عام 

في محاولة لحل النزاع الذي تســـبب في 
إرجاء التنقيب في المنطقة، التي يمكن أن 
تكون غنية بالغاز. وتوقفت المحادثات في 

مايو.
المبعـــوث  يـــزور  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الأميركي الخاص آموس هوكســـتاين كلا 
البلدين هذا الشـــهر، في محاولة لإعطاء 
قـــوة دفع جديدة للمحادثـــات، في الوقت 
الـــذي طلـــب فيه لبنـــان إيضاحـــات من 
المجتمع الدولي، بعد أن منحت إســـرائيل 
الأميركية  البتروليـــة  الخدمـــات  شـــركة 

هاليبرتون عقدا للتنقيب قبالة الساحل.
وأضافت الحرار في مقابلة في باريس 
”نحتـــاج إلـــى البحث عن حل يـــؤدي إلى 

تقـــدم كبير، وألا نحـــاول التفكير بالطرق 
القديمة المتمثلة في رسم خطوط“.

وفـــي نهاية المحادثات فـــي مايو قال 
الرئيس اللبناني ميشـــال عون إنه يجب 
ألا تكون هناك شـــروط مســـبقة. ورفض 
اقتراحات الوسيط الأميركي التي تطالب 
بإجـــراء المفاوضات على أســـاس خطوط 
الحدود بين إســـرائيل ولبنـــان والمحالة 
بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.
وقالت الحـــرار ”بدأنـــا (المفاوضات) 
بخط واحد ثم دفعوا (اللبنانيون) الخط. 
حرفيا“،  الخطـــوط  ويدفعـــون  يدفعـــون 
وأضافت ”ليســـت هذه هي الطريقة التي 
تجـــرى بها المفاوضـــات. لا يمكنهم إملاء 

الخطوط“.
وتوقفت المحادثات الســـابقة بعد أن 
قدم كل جانب خرائـــط متعارضة توضح 
الخطوط المقترحة للحـــدود، والتي زادت 

بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
المتنـــازع  المنطقـــة  مســـاحة  وتبلـــغ 
عليها التـــي تعد غنية بالنفط والغاز 860 
كيلومترا مربعا، بحسب الخرائط المودعة 
مـــن جانب لبنان وإســـرائيل لـــدى الأمم 

المتحدة منذ 2011.
لكن لبنـــان اعتبر لاحقـــا أن خارطته 
(المودعة لدى الأمم المتحدة) استندت إلى 
تقديـــرات خاطئة، وأن المســـاحة المتنازع 
عليهـــا هي 2290 كيلومتـــرا مربعا، وهذا 
ما طرحه وفد البلاد خلال إحدى جلسات 

المباحثات وقوبل برفض إسرائيلي.
ويرى المـــؤرخ والباحث فـــي قضايا 
ترســـيم الحدود عصام خليفـــة أن النزاع 
فـــي الأســـاس هو مـــن أيـــن ينطلق خط 

ترسيم الحدود البحرية من البرّ.
وأوضـــح خليفة أن الخـــط الحدودي 
رأس  مـــن  ينطلـــق  أن  يجـــب  البحـــري 

الناقورة، أي من الحدود المرسومة دوليا، 
وفق اتفاقيـــة الهدنة الموقعـــة بين لبنان 

وإسرائيل عام 1949.
وبالفعـــل تضـــخ إســـرائيل الغاز من 
حقـــول بحريـــة ضخمة. ويواجـــه لبنان، 
الـــذي لم يجد بعـــد احتياطيات من الغاز 
بكميـــات تجارية في مياهه، أســـوأ أزمة 
اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت 

رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقــــال محمد عبيــــد، الخبيــــر اللبناني 
فــــي المحادثات الحدودية والمدير الســــابق 
بــــوزارة الإعــــلام، إن مــــن المقــــرر أن يزور 
الوســــيط الأميركــــي الجديــــد بيــــروت في 

النصف الثاني من أكتوبر الجاري.
وأضــــاف عندما ســــئل عــــن حقيقة أن 
لبنان غيّر رأيه بشــــأن الخطوط ”للأســــف 
عدنا إلــــى المشــــاحنات الداخليــــة بدلا من 

الذهاب إلى المفاوضات بموقف واحد“.
ومنــــذ تعثــــر المحادثات وافــــق رئيس 
الــــوزراء اللبنانــــي المؤقت ووزيــــرا الدفاع 
والأشــــغال العامة على مشــــروع مرســــوم، 
من شــــأنه أن يوسع مطالبة لبنان ويضيف 
حوالــــي 1400 كيلومتر مربــــع إلى منطقته 

الاقتصادية الخالصة.
وقالــــت الحــــرار ”نتشــــارك فــــي حقل 
غــــاز ويتعــــين أن نجد حــــلا بشــــأن كيفية 
اســــتخدامه بما يجعــــل كل جانب يحصل 
علــــى نصيبه منه بطريقة عادلة“. وأضافت 
”نحن مستعدون لإعطاء الأمر دفعة أخرى“.

لا أفق لتجاوز الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان

تعقيدات تحد من جدية التفاوض  

السودان يطلب دعما دوليا 

لاحتواء أزمة اللاجئين الإثيوبيين

إعادة تدوير النظام 

يشجعه على التفلت من 

الحل السياسي

يحيى العريضي

عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قرار مستقل
 عمان – أكدت المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين فـــي الأردن أن 
عـــودة اللاجئين الســـوريين إلـــى بلادهم 
”قـــرار مســـتقل يخص اللاجئ“، مشـــيرة 
إلى أن عدد الأشـــخاص الذين عادوا إلى 
ســـوريا منذ شـــهر أكتوبر 2015 قرابة 41 
ألف لاجئ ســـوري، من بينهم 4500 لاجئ 

عادوا في العام الحالي.
وقال المتحـــدث باســـم المفوضية في 
الأردن محمـــد الحـــواري إن حـــل أزمـــة 
اللاجئـــين يكون فـــي البداية عـــن طريق 
الاستجابة الطارئة والسريعة والمسؤولة 

عـــن إطعامهـــم وإســـكانهم وعلاجهم في 
البلد المستضيف، وبعد ذلك تصبح هناك 

خطط أطول.
وأضـــاف الحواري ”نحن الآن بحاجة 
إلى إشـــراك اللاجئين في جميع البرامج 

الموجودة في الدول المستضيفة“.
وشددت مفوضية اللاجئين في الأردن 
علـــى أن حل المشـــاكل المتعلقة باللاجئين 
السوريين يأتي بإنهاء الحرب في بلادهم 
بدءا مـــن العملية السياســـية، مؤكدة أن 
عمـــل المفوضية هو إنســـاني ومســـؤول 
عـــن حمايـــة اللاجئين، كـــي لا يتعرضوا 

للخطـــر مرة أخـــرى. ويوجد فـــي الأردن 
أكثر من 670 ألف لاجئ ســـوري مسجلين 
لدى مفوضية اللاجئين رســـميا، في حين 
تتحـــدث الســـلطات الأردنية عـــن وجود 
حوالي 1.3 مليون لاجئ ســـوري موزعين 

على المحافظات والمدن الأردنية.
ويقول محققو جرائم الحرب تابعون 
للأمم المتحدة إن سوريا مازالت غير آمنة 
لعودة اللاجئين بعد مرور عشـــر سنوات 
على بدء الصراع، فيما يتعرض اللاجئون 
الســـوريون في عدة دول لضغوط للعودة 

إلى ديارهم.

وأكـــدت لجنة التحقيق فـــي تقريرها 
بشأن سوريا أن الوضع بشكل عام يزداد 
قتامـــة، مشـــيرة إلـــى أعمـــال قتالية في 
عدة مناطـــق من الدولة الممزقـــة وانهيار 
اقتصادهـــا وجفـــاف أنهارهـــا وتصاعد 

هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكـــر التقريـــر أن حـــالات الاعتقال 
التعسفي والحبس بمعزل عن العالم على 
يد القـــوات الحكومية مســـتمرة في حق 
اللاجئين العائديـــن، فيما تواصل حالات 
الوفاة أثناء الاحتجـــاز وحالات الاختفاء 

القسري.

مستعدون للتفاوض 

لكن دون شروط 

مسبقة

كارين الحرار



 الناصريــة (العــراق) – كان يفترض أن 
يكون العاشــــر من أكتوبــــر 2021 التاريخ 
الــــذي يدلــــي فيه أنــــس أحمــــد البالغ 21 
عامــــاً بصوتــــه للمــــرة الأولــــى، لكنه قرر 
عدم المشــــاركة في الانتخابات المبكرة في 
العراق على غرار الكثير من الشباب الذين 

شاركوا في تظاهرات تشرين في 2019.
ويقول أحمد من الناصرية في جنوب 
العراق مبررا قرار المقاطعة ”الانتخابات 
في العراق تتم تحت وطأة السلاح والمال 

السياسي“.

وفـــي المدينة ذات الغالبية الشـــيعية 
التـــي تقـــع علـــى بعـــد 350 كيلومتـــرا 
جنوب بغـــداد، الفقـــر الشـــديد وتدهور 
البنى التحتية ظاهـــران. واختفت صور 
المرشـــحين وارتفعت مكانها صور شباب 
قتلـــوا خـــلال قمـــع الاحتجاجـــات التي 
اندلعت في أكتوبر 2019 مطالبة بإصلاح 
الاقتصـــاد ووضع حد للفســـاد وبحلول 
للأزمة المعيشـــية. وكذلـــك خطف عدد من 
ناشـــطي الناصريـــة، ولم يعـــرف مصير 

الكثيرين منهم.

وبعد عامين علـــى الاحتجاجات غير 
المســـبوقة في العـــراق التي شـــكّلت فئة 
الشباب الغالبية الســـاحقة فيها، وكانت 
مدينـــة الناصريـــة البالـــغ عدد ســـكانها 
نصف مليون نســـمة قلبهـــا، يرى الكثير 
من الشباب أن الانتخابات المبكرة لا تلبي 
طموحهم. ويقول كثيرون إنهم يخشـــون 
اختطاف أصواتهم بسبب السلاح المنفلت  
والفســـاد والتبعية للخارج كما يؤكدون، 
بينمـــا قرّر البعض مقاطعة الاســـتحقاق 
الذي اتخذت حكومـــة مصطفى الكاظمي 
قرارا بإجرائه فـــي وقت مبكر عن موعده 

لامتصاص غضب الشارع.
ومـــن مقهى الأدباء في وســـط المدينة 
يروي أحمـــد الذي تخرّج هـــذا العام من 
كليـــة الإدارة والاقتصـــاد، ويملـــك أمـــلاً 
ضئيـــلاً بإيجـــاد عمل في بلـــد تطال فيه 
البطالة شابين من كل خمسة ”لا أستطيع 
أن أنتخـــب وأن أعبر عن رأيـــي والكاتم 

(المسدس) فوق رأسي“.
وكانـــت الاحتجاجات محطة مفصلية 
فـــي حياته، لكنه يعتبـــر أن ”الانتخابات 
غيـــر مجدية فـــي العراق أصـــلاً. فهنا لا 
عملية ديمقراطية طبيعية في ظل ســـلاح 

ومال حزبي منفلتين“.
وقبل انتفاضة تشـــرين لم يكن أحمد 
يأبه بالسياسة. واليوم ينتمي إلى حزب 
البيت الوطني العراقي الذي يقدّم نفســـه 
على أنـــه منبثق مـــن الاحتجاجات، وقد 

اختـــار الحزب عدم تقديم مرشـــحين إلى 
الانتخابات المبكرة.

ويـــروي الشـــاب لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنسية ”كنت شخصاً عادياً، أذهب إلى 
الكلية، أعود إلى البيت، أراسل صديقتي، 
أدرس، وهكـــذا. لكـــن بعد ثورة تشـــرين 

شعرت أنه باتت لدي مسؤولية“.
ويضيف ”شـــعرت أن لي مكانتي في 
المجتمـــع وثقلي فـــي المجتمـــع، بات لي 

صوت“.
ويتهم الكثير من الناشـــطين فصائل 
منضوية في الحشـــد الشـــعبي وموالية 
لإيران بالمســـؤولية عـــن اغتيال وخطف 
أكثر من ســـبعين ناشـــطاً بينهم ســـجاد 
العراقـــي الـــذي لا تزال صـــوره مرفوعة 
حتـــى اليـــوم فـــي ســـاحة الحبوبي في 

الناصرية، ولم يعرف شيء عن مصيره.
وفـــي الثامن والعشـــرين من نوفمبر 
2019 وحده قتل 85 شخصاً في الناصرية. 
وتراجعت وتيـــرة الاحتجاجات بعد ذلك، 
لكـــن الغضـــب لـــم يهـــدأ. لذلك يخشـــى 
المرشـــحون، لاســـيما الحزبيـــون منهـــم 
رفع صورهـــم في المدينة مخافـــة أن يتم 

تمزيقها.
واكتفى المرشـــحون في محافظة ذي 
قـــار ومركزها الناصرية بخوض حملتهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومـــن مقهى الأدباء يقول حيدر جعفر 
البالـــغ من العمـــر 23 عامـــاً وهو صديق 

أنـــس، إنه مـــن ”الصعب لأي مرشـــح أن 
يرفع صـــوره في الناصرية لاســـيما بعد 
انتفاضة تشـــرين والمجـــازر التي وقعت 
فيها. قد يعتبر البعض أي مرشح شريكا 

في قتل أصدقائهم“.

ويتذكر جعفر يوم الثامن والعشـــرين 
مـــن نوفمبـــر 2019 قائـــلاً ”كنـــا قبل ذلك 
بليلة نضحك ونتســـامر مـــع أصدقائنا. 
فجـــراً حصـــل مـــا حصل ووصلنـــا خبر 
استشـــهادهم. لا ينبغي لأحـــد بعمرنا أن 
يـــرى أصدقاءه مغطين بالدمـــاء وموتى. 
صحيح نحن تظاهرنا بإرادتنا لكن ذلك لا 

يبرر قتلنا ونحن بمقتبل العمر“.
رغـــم أن جعفر خريج كلية التمريض، 
لكنه يعمل بتوزيـــع المنتجات التجميلية 
على المتاجر في انتظار تعيينه في وظيفة 
حكومية. وأدلـــى بصوته في العام 2018، 
لكن الأحداث التي تلت في البلاد أوصلته 

إلى نتيجة المقاطعة هذا العام.
ووعـــدت الحكومة التـــي وصلت إلى 
الســـلطة في مايو 2020 على أساس أنها 
ممثلـــة لصـــوت المحتجـــين ”بمحاســـبة 

المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلال ستة 
أشهر، لكننا لم نر شيئاً“، وفق حيدر.

ويقـــول المصـــور الفوتوغرافي حيدر 
كاظـــم الذي ينـــوي مقاطعـــة الانتخابات 
أيضا ”كل الأحـــزاب تابعة للخارج، منها 
مـــا هو تابع لإيـــران أو للولايات المتحدة 
وليـــس لها ولاء للعراق. يقدمون مصلحة 

البلاد الأخرى على بلدهم“.
وشـــكّلت الانتخابات النيابية المبكرة 
مطلباً لبعض المحتجـــين في العام 2019. 
ويقول حســـين العدمـــاوي ”كنـــا نعتقد 
حينهـــا أن الطريق الوحيـــد للتغيير هو 
الانتخابات، لكن كيـــف تجري انتخابات 
والســـلاح موجود والأحزاب كلها لا تزال 

تملك نفوذاً ومالاً سياسياً؟“.
لكن هذا لن يمنع منتظر، صديقه الذي 
يدرس الهندسة الطبية في أذربيجان، من 

أن يتخذ موقفاً مؤيداً للتصويت.
فرغـــم أن الشـــاب لا يرى أمـــلاً كبيراً 
بالعـــودة إلـــى بلـــده، لكنـــه مؤمـــن بأن 
”مســـتقلاً واحداً أو عشـــرة مســـتقلين لو 
فـــازوا في الانتخابات قد ينجحون في أن 
يكونـــوا أداة ضغط وأن يؤسســـوا لذرة 

معارضة حقيقية“.
لكن في بلد يتغلغل فيه الفســـاد بكل 
مفاصل الدولة وهو في المرتبة الـ21 على 
ســـلم الفســـاد بحســـب منظمة الشفافية 
الدولية، يرد حيدر ”لا تستطيع الحكومة 

أن تضمن لنا نزاهة الانتخابات“.
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لا مكان لصور المرشحين في الناصرية

 أنقــرة – فشـــل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان في جمع محمد الحلبوســـي 
وخميـــس الخنجر رئيســـي أكبر تحالفين 
سنيين متنافسين في الانتخابات العراقية، 
الأمـــر الـــذي يؤكد اتســـاع هـــوة الخلاف 

الشخصي والسياسي بينهما.
وأثــــار لقاء الرئيــــس التركي مع أمين 
ورئيــــس البرلمان  عــــام تحالــــف ”تقــــدم“ 
العراقــــي محمد الحلبوســــي ثــــم رئيس 
خميس الخنجر في القصر  تحالف ”عزم“ 
الرئاســــي بالعاصمــــة أنقــــرة، التكهنات 
بشأن المســــعى التركي لجمعهما في لقاء 

واحد.
وتم اللقاء في يوم واحد وبفارق وقت 
قصير، إلا أن محاولة أردوغان، كما يبدو، 
في جمع الغريمين السياســــيين العراقيين 

باءت بالفشل.
الرســــمية  الأناضول  وكالــــة  واكتفت 
بأخبــــار مقتضبــــة عن لقــــاء أردوغان مع 
الحلبوسي والخنجر من دون أي تفاصيل 
عن طبيعة اللقاءيــــن وما دار فيهما وعما 
إذا كان متعلقين بالانتخابات التشــــريعية 

التي ستجرى الأحد المقبل.
ويدور خلاف شخصي وسياسي بين 
الحلبوســــي والخنجر منذ سنوات وصل 
إلى تبادل الشــــتائم في رســــائل منشورة 

بين الطرفين.
ويتنافس السياسيان على تمثيل سنة 
العــــراق في المشــــهد السياســــي العراقي 
المبني وفق المحاصصــــة الطائفية، حيث 
تكون رئاســــة البرلمان العراقي من حصة 
الســــنة فيما رئاسة الوزراء تمنح للشيعة 

ورئاسة الجمهورية للأكراد.
وكلاهما  والخنجر،  الحلبوسي  ويكنّ 
ينحــــدران مــــن محافظة الأنبــــار، ضغائن 
شخصية لبعضهما البعض، وطالما أطلقا 
على خصومهم من نفس  أوصافا ”نابية“ 

الطائفة.
وعمّقــــت رســــائل التلاســــن وتبــــادل 
الشــــتائم بين الحلبوسي والخنجر الهوة 
بين الشارع السني العراقي والقوى التي 
تمثله فــــي الانتخابات التشــــريعية التي 

ستجرى في العاشر من الشهر الحالي.
وينظــــر إلى لقاء أنقــــرة بأنه محاولة 
تركيــــة للتوفيق بين الطرفــــين خصوصا 
قبل أيــــام قليلة من الانتخابــــات من أجل 
المحافظة علــــى وحدة الطائفية الســــنية.

وينظر إلى الدور التركي في العراق بدعم 

القــــوى الســــنية كمعادل للدعــــم الإيراني 
للميليشيات والأحزاب الشيعية.

العراقـــي  السياســـي  الكاتـــب  أن  إلا 
مصطفى ســـالم وصف لقـــاء أردوغان مع 
الحلبوســـي والخنجر بأنه لـــم يكن ذكيا، 
فلا هو يعبر عن وجود النفوذ التركي فعلا 
فـــي العراق، ولا يصنع مرجعية سياســـية 

للسنة.

وقال ســـالم في تصريح لـ“العرب“ ”إن 
هذا اللقاء في أنقرة لا يغطي على استحواذ 
إيران على المشهد العراقي برمته باستثناء 
كردستان، فالحلبوسي والخنجر مرتبطان 
بقوة بطهران بوصفها اللاعب الأهم في ما 

يحدث في العراق“.
وأضاف ”مشكلة الحلبوسي والخنجر 
تتعلـــق بتحالفهما الخارجـــي مع دولتين 
تتعلـــق  ولا  متنافســـتين.  خليجيتـــين 
ببرنامجين مختلفين عـــن النفوذ الإيراني 
والفســـاد والاعتقـــالات والتغييب والآلاف 
مـــن القضايـــا التـــي يعانـــي منها ســـنة 

العراق“.
الحلبوســـي  أن  علـــى  ســـالم  وأكـــد 
والخنجر يمثلان زعامة للشـــارع الســـني 
كما تريده إيران وليس كما يحب أن يكونا 

عليه.

ويترأس رجل الأعمال خميس الخنجر 
تحالـــف عـــزم، ويضـــم المشـــروع العربي 
برئاســـته، وحـــزب الحـــل برئاســـة جمال 
الكربولـــي المعتقـــل حاليا، وحـــزب الوفاء 
برئاســـة وزيـــر الكهرباء الأســـبق قاســـم 
الفهداوي، وحزب المســـار المدني، والكتلة 
العراقية الحرة، والتجمع المدني للإصلاح، 
وحزب التصـــدي وحزب المجـــد العراقي، 

وسيخوض الانتخابات بـ123 مرشحا.
ويرتبـــط الخنجـــر بتحالـــف مع قوى 
شيعية مدعومة من إيران من بينها منظمة 
بدر برئاسة هادي العامري وحزب الدعوة 
الإســـلامي برئاســـة نوري المالكـــي، فيما 
يحظى الحلبوســـي بدعم زعامـــات كردية 
وشـــيعية من بينها رئيس إقليم كردستان 
الســـابق مســـعود البارزاني وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وبعد القضاء على معظم أنصار تنظيم 
داعش فـــي العراق ســـجل الخنجر تحولا 
راديكاليا في مواقفه السياســـية، إذ انتقل 
من الخصومـــة العلنية الحـــادة مع إيران 

إلى ساحة حلفاء طهران الموثوقين.
أما تحالف تقدم الذي يترأســـه محمد 
الحلبوسي رئيس مجلس النواب الحالي، 
فيضـــم حزب التقـــدم برئاســـته، والخيار 
العربـــي وتجمـــع التعاون وحـــزب الحق 
الوطني ومقتدرون للســـلم والبناء وتجمع 
نهضة جيل والمبادرة الوطنية، وسيخوض 

الانتخابات بـ105 مرشح.
وتقـــول أوســـاط عراقيـــة إن الخلاف 
بين السياســـيين لا يعـــود إلى اختلاف في 
المشـــاريع والأفكار، وإن ســـببه الرئيسي 

هـــو بحث كل طرف عن زيادة مكاســـبه في 
الساحة الســـنية وســـط تبادل الاتهامات 
بالتنســـيق والتحالـــف مـــع الميليشـــيات 
الموالية لإيران التي ما زالت تســـطير على 

مناطق سنية.
برامـــج  حـــول  الخـــلاف  يـــدور  ولا 
سياســـية أو خدمية لصالح المكون السني 
الـــذي يُفتـــرض أنهمـــا يمثلانه بقـــدر ما 
يتعلـــق بالتنافس على زعامة الســـنة قبل 

الانتخابات.
ويدرك أبناء المدن السنية، سواء منهم 
المقيمـــون فـــي مناطقهـــم أو النازحين، أن 
الحلبوســـي والخنجـــر تم تعيينهما بناء 
علـــى رغبـــة الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة 

باعتبارهما واجهتين.
وحـــين تعلق الأمر بالخصومة فإنها لا 
تعود إلى اختلاف في البرامج السياســـية 
أو مســـتويات التمثيـــل الطائفي. ذلك لأن 
الجميـــع، مـــن غيـــر اســـتثناء موجودون 
فـــي مواقعهم لســـد فـــراغ علـــى الخارطة 
السياســـية التـــي يســـتند إليهـــا نظـــام 

المحاصصة الطائفية.
وقال أســـتاذ في جامعة الأنبار ”إذا ما 
كانت هناك مسافة بين الزعماء وبين سكان 
المدن ذات الأغلبية الســـنية الذين يُفترض 
أنهـــم يمثلونهم داخل الســـلطة فـــإن تلك 
المســـافة تشـــير إلى معاناة مجتمع يعاني 
من التهميش والعزل والإهمال من غير أن 
يتمكن مـــن إيصال صوته بعد أن تعرضت 
مدنه للخراب ومُنـــع الكثيرون من العودة 
إلى منازلهم التـــي ظلت مدمرة، بعضها لا 

تزال الميليشيات تحتلها“.

أثار اســــــتقبال الرئيس التركي رجب 
السنيين  للسياســــــيين  أردوغان  طيب 
وخميس  الحلبوسي  محمد  العراقيين 
الخنجر اللذين يتنافسان في قائمتين 
ــــــين على زعامة  انتخابيتين متصارعت
سنة العراق، التكهنات بشأن مستقبل 
العلاقة بين الرجلين اللذين طالما تبادلا 

رسائل الشتائم.

 بغــداد – أكــــد اســــتبيان أن أكثــــر مــــن 
نصف المشاركين في الانتخابات التشريعية 
العراقيــــة التي جرت عــــام 2018 لن يكرروا 
التصويت للقوائــــم والائتلافات والكيانات 
التــــي صوتوا لها ســــابقا، فــــي انتخابات 

الأحد المقبل.
وكشــــف اســــتبيان أجراه مركز البيان 
للدراســــات والتخطيط، المســــتقل أن 58 في 
المئة مــــن الذين شــــاركوا فــــي الانتخابات 

السابقة أكدوا أنهم سيغيرون تصويتهم.
وينوي نحو 90 في المئة من المشــــاركين 
في الاســــتبيان من أهالي محافظة البصرة، 
أن يصوتــــوا تصويتا عقابيا للسياســــيين، 
علــــى عكــــس محافظــــات كركــــوك وأربيــــل 
والســــليمانية التي جاءت نسبها بواقع 35 
و21 و21 في المئة يريدون تغيير تصويتهم.

وذكــــرت نتائج الاســــتبيان الذي نشــــر 
قبل أيام من إجراء الانتخابات التشــــريعية 
في العاشــــر من أكتوبر الجــــاري، أن 14 في 
المئة من المشاركين في الاستبيان لم يقرروا 

المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة.

وقال علي طاهر الحمود المدير التنفيذي 
لمركز البيان للدراسات والتخطيط، إن ”عينة 
آخــــر اســــتبيان أجريناه علــــى الانتخابات 
شــــملت أكثر مــــن ثلاثة آلاف شــــخص عن 
طريق منهجية مؤسسة غالوب التي تعتمد 
الاتصــــال الهاتفي، حيث توزع المشــــاركون 
في الاســــتبيان في كل المحافظات وبحسب 
النسب الســــكانية الرســــمية المعتمدة عند 
ووزارة  للانتخابــــات  العليــــا  المفوضيــــة 
التخطيط، وعلى أساســــها أجريت الاتصال 
وكشــــفنا عــــن نوايــــا النــــاس بخصــــوص 

الانتخابات“.
ونقلت شبكة رووداو عن الحمود تأكيده 
أن مركز البيان للدراسات والتخطيط مستقل 
ومعني بتقديم الدراسات الاستراتيجية في 
المجالات السياســــية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية المختلفة، وهدفه المساهمة في 
بنــــاء الدولة ومعاونة صنــــاع القرار من كل 
الوزارات والمؤسســــات الحكومية، موضحا 
أن ”مــــن ضمن المشــــاريع النــــي نعملها هو 
إجــــراء اســــتبيانات بعينــــات كبيــــرة فــــي 

العراق“.
 وعبر الحمود عن توقعه بمشــــاركة 40 
في المئة فــــي انتخابات الأحــــد المقبل، بعد 
أن كانت نســــبة المشاركة المتوقعة قبل نحو 

ثلاثة أشهر ليست أكثر من 30 في المئة.
وعزا ذلك إلى دعوة المرجعية الشــــيعية 
التصويــــت  علــــى  العراقيــــين  حــــث  فــــي 
فــــي  للمشــــاركة  الجديــــدة  والمتغيــــرات 
الانتخابات وانكشــــاف صورة المرشــــحين.
وأظهــــرت نتائــــج اســــتبيان مركــــز البيان 

أن الصدريين برئاســــة رجــــل الدين مقتدى 
الصدر يأتون بالمركز الأول بنســــبة 14.8 في 
المئة مــــن حيث الحصول على الأصوات، ثم 
ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي 
بنســــبة 11.8 في المئة فــــي المركز الثاني من 
حيــــث الحصول على الأصوات، ثم يتنافس 
ائتــــلاف قوى الدولة برئاســــة عمار الحكيم 
وحيدر العبادي مع ائتلاف الفتح برئاســــة 
هادي العامري على المركز الثالث مع هامش 

بسيط لصالح قوى الدولة.
 ويتقــــدم فــــي محافظات غــــرب العراق 
تحالــــف تقدم برئاســــة محمد الحلبوســــي 
بالمركــــز الأول بفارق كبيــــر عن تحالف عزم 
الــــذي يتزعمــــه خميــــس الخنجــــر بالمركز 
الثانــــي، أما في محافظات إقليم كردســــتان 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحــــزب  يأتــــي 
بالمركز الأول وسيكتسح الساحة الانتخابية 

في الإقليم.
جديــــر بالذكــــر أن المفوضيــــة العليــــا 
المســــتقلّة للانتخابات أشــــارت إلى أن عدد 
الذين يحــــق لهم المشــــاركة والتصويت في 
الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 

24 مليونا و29 ألفا و927 شخصا.
ووفق أرقام مفوضيــــة الانتخابات فإن 
و109  تحالفــــا   21 يمثلــــون  مرشــــحا   3249
أحزاب، إلى جانب مســــتقلين، سيخوضون 
ســــباق الانتخابات للفوز بـــــ329 مقعدا في 

البرلمان العراقي.
فــــي وقــــت قالــــت رئيســــة بعثــــة الأمم 
المتحــــدة فــــي العــــراق جينين بلاســــخارت 
إن الاســــتعدادات الفنيــــة المتعلقــــة بإجراء 
الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة الأحد 

المقبل ”تسير في الطريق الصحيح“.
مؤتمــــر  فــــي  بلاســــخارت  وأضافــــت 
صحافي عقد الثلاثاء ببغداد إن ”الجوانب 
الفنية للعملية الانتخابية تسير في الطريق 
الصحيــــح تمامــــا، وحضورنــــا الانتخابي 
الأممي الواســــع منتشــــر بالكامــــل ويغطي 
المســــاعدة الفنيــــة والمراقبــــة بالإضافة إلى 

الاتصالات والتوعية“.
مــــن  فــــرد   900 نحــــو  أن  وأوضحــــت 
الخبراء وموظفي الدعم الدوليين والمحليين 
يســــاهمون فــــي الجهــــود الانتخابية على 

مستوى البلاد.
أن  الأمميــــة  المســــؤولة  وتابعــــت 
”مســــاعدتنا الانتخابيــــة تركز علــــى ما هو 

ضروري للانتخابات وهو مصداقيتها“.
ومن المقرر أن يشــــرع أفراد قوى الأمن 
المختلفــــة بالبــــلاد، إضافة إلــــى الموقوفين 
فــــي الســــجون والنازحــــين داخــــل البلاد، 
بالتصويت في صناديــــق الاقتراع الجمعة 
المقبــــل بشــــكل اســــتثنائي، أي قبــــل موعد 

الانتخابات بيومين.
والأحد الماضي أعلــــن الرئيس العراقي 
برهــــم صالــــح أن ســــلطات بــــلاده اتخذت 
إجراءات استثنائية لمنع التزوير والتلاعب 
فــــي الانتخابات، إلى جانــــب وعود متكررة 
مــــن الحكومة بإجــــراء عمليــــة ديمقراطية 

يسودها الأمن والنزاهة.
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 تونــس - تفاقمـــت نســـبة البطالة في 
مختلف القطاعات الاقتصادية في تونس، 
وفقـــدت المؤسســـات الكبـــرى قدرتهـــا 
التشغيلية المعهودة بسبب الاضطرابات 
الأزمة  وعمقتها  المتواصلة،  السياســـية 
الصحيـــة والمطالـــب الاجتماعيـــة وفي 
مقدمتهـــا التشـــغيل الذي يمثـــل مطلبا 

شعبيا منذ سنة 2011.

أصدرها  محليـــة  دراســـة  وكشـــفت 
المرصد التونســـي للاقتصـــاد (منظمة 
بحثيـــة غيـــر حكوميـــة) فـــي ســـبتمبر 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  أن  الماضـــي 
الكبرى خسرت قدرتها التشغيلية بسبب 
الاضطرابات السياسية في البلاد خلال 
الســـنوات الماضية، وفقدت قدرتها على 
خلق فرص العمل لفائدة قطاعات أخرى 
أقل قـــدرة على اســـتيعاب العاطلين عن 

العمل.

وأوضحت الدراســـة أن أكبر قطاعات 
التوظيـــف فـــي تونس تجـــد صعوبة في 
خلـــق المزيـــد من فرص العمـــل، بل إنها 
تعتبـــر الأكثر تضررا من عدم الاســـتقرار 

المحلي والدولي.
الخامـــس  منـــذ  تونـــس  ودخلـــت 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي مرحلة 
سياســـية جديدة بإعـــلان الرئيس قيس 
ســـعيد تدابير اســـتثنائية تم بمقتضاها 
تعليـــق أشـــغال البرلمـــان وإقالة رئيس 
الحكومـــة، ولا تزال تنتظـــر خطة إنعاش 
اقتصـــادي لإنقاذ أكثر من 750 ألف عاطل 
عـــن العمل وما يزيـــد عن مليون أســـرة 

فقيرة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الاضطرابات 
السياســــية التــــي شــــهدتها البــــلاد على 
امتــــداد العشــــرية الأخيرة فاقمت نســــب 
البطالــــة فــــي مختلف القطاعــــات، علاوة 
عن الأزمة الصحية تبعا لانتشــــار جائحة 
كورونا في الســــنتين الأخيرتين مدفوعة 
بأزمــــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة ظهرت 

تداعياتها تدريجيا.
رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وأفـــاد 
الشـــكندالي أن ”الاضطرابات السياسية 
وعدم اســـتقرار المشـــهد يعطيـــان عدم 
وضـــوح للمســـتثمر الـــذي لا يمكـــن أن 

يستثمر في الغموض“، قائلا ”الاستثمار 
يكون من عشر إلى عشرين سنة في علاقة 
بالمردودية مع رؤية واضحة للمســـتقبل 

السياسي والاجتماعي والجبائي“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”النمو الاقتصادي سجلت تراجعا السنة 
الماضية بنســـبة 9 في المئة، وفضلا عن 
تداعيات الأزمة الصحية بســـبب جائحة 
كورونـــا التي عمقتها الأزمة السياســـية 

وغياب الاسستقرار“.
الآلاف  ”تضررت  الشـــكندالي  وأردف 
من المؤسســـات الصغرى والمتوســـطة، 
اقتصاديـــة  تداعيـــات  إلـــى  وســـتؤدي 
والمســـتثمرون  كبيـــرة،  واجتماعيـــة 
أصبحوا يبحثون عن مناطق أخرى أكثر 

استقرارا على غرار المغرب“.
المانحة  الدولية  ”المؤسسات  وتابع 
تقـــدم  حتـــى  الثقـــة  الحكومـــة  تعطـــي 
سياســـات جديدة، ولا بد من التدقيق في 
المالية العامة لأنه يوجد سوء تصرف في 
المال العام، وتفاقم في نسبة البطالة في 

حدود 18 في المئة“.
وأكـــد الشـــكندالي أن ”نســـبة النمو 
البطالـــة  وأن  ســـتتراجع  الاقتصـــادي 
ســـتتفاقم أكثـــر، إلا إذا أعلـــن الرئيـــس 
التونسي قيس سعيد تجميع التونسيين 

وخلـــق نـــوع مـــن الهـــدوء والاســـتقرار 
والســـلم الذي يســـاعد المستثمرين على 

الاستثمار في البلاد“.

وبلغت نسبة البطالة في تونس خلال 
الربـــع الثاني من العـــام الحالي 17.9 في 

المئة.
”ســـتاندرد  التصنيف  وكالة  وأفادت 
بأنّ مستوى النمو الاقتصادي  أند بورز“ 
فـــي تونس لـــن يكـــون كافيـــاً لمواجهة 
معدل البطالة المرتفع وتدهور مســـتوى 

المعيشة.
وقالـــت الوكالـــة فـــي تقرير نشـــرته 
السياســـية  الاضطرابـــات  إنّ  مؤخـــرا 
الأخيرة خلقت في تونـــس بيئة متعثرة، 
مرجّحة أن تشـــهد البـــلاد أبطأ انتعاش 
بيـــن بلدان شـــمال أفريقيـــا الثلاثة وفي 
منطقة الشـــرق الأوســـط، بمعدل نمو لن 
يتجـــاوز 3.8 في المئة هذا العام و2.1 في 
المئة في المتوســـط على مدى السنوات 

الثـــلاث المقبلـــة، وفقاً لصنـــدوق النقد 
الدولي. 

وفـــي كل موعـــد انتخابي تشـــريعي 
ورئاســـي تفرز صناديق الاقتراع مشهدا 
سياســـيا مشـــحونا بســـبب التجاذبات 
والخلافات بين الأحزاب والكتل النيابية، 
فضـــلا عـــن إهمـــال الطبقة السياســـية 
لمشـــاغل المواطنين والتنكـــر لوعودها 

تجاههم أثناء الحملات الانتخابية.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أنّ التوترات 
السياســـية تصاعـــدت فـــي تونـــس منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
عندمـــا علّـــق الرئيس قيس ســـعيّد عمل 
البرلمـــان لمـــدة ثلاثيـــن يومـــاً وأقـــال 
الحكومة وأعلن أنه ســـيحكم بمراســـيم 
رئاســـية، ليتم لاحقاً تمديـــد التعليق إلى 
أجـــل غير مســـمى، ما يجعـــل الخطوات 

التالية غير واضحة. 
ومن المنتظر أن يلتحق العاملون في 
القطاع الســـياحي بصفوف العاطلين عن 
العمل، بعد أن ســـمح لهم موسم الصيف 
بالاستفادة من الانتعاش النسبي للقطاع 
مع عودة فتح النزل أمام النزلاء المحليين، 
في وقـــت يتواصل فيه الغموض بشـــأن 
الموعد الجديد لعودة الأسواق الخارجية 

وقدوم السياح الأجانب.

 الرباط - دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش، الجزائر إلى العودة 
إلى مكانها حول المائدة المستديرة، فور 
اســــتئناف المسلســــل السياســــي، بهدف 
التوصل إلى حل سياســــي دائم ومتوافق 
بشــــأنه لقضية الصحراء المغربية، وذلك 
بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التي 

تمت المصادقة عليها منذ سنة 2018.
الكاملــــة  المســــؤولية  عــــن  وفضــــلا 
للجزائــــر في ملــــف الصحــــراء المغربية، 
تمت الإشــــارة إلــــى دورها الرئيســــي في 
قضية الصحــــراء المغربية، أربع عشــــرة 
مرة على الأقل في التقرير الســــنوي الذي 
وضعه غوتيريش أمام أنظار مجلس الأمن 

لدراسة القضية في أكتوبر الجاري.
وتبيّــــن من خــــلال التقريــــر، أن الأمم 
المتحــــدة تنظر إلــــى الجزائر علــــى أنها 
معنية بملف الصحراء لكونها تدعم جبهة 
البوليســــاريو وتأويها فــــوق ترابها، رغم 
أنها تقدم نفســــها تارة علــــى أنها معنية 
بالدفاع على أطروحة البوليساريو وتارة 

أخرى بلد جار أو ملاحظ.

ويعتقد محمد لكريني أســــتاذ القانون 
والعلاقات الدوليين في تصرح لـ“العرب“، 
أن ”دعــــوة الجزائــــر من قبــــل غوتيريش 
قضيــــة  حــــول  المفاوضــــات  لاســــتئناف 
الصحراء المغربية، هي رســــالة مباشــــرة 
يحمّل فيها المسؤولية للجارة باعتبارها 
طرفــــا معنيا بهذا النــــزاع، خصوصا وأن 
قــــرارات مجلــــس الأمــــن وتقاريــــر الأمين 
العام الأممي تشــــير إلى هذا الأمر، فضلا 
عن الدعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر 

لجبهة البوليساريو“.
وتشــــير قــــرارات مجلس الأمــــن إلى 
الجزائــــر بوصفها طرفا في هــــذا النزاع 
ما يجعلهــــا معنية بالانخراط في العملية 

السياســــية الأممية، تحــــت رعاية الأمين 
العــــام للأمــــم المتحدة، من أجل تســــوية 

قضية الصحراء المغربية.
ودعــــا مجلس الأمن في جميع قراراته 
منذ العــــام 2018 الجزائر وباقي الأطراف 
إلى المساهمة الفعلية في نهاية المسلسل 
السياسي، كما تكرس هذه القرارات، على 
غرار تلك التي صادق عليها مجلس الأمن 
منذ ســــنة 2007، مبــــادرة الحكــــم الذاتي 
باعتبارها حلا جديا وذا مصداقية للنزاع 

حول قضية الصحراء المغربية.
وأشــــرف المبعــــوث الأممي الســــابق 
مــــن  سلســــلة  علــــى  كوهلــــر،  هويســــت 
المباحثات في إطار الموائد المســــتديرة 
حــــول الصحــــراء المغربيــــة، احتضنتها 
العاصمة السويســــرية جنيــــف في 2018، 
بعد ســــت ســــنوات مــــن جمود مسلســــل 
الحــــل السياســــي لهــــذا الملــــف، وذلــــك 
بمشــــاركة الوفود الأربعة لكل من المغرب 

وموريتانيا والجزائر والبوليساريو.
وتعرف العلاقات المغربية الجزائرية 
توتــــرا حــــادا فــــي الآونــــة الأخيــــرة بعد 
مواقف عدائية ضــــد المغرب قطعت على 
إثرهــــا الجزائــــر العلاقات الدبلوماســــية 
مع المغــــرب وغلق المجــــال الجوي أمام 
الطائــــرات المغربية بمبــــررات اعتبرتها 
الحكومــــة المغربيــــة واهية، رغــــم دعوة 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس، 
الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد تبون، في 
خطــــاب في نهايــــة يوليــــو الماضي، إلى 

”تغليب منطــــق الحكمة وتطوير العلاقات 
الأخويــــة“، مجــــددا الدعــــوة إلــــى ”فتح 
الحــــدود المغلقة بين البلديــــن منذ العام 

.“1994
ويعتقــــد محمد لكرينــــي أن ”الجزائر 
ستشــــارك في الموائد المستديرة المقبلة 
بعــــد اختيــــار المبعوث الأممــــي الجديد، 
لأنها تعتبر طرفا معنيا بهذا النزاع الذي 
عمّــــر طويلا وكانــــت تكلفتــــه كبيرة على 

المنطقة“.
والبوليســــاريو  الجزائــــر  ورفضــــت 
مؤخــــرا، مقترحات الأميــــن العام بتعيين 
رئيس الــــوزراء الروماني الســــابق بيتر 
رومان، ثم وزير شؤون خارجية البرتغال 
الســــابق لويس أمــــاد، كمبعوثين للأمين 
العام للأمــــم المتحدة ولا يــــزال الموقف 
غامضا بشأن مقترح ستيفان ديميستورا.
فــــي المقابــــل، وافق المغرب بشــــكل 
فــــوري علــــى مقترحــــات الترشــــيح التي 
قدمها أنطونيو غوتيرش، كما دعا أعضاء 
المجلس إلى اســــتئناف مسلسل الموائد 
المستديرة في أقرب الآجال، والذي تشكل 
فيه الجزائر طرفا رئيسيا منصوصا عليه 

في قرارات مجلس الأمن.
وتقر الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
أنــــه يتوجــــب تعييــــن مبعوث شــــخصي 
جديــــد للأمين العام لتســــهيل اســــتئناف 
مسلسل الموائد المســــتديرة في جنيف، 
وخلق الظروف المواتية للتقدم نحو حل 
سياســــي لهذا النزاع الإقليمي، من خلال 

الحوار والمفاوضات على أساس قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة.

وجــــدد أعضــــاء المجلس فــــي أبريل 
الماضي، دعمهم للمبادرة المغربية للحكم 
الذاتــــي، كأســــاس جــــدي وذي مصداقية 
مــــن شــــأنه إنهاء هــــذا النــــزاع الإقليمي، 
على النحو المنصــــوص عليه في قرارات 

مجلس الأمن منذ سنة 2007.
وأكــــد مدير مركــــز الرباط للدراســــات 
خالــــد  والاســــتراتيجية  السياســــية 
السموني الشرقاوي، ”أن كلاّ من الجزائر 
والبوليساريو عندما شــــعرتا بأن مقترح 
الحكــــم الذاتــــي الذي تقــــدم بــــه المغرب 
كحل سياســــي للنزاع بات يجد له أصداء 
إيجابية لــــدى مجلس الأمن الذي يرى فيه 
الحل الأنســــب والأمثل، أصبحتا تضعان 
مجموعــــة من العراقيل، والعقبات بشــــأن 
موضوع تعيين مبعوث شــــخصي للأمين 
العام، واســــتئناف المسلســــل السياسي 

للأمم المتحدة“. 
وعلــــى هــــذا المســــتوى وتهرّبــــا من 
الموائــــد المســــتديرة، يبــــدو أن الجزائر 
تريد بأي وســــيلة إقحام الاتحاد الأفريقي 
في موضوع الصحراء الذي تعالجه الأمم 
المتحدة بشكل حصري، وجاء ذلك بعدما 
أجرى وزيــــر الخارجية رمطــــان لعمامرة 
الاثنيــــن مشــــاورات مــــع مفوض الســــلم 
والأمن والشــــؤون السياســــية في الاتحاد 
الأفريقي بانكولي أديوي، في مقر الاتحاد 

في أديس أبابا.
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ــــــلأمم المتحدة  جدد الأمــــــين العام ل
ــــــد في  ــــــش، التأكي ــــــو غوتيري أنطوني
ــــــس الأمن حول  ــــــى مجل ــــــره إل تقري
الصحراء المغربية، على المســــــؤولية 
ــــــة للجزائر فــــــي الملف، داعيا  الكامل
ــــــى المباحثات  ــــــى العودة إل إياها إل
تنصلهــــــا  ظــــــل  فــــــي  السياســــــية، 
المتواصل من مسؤولياتها في قضية 
الصحراء المغربية، أربع عشرة مرة 

على الأقل في هذا التقرير.

 غوتيريش يدعو الجزائر إلى استئناف 
المباحثات حول الصحراء المغربية

الجزائر طرف معني بملف الصحراء عبر دعمها لجبهة البوليساريو

المرصد التونسي للاقتصاد: القطاعات الاقتصادية الكبرى خسرت قدرتها التشغيلية

غوتيريش يحمّل 
الجزائر المسؤولية 
ويدعوها للتفاوض

محمد لكريني

أنطونيو غوتيريش يدعو مجددا إلى التفاوض

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

أزمة بطالة خانقة

الاضطرابات السياسية وغياب الاستقرار في تونس يفاقمان نسبة البطالة

 الجزائــر - يتّجه الاستحقاق الانتخابي 
المحلي المقرر نهاية شهر نوفمبر القادم 
لانتخابــــات مجالس بلديــــة وولائية، إلى 
فــــرز قــــوى مقاطعــــة، عكــــس التوقعــــات 
السابقة بأن تكون انتخابات يشارك فيها 
الجميع، بما فيها أحزاب المعارضة التي 
قاطعت الاستحقاقات السابقة، مما يفتح 
المجــــال أمام مشــــهد سياســــي جديد قد 
يقلل من حجم العزوف الذي أرّق السلطة 

والأحزاب معا خلال تلك الاستحقاقات.
وانضـــم الفصيل الإخوانـــي الثاني 
إلـــى لائحة القوى السياســـية المقاطعة 
للانتخابات المحلية المقررة في السابع 
والعشـــرين من نوفمبر المقبل، ليتوسع 
بذلـــك معســـكر المقاطعين إلـــى أحزاب 
ويفوّت  وقومية،  وديمقراطية  إســـلامية 
على الســـلطة فرصة إجـــراء انتخابات 
يشـــارك فيهـــا الجميع، في ظل تمسّـــك 
سلطة التنظيم بالإجراءات التي وصفها 

هؤلاء بـ“التعجيزية“ و“الإقصائية“.
وجاء قرار جبهـــة العدالة والتنمية، 
التـــي منيـــت بهزيمة غير مســـبوقة في 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة، في 
أعقاب مناقشات فتحها مجلس الشورى 
الوطنـــي، وخلصت إلـــى أن الحزب غير 
معني بالاســـتحقاق المذكـــور، لكنه ترك 
المجـــال مفتوحا أمام مبـــادرات مكاتبه 
البلدية والولائية، على أن يتحمّل هؤلاء 

أتعاب ونفقات الحملة الانتخابية.  
وشـــكل شـــرط جمع ثماني مئة ألف 
توقيـــع، مقابـــل مشـــاركة أي حـــزب في 
جميـــع المجالـــس البلديـــة والولائيـــة، 
عائقا أمام الكثير من القوى السياســـية 
غيـــر المهيكلة أو حديثـــة العهد، ولذلك 
جرى طرح الإشـــكال بإلحاح على سلطة 
تنظيم الانتخابات وحتى مراسلة رئيس 
الجمهوريـــة للتدخـــل في هذا الشـــأن، 
غير أنه لم تتم حلحلة المشكلة إلى غاية 

الآن.
العدالـــة  جبهـــة  رئيـــس  ووصـــف 
والتنمية عبدالله جـــاب الله في تدوينة 
له في حسابه الرســـمي على الفيسبوك 
بـ“أكثر ممـــا يتصوّره أي إنســـان“، في 
إشارة إلى عجز حزبه عن تحقيق الشرط 

المذكور.
واســـتدل على ذلك ”بحالـــة الجزائر 
العاصمـــة التـــي يشـــترط الدخـــول في 
مجلســـها الولائـــي وكل بلدياتهـــا جمع 
خمســـة وأربعيـــن ألـــف توقيـــع، وهذا 
العدد يفوق ما أخذته الأحزاب والقوائم 
المســـتقلة مجتمعة مـــن الأصوات التي 
حازت مقاعد العاصمة في التشـــريعيات 

الماضية ”.
واعتبر أن ”رفض الســـلطة الوطنية 
المستقلة للانتخابات الاستماع لمطالب 
الأحزاب ومقترحاتها الوجيهة، أسهم في 
تعقيد المشـــهد الانتخابي، وعمّق نفور 
الإطارات والمناضلين من المساهمة في 

العمليـــة الانتخابية عمومـــا، وأن تقديم 
مســـاعدات مالية للشـــباب المترشحين 
في قوائم مســـتقلة، تحـــول إلى مؤامرة 
السياســـية،  الأحزاب  تســـتهدف  كبيرة 
من خلال دفعهم للانصراف عن الأحزاب 

السياسية وإيثار القوائم المستقلة“.
وفي نفس الاتجـــاه ذهب قبله حزب 
طلائـــع الحريات (قومـــي)، لما أعلن عن 
عدم مشـــاركته في الانتخابات المذكورة 
لنفس الأسباب التي وصفها أحد قيادييه 
المتعمّد، لتكريس تفرد قوى  بـ“الحائل“ 
سياسية معينة بالمجالس المقبلة، وأن 
تجاهل سلطة تنظيم الانتخابات لمطلب 
الأحزاب السياسية بغية مراجعة الشرط 

المذكور يعزز الفرضية المذكورة.
وكشـــف القيـــادي محمـــد بلعاليـــا 
فـــي تصريح صحافـــي بـــأن ”اليوم كل 
المؤسســـات توحي بأنه لا شـــيء تغيّر 
فـــي العمليـــة الانتخابية، وأننـــا دخلنا 
فـــي رئاســـيات 2019 رغـــم ظروفها غير 
المواتية، ودخلنا في التشريعيات حتى 
لا نكون في صفّ الانفصاليين وســـبقنا 
المصلحة العليا للبـــلاد على المصلحة 
الحزبية، لكن الظروف الحالية لا تسمح 

بدخول الاستحقاق الجديد“.

وذكـــر لموقـــع ”ســـبق بـــرس“، أن 
”حزبه تقدم بطلب للقاء رئيس الســـلطة 

شـــرفي،  محمد  للانتخابـــات  الوطنيـــة 
رفقة أربعة عشـــر حزبا آخر، لكن شرفي 
رفض لقاء الأحزاب وأرســـل مستشاريه 
الذين أغلقـــوا كل الأبواب على المطالب 

المشروعة التي تقدمنا بها“.
وشـــدد القيـــادي المذكـــور على أن 
”المطالـــب التي تقدموا بها في مراســـلة 
لرئيس الســـلطة الوطنيـــة للانتخابات 
سياســـية وتتطلب حلا سياسيا، وليس 
قانونيا كما تحجج به مستشـــارو هيئة 
ســـلطة الانتخابـــات، وقد قدمنـــا مذكرة 
نفصل فيها عدم دستورية بعض المواد 
ويمكـــن التعديل عـــن طريـــق المجلس 
الشـــعبي الوطني ما دام أنه كانت هناك 

تغييرات بثلاثة أوامر رئاسية“.
وأكد على أنه ”يستحيل جمع ثماني 
مئة ألف توقيـــع خصوصا مع الأحزاب 
التـــي فازت في انتخابات محلية مزورة، 
وكان مـــن المفتـــرض تحديـــد ثلاثيـــن 
ألـــف توقيـــع من أجـــل دخـــول العملية 
الانتخابيـــة، وأن الحـــزب مقبـــل علـــى 
مؤتمره في شـــهر ديســـمبر القادم، ولا 
نريـــد تضييـــع جهدنـــا في شـــيء نعلم 
نتائجه رغـــم أننا مع ضـــرورة العملية 
الانتخابية واســـتكمال بناء المؤسسات 
ولكن لن نشارك في مثل هذه الظروف“.

سقف التوقيعات المطلوبة
يوسّع دائرة المقاطعين
للانتخابات في الجزائر

صابر بليدي

عدم الاستماع 
لمطالب الأحزاب أسهم 

في تعقيد المشهد

عبدالله جاب الله

نسبة النمو الاقتصادي 
ستتراجع والبطالة 

ستتفاقم

رضا الشكندالي



 باماكــو – باريـــس – يُحـــاول وزيـــر 
الخارجية الأميركـــي أنتوني بلينكن في 
زيارتـــه إلى باريس التي بـــدأت الثلاثاء 
التخفيـــف من حدة الأزمة بـــين الولايات 
المتحدة وفرنســـا علـــى خلفيـــة الاتفاق 
الأمنـــي المثيـــر الـــذي أعلنـــه الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن في المحيطين الهندي 

والهادئ.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الثلاثاء بلينكـــن في لقاء يهدف 
إلى ”المساهمة في ترميم الثقة بين فرنسا 
والولايات المتحدة“ بعد أزمة الغواصات، 
علـــى ما أعلن قصـــر الإليزيه، في حين لم 
يكـــن الاجتماع مدرجا علـــى جدول زيارة 

المسؤول الأميركي.
كبيـــر  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
للصحافيـــين إن هناك ”توافقا مشـــتركا 
على أن لدينا الآن فرصة لتعميق وتعزيز 
التعـــاون“ بـــين البلديـــن الحليفين ”لكن 
مـــا زال يتعين القيام بالكثيـــر من العمل 
الشـــاق من أجل التوصل إلـــى القرارات 
التي ســـتطرح على ماكرون  الملموســـة“ 
والرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن خلال 

لقائهما المرتقب في نهاية أكتوبر.
ورغـــم لقائه ماكرون إلا أن المســـؤول 
الأميركي لقي اســـتقبالا فاترا على خلاف 

الترحيب الذي لقيه كصديق في يونيو.
وقبل يومـــين من بدء الاجتماعات في 
إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي تستمر حتى الأربعاء، استهل 

وزير خارجيـــة القوة الأولى فـــي العالم 
زيارته الثلاثاء بلقاء مع نظيره الفرنسي 

جان إيف لودريان.
والهدف مـــن هذه اللقـــاءات ”تحديد 
من أجل ”السماح بعودة الثقة“  المراحل“ 
على ما أوضح الجانب الفرنســـي محذرا 
بأن ”الخروج من الأزمة سيستغرق وقتا 

وسيتطلب أفعالا“.
وتعـــرب واشـــنطن مـــن جهتهـــا عن 
موقف مماثل متعهدة بالبحث عن ”أفعال 

ملموسة“ لإرساء المصالحة.

الخاص  الأميركـــي  الموفـــد  وســـعى 
للمنـــاخ وزيـــر الخارجية الســـابق جون 
كيري للطمأنة خلال محطة له في باريس، 
فاعتبر المســـألة ”حدثا عابرا ســـنتخطاه 
قريبا“، وأكد الإثنين متحدثا لمحطة ”بي.

بل  أن الأمر ليس ”خيانة“  إف.إم تي.في“ 
”قلة تواصل“.

واندلعت الأزمة في منتصف سبتمبر 
حين أعلن الرئيس الأميركي قيام تحالف 

استراتيجي جديد مع أستراليا والمملكة 
المتحـــدة في منطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهادئ، في سياق التصدي للصين الذي 

يشكل أولى أولوياته.
ومع قيـــام هذه الشـــراكة التي أطلق 
عليهـــا اســـم ”أوكوس“ ألغت أســـتراليا 
صفقة ضخمة لشـــراء غواصات فرنسية، 
ما أثار غضب باريس وتسبب بأزمة قلما 

تحدث.
ولـــم تهدأ الأزمة قليلا بين البلدين إلا 
بعد اتصال هاتفي بـــين بايدن وماكرون 
في ختام أســـبوع مـــن التوتر الشـــديد. 
وأقر الرئيـــس الأميركي بأنه كان بإمكان 
بلاده التواصل بشكل أفضل مع حليفتها 
منذ زمن طويل، وباشـــر الرئيسان ”آلية 

مشاورات معمقة“.
وستشـــكل زيارة بلينكن الذي ســـبق 
أن التقى لودريان في الثالث والعشـــرين 
مـــن ســـبتمبر في نيويـــورك بعيـــدا عن 
ضمـــن  محطـــة  المصوريـــن  عدســـات 
هذه الآليـــة، قبل لقـــاء على انفـــراد بين 
ماكرون وبايـــدن في أواخـــر أكتوبر في 

أوروبا.
لكن المؤشـــرات تفيد بـــأن أجواء من 
الفتـــور ســـتخيم هـــذه المرة علـــى زيارة 
بلينكن الذي يتقن اللغة الفرنسية ويعتبر 
فرنسا ”وطنه الثاني“ بعدما أمضى فيها 

سنوات شبابه.
ومن المتوقع أن يسعى لودريان للحد 
مـــن ظهـــوره مع نظيـــره الأميركـــي ولن 
يعقـــدا مؤتمـــرا صحافيا مشـــتركا، على 
خلاف لقاءاته الســـابقة فـــي يونيو حين 
رحـــب ببلينكن بحفاوة قائلا له ”أهلا بك 

في بلادك“.
فالوزير الفرنســـي الذي كان يتباهى 
قبل وقت قصيـــر في أحاديثـــه الخاصة 

بعلاقتـــه ”الممتازة“ مـــع نظيره الأميركي 
ويصفهـــا بأنهـــا الأكثـــر ”حيويـــة وثقة 
وتحفيزا“ في مساره الوزاري، بدّل نبرته 
منذ منتصف سبتمبر، فبات يندد بـ“طعنة 
تذكر بنهج ترامب وبـ“انعدام  في الظهر“ 

الثقة“.
ولإثبات أن فرنسا ليست معزولة في 
موقفها، أجرى لودريان الإثنين محادثات 
مع وزراء الخارجية الألماني والإســـباني 
والبولنـــدي ووزيـــر خارجيـــة الاتحـــاد 

الأوروبي جوزيب بوريل.
وشـــدد مصدر دبلوماســـي فرنســـي 
على أن ”هذه الأزمة تطال مصالح جميع 
الأوروبيين المتعلقة بسير عمل تحالفاتنا 
ووجـــود الأوروبيين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ“.
وأعـــرب مصـــدر أوروبي قبـــل فترة 
قصيـــرة عـــن أمله فـــي أن تكـــون الأزمة 
حافزا للتوصـــل إلى نتيجة إيجابية وأن 
تتيـــح ”توضيحا“ بين ضفتي الأطلســـي 
حول طموحات دفـــاع أوروبي في تكامل 
مع الحلف الأطلسي، وهو مشروع طرحه 

ماكرون نفسه.
الفرنســـي  الرئيس  يطالـــب  وكذلـــك 
بالاعتـــراف بوضـــع فرنســـا كـ“قوة في 
منطقـــة المحيطين الهنـــدي والهادئ“ في 

إطار ما زال يتحتم تحديده.
تيرتريـــه  برونـــو  الباحـــث  ورأى 
والســـفير الســـابق ميشـــال دوكلـــو في 
مذكرة لمركز مونتينه للدراسات ”يبدو من 
المفيد أن نخفض حدة نبرتنا حول سلوك 

شركائنا“.
الســـلطات  الباحثـــان  وأوصـــى 
الفرنســـية بتركيـــز سياســـتها في هذه 
المنطقة أكثر علـــى الهند، إنما كذلك على 

اليابان.
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باريس تقول إن اللقاءات مع 

بلينكن تستهدف السماح 

بعودة الثقة مع واشنطن 

مشيرة إلى أن الخروج من 

الأزمة سيستغرق وقتا 

 باميان (أفغانســتان) – زادت ســـيطرة 
حركـــة طالبـــان علـــى وادي باميان في 
أفغانســـتان من معاناة الســـكان الذين 
يعيشـــون فـــي الكهـــوف المنحوتـــة في 

الصخر في ظروف من البؤس التام.
ويبعـــد الموقـــع الـــذي كان يحتضن 
تمثالين كبيرين لبـــوذا قبل أن يدمّرهما 
عناصـــر طالبان بالديناميـــت عام 2001، 
أقلّ من ثلاثة كيلومترات عن هذه المنطقة 

الواقعة في وسط أفغانستان.
وتعيش المئات من العائلات وبعضها 
منذ ســـنوات في الكهـــوف التي حفرها 
رهبان بوذيون منذ القرن السادس عشر 
فـــي الحجـــر الرملـــي، وتعانـــي من فقر 

مدقع.
وانهـــار الكهـــف الـــذي تعيـــش فيه 
فاطمـــة (55 عامـــاً) والتـــي لـــم ترغـــب 
بكشـــف اســـم عائلتهـــا، جـــراء الأمطار 
في ربيع العـــام 2020. ومذاك تعيش مع 
أربعة أشـــخاص آخرين في مغارة تبلغ 

مساحتها ستة أمتار مربعة.
وتقـــول فاطمـــة وهـــي تخفي نصف 
وجههـــا بحجابهـــا ”نعيش فـــي بؤس 
وتعاســـة، والآن الخـــوف“. وتتابع ”لن 
نأكل هذا المساء. الشـــتاء سيحلّ قريباً، 

ليس لدينا ما يدفئنا“.
وباميان هـــو أحد أجمل الوديان في 
البلاد وبقـــي بمنأى عن المعـــارك خلال 
20 عاماً خلافاً لســـائر مناطـــق الولاية، 
رغـــم أنه شـــهد بعض الهجمات. وشـــلّ 
وصـــول عناصـــر طالبان في أغســـطس 
حاملـــين رايتهم البيضاء إلى الوادي كل 
النشـــاطات باســـتثناء حصاد البطاطا، 
الزراعـــة الوحيدة الممكنة علـــى ارتفاع 

2500 متر.
وبعد أن حُرموا من ممارســـة عملهم 
كعمّـــال ومياومـــين وحمّالـــين، لـــم يعد 
الرجال يتمكنون من كســـب سوى القليل 
مـــن المـــال الذي يســـمح لهم فقط بســـدّ 

الجوع حتى اليوم التالي.
ويقول محرم (42 عامـــاً) وهو عامل 
بناء بدت آثار أشـــعة الشـــمس واضحة 
على وجهه ”أنزل إلى بازار مدينة باميان 
كل صباح، لكنني أعود بدون أي شيء“. 
ويضيـــف ”عندما كان هنـــاك عمل، كنت 

أجني 300 أفغاني (3 يورو) في اليوم“.
ويؤكـــد أن ”إضافـــة إلـــى ذلـــك، كل 
الأســـعار ارتفعـــت. في الوقـــت الحالي 
البطاطـــا.  ليجمعـــوا  الأطفـــال  نرســـل 
الفلاحون يعطونهم (بطاطا) كأجر. هذا 
كل مـــا نملك مع بعض الخبـــز“. ويتابع 
”لكـــن بعد عشـــرة أيـــام ينتهي موســـم 
البطاطا، وحينئذٍ سنشعر فعلاً بالجوع. 

الناس سيموتون“.
وعلـــى غـــرار معظم ســـكان الولاية، 
فإن ســـكان الـــوادي هم أفـــراد من أقلية 
الهزارة الشـــيعية المضطهـــدة منذ قرون 
فـــي أفغانســـتان. ويثير وصـــول حركة 
طالبان المتطرفة السنية إلى السلطة قلق 

كثيرين.

وتعتبـــر أمينـــة (40 عامـــاً) وهي أمٌّ 
لخمســـة أطفـــال لا يذهـــب أي منهم إلى 
المدرسة، أن انتصار طالبان ”يثير خوفاً 
شـــديداً، لكنّهم لم يأتـــوا، ولن يصعدوا 
على الأرجـــح إلى حيث نحـــن“. وتقول 
”إنه تهديد. لكن الأمـــر الوحيد الذي يهمّ 
هو العثور على طعام. ومع وجودهم في 
الوادي الآن أصبـــح ذلك أصعب. لم يعد 

الرجال يعملون“.
وتفتح الستار الذي تغلق به كهفها. 
ففي الداخـــل يمكن رؤية منصة منحوتة 
مهترئتـــين  ووســـادتين  الصخـــر  فـــي 
وســـجادة قديمة وموقدة غير مســـتوية 
تســـببت بتغطيـــة الســـقف بطبقـــة من 
الســـخام. وقرب المدخـــل، حزمة أغصان 
الوحيـــدة  التدفئـــة  وســـيلة  بطاطـــا، 
لديهـــم. وتقـــول أمينـــة ”الحطـــب ثمنه 

باهظ“.

ولا يعـــرف هـــؤلاء معنـــى الكهرباء. 
أما بالنســـبة إلى المياه فيجـــب النزول 
مرتين أو ثلاثا في اليـــوم إلى النهر في 
قعر الوادي. وتربـــط بين الكهف والآخر 
مســـارات ضيقة جداً على حافة شـــديدة 
الانحدار إلى درجة أن أقلّ عاصفة تمنع 
أي تحـــرك. وتـــروي فاطمة أنـــه ”عندما 
يهطل المطر، نبقى فـــي الداخل ونصلّي 

كي لا ينهار شيء“.
ولـــم يجد ســـيف اللـــه أريـــا البالغ 
25 عامـــاً والحائز على شـــهادة في علم 
الاجتمـــاع، يومـــاً وظيفـــةً وهـــو حالياً 

مساعد رئيس المجلس المحلي. 
ويقول ”هنا الناس فقراء. فقراء جداً. 
يجنـــون مئة أو مئتين أفغاني في اليوم. 
لكن منذ ستة أسابيع مع سيطرة طالبان، 
لا شيء. هم جياع. يتناولون غالباً وجبة 
واحدة في اليوم. قطع بطاطا مع الخبز. 
مع البرد الذي سيحلّ قريباً، الأشخاص 
الأكثـــر ضعفـــاً ســـيموتون، هـــذا أمـــر 

محتّم“.
ويؤكـــد أن أي منظمـــة غير حكومية 
لـــم تهتمّ يوماً لأمرهم وأن الطلبات التي 
قدّمها للســـلطات المحلية فـــي باميان لم 

تلقَ يوماً أي استجابة.
عامـــاً   30 البالغـــة  جميلـــة  وكلام 
مناقـــض لحديثـــه. فهـــذه الأمّ لخمســـة 
أطفال تقول ”أنا حصلت في الربيع على 
شـــيء“، مضيفةً ”جاءت منظمة أفغانية 

وأعطتني رفشاً“.
وتردّ كاملة البالغـــة 24 عاماً ولديها 

طفلة ”رفش! أنت محظوظة“.

 واغادوغــو – أعلنـــت وزارة الدفـــاع 
في بوركينا فاســـو مقتل أربعة عشـــر من 
عســـكرييها في هجوم جهادي استهدف 

مفرزتهم في شمال البلاد الإثنين.
وكانت حصيلة ســـابقة أفادت بمقتل 

تسعة عسكريين على الأقلّ في الهجوم.
وقال وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي 
ســـيمبوري في بيـــان إنّ ”مفـــرزة ييرغو 
 – الوســـطى  المنطقـــة  فـــي  العســـكرية“ 
الشـــمالية ”اســـتهدفها هجـــوم إرهابي“ 

الإثنين.
وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن ”سقوط 
أربعة عشر عسكرياً خلال القتال، في حين 

تمّ إخلاء سبعة جرحى“.

عمليّـــة  خـــلال  أنّـــه  الوزيـــر  وأكّـــد 
التصـــدّي للهجـــوم ”تمّ تحييـــد العديـــد 
يحـــدّد  أن  دون  مـــن  الإرهابيـــين“،  مـــن 

عددهم.
وأوضـــح البيـــان أنّه ”فـــي مواجهة 
المهاجمـــين الذيـــن أتـــوا بأعـــداد كبيرة 
ومدجّجين بالأســـلحة، برهن العسكريون 
عن روح قتالية كبيرة من خلال مواجهتهم 

بردّ قوي“.
وأضاف أنّ الجيش ”شـــنّ على الفور 
هجومـــاً برّيـــاً وجويـــاً مضـــادّاً لتحييد 

المهاجمين“.
مـــن جهتـــه قـــال مصـــدر أمنـــي إنّ 
”الحصيلـــة المادية هائلة أيضاً“ مشـــيراً 

و“البعض  إلى أنّ ”بعض المعدّات أحرق“ 
الآخر أخذه المهاجمون“.

وأعلـــن مصدر حكومـــي أن ”عمليات 
التمشـــيط جارية مع تعزيزات نُشرت في 

المنطقة“.
منـــذ  فاســـو  بوركينـــا  وتشـــهد 
العـــام 2015 هجمـــات جهاديـــة متكـــررة 
منطقتـــي  فـــي  غالبـــاً  تُنفّـــذ  وداميـــة، 
الشـــمال والشـــرق القريبتـــين مـــن مالي 

والنيجر.
وتقع هجمـــات في بعض الأحيان في 
الجنـــوب كما حصل الســـبت، عندما قُتل 
جنديان في انفجار عبـــوة يدوية الصنع 
في لارابـــان في منطقة كاســـكاد بجنوب 

غـــرب البـــلاد قرب الحـــدود مع ســـاحل 
العاج.

وقُتل الأربعاء الماضي خمســـة جنود 
كانـــوا يقومون بدورية في شـــمال البلاد 
فـــي انفجار لغم، بحســـب رئاســـة أركان 
الجيوش. وامتد تمـــرد جهادي في مالي 

المجاورة إلى بوركينا فاسو العام 2015.
وأدّت هـــذه الهجمـــات التـــي تترافق 
مع كمائن وتُنســـب إلى جماعات جهادية 
مرتبطـــة بتنظيمـــي الدولـــة الإســـلامية 
والقاعـــدة، إلى مقتل نحو ألفي شـــخص 
وأرغمـــت أكثر مـــن 1.4 مليون شـــخص 
على الفرار من منازلهم، بحســـب الأرقام 

الرسمية.

الجوع والخوف يفاقمان 

معاناة الأفغان في كهوف 

وادي باميان التاريخي

بلينكن في باريس للتخفيف 

من حدة الأزمة بين فرنسا والولايات المتحدة 

 تدهور حاد في الوضع في وادي باميان

الفتور يخيم على زيارة بلينكن

مصرع أربعة عشر جنديا في هجوم لجهاديين 

في بوركينا فاسو

رموا من عملهم لم 
ُ

بعد أن ح

يعد الرجال يتمكنون من 

كسب سوى القليل من المال 

 الجوع 
ّ

الذي يسمح لهم بسد

حتى اليوم التالي

إعادة بناء الثقة بين الطرفين بعد أزمة الغواصات تحتاج إلى خطوات ملموسة

ــــــدأ وزير الخارجية الأميركــــــي أنتوني بلينكن زيارة الثلاثاء إلى فرنســــــا في  ب
محاولة لرأب الصدع في العلاقات الأميركية – الفرنسية الذي تسبب فيه إعلان 
واشنطن عن تحالف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في سياق المحاولات 

الرامية إلى التصدي للصين.



 الجزائــر – عقــــدت الجزائر آمــــالا على 
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  حقبــــة 
ماكــــرون للوصول إلى تطبيــــع العلاقات، 
بعــــد اعترافه قبيــــل وصولــــه الحكم بأن 
الاستعمار الفرنســــي للجزائر كان جريمة 
ضد الإنسانية، لكنه خيب آمال الجزائريين 
مؤخــــرا وتســــبّب بأزمة دبلوماســــية بين 
البلدين، مع اقتــــراب نهاية ولايته الأولى 

التي بدأت في 2017 لمدة خمس سنوات.
وبــــدأت الخلافــــات بــــين البلدين منذ 
الثامن من أبريل الماضي حين وصف وزير 
التجــــارة الجزائــــري الهاشــــمي جعبوب 
فرنســــا بأنها ”عدوة الماضــــي والحاضر 
والمستقبل بالنسبة إلى الجزائريين“، وهو 

ما احتجت عليه باريس.
وبعد ذلك بيوم، أعلنت فرنســــا تأجيل 
زيــــارة لرئيس حكومتها جان كاســــتاكس 
إلى الجزائر ”لأسباب صحية“، فيما قالت 
مصادر دبلوماســــية إن الســــبب الحقيقي 
هو رفــــض الجزائر تقليص حجــــم الوفد 

الفرنسي.
وفي التاســــع عشر من الشــــهر نفسه 
اتهم عبدالمجيد شــــيخي مستشار الرئيس 
الجزائري فرنسا بنشر الأمية في الجزائر 
مع اســــتعمارها عــــام 1830، بعد أن كانت 
نســــبتها لا تتجاوز 20 في المئة في العهد 

العثماني.
وخلال الأيام الماضية دخلت العلاقات 
مظلمــــا  نفقــــا  وفرنســــا  الجزائــــر  بــــين 
إثــــر تقليــــص باريس عــــدد التأشــــيرات 
للجزائريــــين، والهجوم غير المســــبوق من 
الرئيس ماكــــرون، ادعى فيــــه عدم وجود 
أمة جزائرية قبل اســــتعمار بلاده للجزائر 

.(1962 – 1830)
واعتبــــرت وســــائل إعــــلام مقربة من 
الســــلطة الجزائريــــة أن ماكــــرون ارتكب 
انحرافــــا لا يغتفــــر، لم يرتكبــــه أي رئيس 

فرنسي سابقا.
أن  الجزائريــــة  الصحافــــة  وقــــدّرت 
الأزمة بين الجزائر وفرنســــا ”من المحتمل 
أن تطــــول“، مؤكــــدة على الطبيعــــة ”غير 

المسبوقة“ لهذا الخلاف.
ورأت الجزائــــر أن انتقــــادات ماكرون 
لها  العســــكري“  لنظامهــــا ”السياســــي – 
خلفيــــة ”انتخابية“، وقررت ”الاســــتدعاء 
لســــفيرها في باريــــس، ردا على  الفوري“ 
لومونــــد  صحيفــــة  نقلتهــــا  تصريحــــات 
اعتبــــر فيها ماكرون أن الجزائر قامت بعد 
اســــتقلالها عام 1962 علــــى ”ريع الذاكرة“ 
العسكري“،  كرســــه ”النظام السياســــي – 
وشــــكك فــــي وجــــود أمــــة جزائريــــة قبل 

الاستعمار الفرنسي.
وقالت مصــــادر فرنســــية إن الجزائر 
الفرنســــية  العســــكرية  الطائرات  منعــــت 
مــــن التحليــــق فــــوق أراضيهــــا ردا على 
تصريحات ماكرون، ما ينذر بتفاقم الأزمة.

ودعت ”المنظمة الوطنية للمجاهدين“، 
الهيئــــة الرســــمية الواســــعة النفــــوذ في 
العلاقــــات“  ”مراجعــــة  إلــــى  الجزائــــر، 

الجزائرية – الفرنسية.
وغالبــــا ما تطالب ”المنظمــــة الوطنية 
للمجاهديــــن“، التي تجمع قدامى المقاتلين 
فرنســــا  الجزائــــر،  تحريــــر  حــــرب  فــــي 
التي ارتكبتها  عن ”الجرائم“  بـ“الاعتذار“ 
خلال اســــتعمارها الجزائر على مدى 132 
ســــنة والتي راح ضحيّتها، وفقا للرئاسة 
الجزائريــــة، أكثــــر مــــن خمســــة ملايــــين 

جزائري.
وفــــي محاولة لاحتــــواء الأزمة، أعرب 
بنظيره  ماكــــرون الثلاثــــاء عــــن ”ثقتــــه“ 
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبــــون داعيا إلى 
”تهدئة“ بشــــأن مواضيع الذاكرة. وقال في 
مقابلة مــــع فرانس إنتــــر ”أتمنى حصول 
تهدئة لأنني أظن أنه من الأفضل التحاور 
والمضــــي قدمــــا“، داعيــــا إلــــى ”الاعتراف 
بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش“.

ويــــرى الخبير الجزائري في شــــؤون 
الهجرة حسن قاسمي أن ماكرون لديه قبل 

كل شــــيء هدف انتخابي مع اقتراب موعد 
الانتخابــــات الرئاســــية في أبريــــل 2022. 
وتابع أن ”العلاقات بين فرنســــا والجزائر 
لــــم تخرج أبــــدا عــــن المنظــــور العنصري 
عوملت  لطالما  الــــذي  مستعمِر/مســــتعمَر 

الجزائر في ظله بازدراء“.
والوزيــــر  الدبلوماســــي  ويوافقــــه 
الرهابي  عبدالعزيــــز  الســــابق  الجزائري 
الــــرأي، إذ رأى أن في تصريحات ماكرون 
أهدافــــا ”انتخابيــــة“. واعتبــــر أنــــه فــــي 
الســــنوات الأربع الأولى مــــن أي ولاية أي 
رئيس فرنسي يُنظر إلى الجزائر على أنها 
شريك أمني، قبل أن تتحول إلى فزّاعة في 

العام الأخير من الولاية.
أمــــا مدير مركز الدراســــات والأبحاث 
حول العالــــم العربي ودول المتوسّــــط في 
جنيــــف حســــني عبيدي، فهــــو مقتنع بأن 
التصريحــــات جاءت نتيجــــة ”خيبة أمل“ 
ماكرون لاســــيما في ما يتعلّــــق بـ“ردّ فعل 
الجزائــــر غيــــر المتحمــــس إزاء برنامجــــه 

لمصالحة الذاكرة“ بين البلدين.

واعتبــــر عبيــــدي أن تقريــــر المــــؤرخ 
الفرنسي بنيامين ســــتورا الذي قدمه إلى 
الرئيــــس الفرنســــي في ينايــــر وكان ”من 
المفترض أن يهدئ العلاقات ساهم عوض 

ذلك في تصعيد التوتر“.
وقــــد أعربــــت الجزائــــر عــــن رفضها 
للتقرير ووصفته بأنــــه ”غير موضوعي“، 
منتقــــدة عــــدم ”اعتراف فرنســــا رســــميا 
بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســــانية 
التي اقترفتها خــــلال احتلالها للجزائر“، 
وفــــق ما جاء على لســــان وزيــــر الاتصال 

عمار بلحيمر.
ويؤكد عبيــــدي أن تصريحات ماكرون 
الأخيــــرة لا تســــيء فقــــط إلى الســــلطات 
الجزائرية ولكن من شأنها أيضا أن تسيء 

إلى جزء كبير من الجزائريين.
وشدّد على أن اعتبار الحق في معرفة 
الحقيقة ريعا في يد الســــلطة يمثل إهانة 
جماعيــــة لأن هنــــاك إجماعا فــــي الجزائر 

حول هذه المسألة.
وعلــــى العكــــس مــــن ذلك، يــــرى مدير 
الأبحاث في معهد الدراسات الاستشرافية 
وأمن أوروبا فــــي باريس قادر عبدالرحيم 
أن ”تصريحــــات الرئيس ماكــــرون تندرج 

ضمن المنطق السليم“.
وأضــــاف ”حان الوقــــت لقول الحقيقة 
النظــــام  وطبيعــــة  الذاكــــرة  ريــــع  عــــن 
السياســــي، لقد صدح بصوت عال بما لم 
يتوقف الجزائريون عن قوله منذ سنوات، 
ولاســــيما مع الحــــراك“ الاحتجاجي الذي 

انطلق في فبراير 2019.
وبالنسبة إلى عبدالرحيم، أراد ماكرون 
التأكيد علـــى أن ”طبيعة النظام لم تتغير“ 
في الجزائـــر، فبعدما دعم نظيره تبون إثر 
انتخابه العام 2019 ”عليه أن يقبل أن تبون 
صار وحيدا ومعزولا“، معتبرا أن ردة فعل 
الجزائـــر تمثل أساســـا ”محاولـــة جديدة 

للنظام لدغدغة المشاعر الوطنيّة“.
وفيما تســــير الأزمة بين البلدين نحو 
المزيد من التفاقم، قلّل عبدالرحيم من حجم 
الأزمة، وشــــبّه البلدين بـ“زوجين عجوزين 
لــــم يعــــودا يطيقــــان العيش معــــا لكنهما 
يعلمــــان أنهما لا يســــتطيعان الانفصال“، 

مشيرا إلى مدى تشابك المصالح بينهما.
وأضــــاف أن ردود فعــــل ”الجزائــــر لا 
يمكن التكهّن بها، لكن الجانب الفرنســــي 
سيســــعى بعد فترة لتجنــــب القطيعة لأن 
الجاليــــة الجزائرية التي تعد ما يقرب من 
مليوني شــــخص قد تجد نفســــها ممزقة“ 

بين البلدين.

 تونــس – بعد صــــدور قرارات الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيّد فــــي الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو الماضــــي أحاطت 
وحــــدات مــــن الجيــــش بمقــــري البرلمان 
ورئاســــة الحكومــــة وانتشــــرت أمام عدد 
من المنشــــآت الحساســــة، وإثر ذلك خرج 
الرئيس إلى شــــارع الحبيب بورقيبة في 
العاصمة ليلاً وســــط احتفالات شــــعبية 

مؤيدة لقراراته.
ولم تســــمح قــــوات الجيــــش لنواب 
بدخــــول البرلمــــان بعــــد إعــــلان تجميده، 
وكانت تلــــك الحادثة بمثابــــة دليل قاطع 
على امتثال المؤسسة العسكرية لقرارات 
الرئيس ما فتح الباب أمام إثارة تساؤلات 
لعــــل أهما: هــــل كان للجيــــش دور داعم 
للرئيس في إنهاء نظام الحكم السائد قبل 
الخامس والعشرين من يوليو حتى الآن؟

وتظل هذه المؤسسة في نظر الإخوان 
المســــلمين مؤسســــة غيــــر مضمونة رغم 
فقــــط  والتزامهــــا  الحيــــادي  تاريخهــــا 
بمواجهة المخاطــــر الخارجية التي تهدد 
أمــــن البلاد، حتــــى أنهــــم اتهموها بدعم 

الرئيــــس فــــي مــــا اعتبــــروه انقلابا 
عسكريا ودكتاتورية عسكرية.

وقال رامي الصالحي، مدير 
مكتب المغرب العربي للشبكة 

الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، 
”لا أعتقد أن المؤسسة 

العسكرية كانت داعمة 
لخطط الرئيس 

سعيد؛ 
المؤسسة 

ليست طرفا 
في النزاع، 

واجبها تنفيذ 
أوامر القائد 

الأعلى للقوات 
المسلحة“.
ويرى 
الصالحي 

أن ”الجيش 
احترم هرمية 

المؤسسات 
وله درجة 
عالية من 

الانضباط. 
لم يكن لديه 

خيار في 
مخالفة قرارات 

الرئيس وهو 

لــــم يلجأ إلــــى القــــوة. أغلق مؤسســــتين 
ســــياديتين بأوامر ومنع التحاق النواب 

وأعضاء الحكومة بمكاتبهم“.
هــــم الرئيــــس ســــعيّد مــــن قبــــل  واتُّ
المعارضــــين لــــه -وفــــي مقدمتهــــم حركة 
النهضــــة الإســــلامية- بالانقــــلاب علــــى 

الدستور والديمقراطية التونسية.
ويوضــــح الصالحــــي فــــي تحليله أنّ 
”المؤسســــة العســــكرية لا يمكن أن تنخرط 
في انقلاب. ولــــو فعلت ذلك لكانت الرؤية 
أوضح بالنســــبة إلى الخطوات اللاحقة. 
لكن ما لاحظناه لاحقا هو الارتباك وغياب 
برنامــــج واضــــح، عكــــس ما يحــــدث في 
الانقلابات التي تتســــم بالدقة والصلابة 

والدموية أحيانا“.

مؤسسة موثوقة

لا يملـــك الجيـــش في تونـــس دورا 
مؤثرا فـــي الحياة السياســـية، بل على 
العكس يعد أكثر المؤسسات استحواذا 

على ثقة التونســـيين كمـــا تبين ذلك 
نتائج اســـتطلاعات الرأي، لكونه 

حافـــظ على دوره الحيادي 
طيلة فتـــرة الانتقال 

الديمقراطي منذ عام 
.2011

وحتى 
خلال ما يعرف 
بثورات الربيع العربي 
في عام 2011 التزم 
الجيش التونسي 
بعقيدته المزروعة 
فيه منذ انبعاثه 
في عام 1956، 
وهي حماية 
المؤسسات وليس 
الأشخاص، 
وتمسك بانسجامه 
مع مبادئ ومقوّمات 
الدولة المدنية.
وبالإضافة إلى 
ذلك اضطلع الجيش 
بأدوار متعددة خارج 
نطاق اختصاصاته 

اللوجســــتي  التأمــــين  مثــــل  التقليديــــة، 
للانتخابات وحراسة المحاصيل الزراعية 
والمشاركة في حملات التطعيم ضد كوفيد 
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ولكن مع صعود قيس سعيد إلى سدة 
الرئاسة برزت المؤسسة العسكرية بشكل 
أكبر في أنشــــطة الرئيس اليومية. ودفع 
هذا التقارب بين الطرفين عددا من خصوم 
الرئيس السياسيين إلى توظيف الأحداث 

في صالحهم.
فــــي  متقاعــــدون  ضبــــاط  وطالــــب 
تصريحــــات وبيانــــات متفرقة بــــأن يقوم 
قيس سعيد بدوره من أجل حماية الدولة 
في ذروة الأزمة السياســــية والدستورية 
مــــع البرلمــــان، في ظــــل وضــــع اقتصادي 
واجتماعــــي خانــــق، لكــــن لم تكــــن هناك 

دعوات صريحة لاستخدام الجيش.
وقبل إصــــدار قراراتــــه أعلن الرئيس 
ســــعيّد خلال اجتماع في القصر الرئاسي 
أمام السياسيين أنه القائد الأعلى لقوات 
الجيــــش والأمن معا، اعتمادا على تأويله 

للدستور في خطوة رفضها معارضوه.
وقــــال الصالحــــي ”واضــــح أن قيس 
ســــعيّد طيلــــة ســــنة ونصف الســــنة بعد 
حكمــــه كان لديه مكانــــان مفضلان، ذهب 
إلى المساجد بشكل استعراضي ومدروس 
بهدف تحييد مفهوم محاربة الإسلام ودفع 
شــــبهة قرب أوساط اليســــار من الرئيس، 
والمكان الثاني هو ثكنات الجيش والأمن 

التي زارها بشكل أسبوعي“.
”يريــــد  الصالحــــي  وأضــــاف 
الرئيــــس أن يؤكد كل مرة أنه القائد 
الأعلى لجميــــع القوات العســــكرية 
وغيــــر العســــكرية. كان يبحــــث عن 
الولاء والشخصيات التي يثق فيها، 
وقد أحــــدث العديد مــــن التغييرات. 
وعندما تأكــــد من الولاء أقدم على ما 
أقدم عليه. اعتمد على الأمن والجيش 
خاصة في غلق مؤسســــتين سياديتين 
وأحدث شــــللا بهما ما أتاح لــــه المناورة 

السياسية لاحقا“.
وفي حين يقول الرئيس قيس ســــعيّد 
إنــــه اســــتخدم المــــادة 80 مــــن الدســــتور 
ومكافحة  لحماية الدولة من ”خطر داهم“ 
الفســــاد يتهمــــه خصومه -ومــــن بينهم 
الحزب الأكبر فــــي البرلمان حركة النهضة 
الإســــلامية- بأنــــه انقلب على الدســــتور 
واســــتخدم المؤسسة العســــكرية لتعطيل 
باقي المؤسســــات والاســــتحواذ على كل 

السلطات.
ويقول جمــــال الديــــن الهاني المحلل 
السياســــي التونســــي المقيم فــــي باريس 
”أولا القــــول بــــأن الجيــــش التونســــي لا 
يتدخل في السياســــة ليس ســــليما جدا. 
بفعل حمايته الدولة ورجالها هو ينضبط 
لسياســــاتها وهو بذلك يقوم بدور داخل 
منظومة سياســــية تتكون من ثلاث سلط 
متساوية، ولكن وحدها السلطة التنفيذية 

تمتلك القرار“.

وتابــــع الهانــــي ”المقصود مــــن حياد 
الجيــــش إذن هو أنه لا ينقلب على النظام 
السياســــي ولا يعزل أحد مكوناته، ولكن 
هــــذا حصــــل يــــوم الخامس والعشــــرين 
انتصــــر  حيــــث  الماضــــي،  يوليــــو  مــــن 
الجيش للســــلطة التنفيذية ضد الســــلطة 
التشــــريعية. ثم بعد أيام انتصر للسلطة 

التنفيذية ضد السلطة القضائية“.

وفي ما يتعلق بمدى وجاهة توصيف 
ما حــــدث بالانقــــلاب العســــكري يوضح 
لا  العســــكرية  ”المؤسســــة  أن  الهانــــي 
تريد انقلابا شــــاملا ولا تبحــــث عن أخذ 
الحكــــم وإنما تريــــد هيمنــــة جزئية على 
قطاع القضاء والبرلمان لصالح الســــلطة 
التنفيذيــــة فــــي شــــكل رئاســــي، أي تريد 
انقلابا جزئيا وداخل منظومة الســــلطات 

الثلاث“.

إصلاحات سياسية

وضع الرئيس نظاما مؤقتا للسلطات 
بعد إلغائه معظم مواد الدســــتور تمهيدا 
لإصلاحات ستشــــمل أساسا نظام الحكم 
والقانون الانتخابي، ولكنه لم يحدد سقفا 

زمنيا لمدة التدابير الاستثنائية.
كما لــــم يعــــط للأحــــزاب والمنظمات، 
التــــي تضغط مــــن أجل منحى تشــــاركي، 
مؤشرات حول ما إذا كان سيعتمد حوارا 
وطنيا لعــــرض الإصلاحات علــــى طاولة 

المشاورات.
ووردت إشــــارة واحــــدة لكنها جاءت 
من بيان صدر عن الرئاســــة الفرنسية إثر 
مكالمة بين الرئيســــين إيمانويــــل ماكرون 
وقيس سعيد تعهد خلالها الأخير بإطلاق 
حــــوار وطنــــي بعــــد الانتهاء مــــن تكوين 

الحكومة.
وقال رامي الصالحي ”الصلاح لا يتم 
عبر الانقلاب على الدســــتور. ما الذي كان 
يمنع الرئيس سعيد الذي يتمتع بشرعية 
انتخابية واسعة من أن يمرر الإصلاحات 

عبر الآليات الدستورية؟“.
ســــعيد  ”قيــــس  الصالحــــي  وتابــــع 
يســــتحوذ الآن على جميع السلطات ويده 
طويلة ومطلقة ويمكــــن أن يفعل ما يريد. 
ما يحدث هــــو أخطر بكثير من مســــاوئ 
الديمقراطيــــة العرجاء التي كنا نعيشــــها 

قبل الخامس والعشرين من يوليو“.
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مؤسسة تدعم أمن الدولة واستقرارها

أي دور للجيش التونسي في تغيير 

نظام الحكم
المؤسسة العسكرية لا تنخرط في الانقلابات بل تدعم الدولة وسياساتها

رغم مضي أكثر من شــــــهرين على إعلان الرئيس التونســــــي قيس سعيّد 
عن تدابير اســــــتثنائية تقضي بتجميد عمــــــل البرلمان والحكومة والاحتكام 
إلى مراســــــيم رئاســــــية في تســــــيير دواليب الحكم، مازالت جهات محلية 
ودولية تراقب بحذر ما ســــــتؤول إليه الأوضاع في تونس خاصة وأن قيس 
ســــــعيّد حصل على دعم مطلق من المؤسسة العسكرية بمجرد إعلانه عن 
القرارات، حتى أن معارضي الرئيس سعيّد اتهموه بشنّ انقلاب عسكري 

على الحكم.

الجزائر وفرنسا: أزمة

تشتد تزيدها تصريحات

ماكرون اشتعالا

ملف الذاكرة يتحكم في العلاقات بين البلدين

 الجيش لم يخالف 

الرئيس لأنه لم يلجأ 

إلى القوة

رامي الصالحي

 الجيش يريد 

هيمنة جزئية لصالح 

السلطة التنفيذية

جمال الدين الهاني

تظل هذه المؤسسة في نظر الإخوان 
لمين مؤسســــة غيــــر مضمونة رغم 
فقــــط  والتزامهــــا  الحيــــادي  هــــا 
جهة المخاطــــر الخارجية التي تهدد 
البلاد، حتــــى أنهــــم اتهموها بدعم 

مــــا اعتبــــروه انقلابا  ـس فــــي
يا ودكتاتورية عسكرية.

قال رامي الصالحي، مدير 
المغرب العربي للشبكة 

ومتوسطية لحقوق الإنسان،
تقد أن المؤسسة 

كرية كانت داعمة 
ط الرئيس 

؛ 
سة
 طرفا
نزاع، 

ها تنفيذ 
 القائد 
ى للقوات

حة“.
يرى 
لحي 

لجيش 
 هرمية

سات 
رجة 
من 

باط. 
ن لديه 
في

ة قرارات
وهو س

لا يملـــك الجيـــش في تونـــس دورا 
مؤثرا فـــي الحياة السياســـية، بل على 
العكس يعد أكثر المؤسسات استحواذا 
على ثقة التونســـيين كمـــا تبين ذلك
نتائج اســـتطلاعات الرأي، لكونه
حافـــظ على دوره الحيادي
طيلة فتـــرة الانتقال

منذ عام  الديمقراطي
.2011

وحتى 
خلال ما يعرف 
بثورات الربيع العربي
في عام 2011 التزم 
الجيش التونسي 
بعقيدته المزروعة 
فيه منذ انبعاثه 
في عام 1956، 
وهي حماية 
المؤسسات وليس 
الأشخاص، 
وتمسك بانسجامه 
مع مبادئ ومقوّمات 
الدولة المدنية.
وبالإضافة إلى 
ذلك اضطلع الجيش 
بأدوار متعددة خارج 
اختصاصاته نطاق

بهدف تحييد مفهوم مح
شــــبهة قرب أوساط الي
والمكان الثاني هو ثكنا
التي زارها بشكل أسبو
الص وأضــــاف 
الرئيــــس أن يؤكد
الأعلى لجميــــع ا
العســــكري وغيــــر
الولاء والشخصيا
وقد أحــــدث العدي
وعندما تأكــــد من
أقدم عليه. اعتمد ع
خاصة في غلق مؤس
وأحدث شــــللا بهما ما

السياسية لاحقا“.
وفي حين يقول الرئ
إنــــه اســــتخدم المــــادة
لحماية الدولة من ”خط
الفســــاد يتهمــــه خصو
الحزب الأكبر فــــي البر
الإســــلامية- بأنــــه انقل
واســــتخدم المؤسسة ال
باقي المؤسســــات والاس

السلطات.
ويقول جمــــال الدي
السياســــي التونســــي
”أولا القــــول بــــأن الجي
يتدخل في السياســــة ل
بفعل حمايته الدولة ور
لسياســــاتها وهو بذلك
منظومة سياســــية تتك
متساوية، ولكن وحدها

القرار“. تمتلك

تصريحات ماكرون

تسيء إلى جزء كبير

من الجزائريين

حسني عبيدي

في العمق



  عمــان – كان العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبداللـــه الثاني في لقاء مـــع رئيس البنك 
الدولـــي ويطلب المزيـــد من الدعـــم المالي 
لاقتصاد بلاده المنهك حين انتشـــر الخبر: 
كشـــفت مجموعة من الوثائق المســـربة أن 
الملك اشـــترى ســـرّا أكثر من عشرة منازل 
فاخـــرة فـــي الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
بأكثـــر مـــن 100 مليـــون دولار فـــي العقد 

الماضي.
وكان الملـــك عبداللـــه الثانـــي واحـــدا 
من عشـــرات الشـــخصيات العامة التي تم 
تحديدهـــا علـــى أنهـــا صاحبة حســـابات 

خارجية مخفية.
وقال ديف هاردن، المدير السابق لمهمة 
الوكالة الأميركية للتنميـــة الدولية والذي 
يترشـــح الآن للكونغـــرس كديمقراطي من 
ولاية ماريلاند، ”لن يغض أحد الطرف عن 
هذا“، وأضاف ”حتى تصور ســـوء الإنفاق 
يمكـــن أن يؤدي إلـــى دعـــوات للمزيد من 
الرقابة على المساعدة الأميركية المستقبلية 

للأردن“.

وكان الملك عبداللـــه الثاني على قائمة 
طويلـــة مـــن قـــادة العالـــم والسياســـيين 
والزعمـــاء  والمشـــاهير  والمليارديـــرات 
الدينيـــين وتجـــار المخدرات الذيـــن كانوا 
القصـــور  فـــي  اســـتثماراتهم  يخفـــون 
والممتلكات الحصرية المطلة على الشواطئ 
واليخوت والأصول الأخرى على مدار ربع 

القـــرن الماضي، وفقـــا لتقرير يـــوم الأحد 
الذي نشـــره الاتحاد الدولـــي للصحافيين 

الاستقصائيين.

وقت عصيب

أُطلق على التقرير، الذي يســـتند إلى 
مراجعة لمـــا يقرب مـــن 12 مليون ملف تم 
الحصـــول عليها من 14 شـــركة في العالم، 
اســـم ”وثائق باندورا“. ولم ترد أي مزاعم 
عن نشـــاط غير قانوني أو سوء استخدام 

لأموال المساعدات الدولية.
ومع ذلك يرى الكاتب جوزيف فيدرمان 
فـــي مقال نشـــرته وكالة أسوشـــيتد برس 
الأميركيـــة أن التقرير جـــاء في وقت حرج 
بالنســـبة إلى العاهل الأردني؛ حيث عانى 
اقتصـــاد البلاد فـــي الســـنوات الأخيرة، 
وخضعـــت قيادتـــه للتدقيـــق فـــي وقـــت 
ســـابق من هـــذا العام عندمـــا اتهم أخوه 
غير الشـــقيق، الأمير حمزة بن الحســـين، 

”الطبقة الحاكمة“ بالفساد.
ويعتمد الملـــك عبداللـــه الثاني، الذي 
يراه الغرب كقوة للاعتدال والاستقرار في 
الشرق الأوســـط المضطرب، على مليارات 
الدولارات مـــن المســـاعدات الدولية، وهو 
تدفـــق يمكن أن يتعطل إذا اعتقد المانحون 

أن مساعداتهم تتبدد.
ونفـــى العاهل الأردني بغضب ارتكاب 
أي مخالفات، قائلا إن المنازل ظلت ســـرية 
بســـبب مخاوف أمنية وإن شـــراءها كان 
بأموال شـــخصية. وجاء في بيان للديوان 

الملكي الهاشـــمي الاثنـــين أن ”أي ادعاء 
يربـــط هـــذه الملكيات الخاصـــة بالمال 
العام أو المســـاعدات افتراء لا أساس 

لـــه من الصحـــة، ومحاولة مســـيئة 
لتشويه الحقيقة وإن هذه الادعاءات 
بالملـــك  تشـــهيرا  تمثـــل  الباطلـــة 
بشـــكل  ومكانتها  المملكة  وســـمعة 
ممنهـــج وموجـــه، خاصـــة في ظل 
مواقـــف جلالتـــه ودوره الإقليمي 

والدولي“.
الملك  أن  فيدرمـــان  ويـــرى 
عبداللـــه الثاني يواجه تهديدا 
على المدى القصير في الداخل. 
وعندما وجه أخوه غير الشقيق، 
الأمير حمزة، اتهامات بالفســـاد 

وعدم الكفاءة في أبريل الماضي سرعان ما 
وُضع قيد الإقامة الجبرية.

وشوهد الأمير حمزة مرة واحدة فقط 
منـــذ ذلك الحين ولا يزال بمعزل عن العالم 
الخارجـــي. كما حُكم علـــى اثنين من كبار 
المساعدين السابقين بالسجن لمدة 15 عاما 
بتهمة التحريض والفتنة، بسبب دورهما 

في مؤامرة مزعومة مع الأمير المذكور.
وفي إشـــارة واضحة إلى القلق يقول 
فيدرمان إن وســـائل الإعلام الأردنية، التي 
يسيطر القصر على معظمها بشكل مباشر 
أو غيـــر مباشـــر، لـــم تذكر قضيـــة وثائق 
باندورا. وتمارس وسائل الإعلام الأردنية 
المســـتقلة الرقابة الذاتية، متجنبة انتقاد 

العائلة المالكة وقوات الأمن.
أوقاتـــا  الأردنـــي  الاقتصـــاد  وشـــهد 
عصيبة علـــى مدار العقـــد الماضي، حيث 
تضرر من تدفق مئات الآلاف من اللاجئين 
الفاريـــن من الحرب في ســـوريا المجاورة، 
ثـــم عانـــى من جائحـــة فايـــروس كورونا 

المستجد.
وانكمـــش الاقتصـــاد الأردنـــي -وفقا 
للبنك الدولي- بشكل طفيف العام الماضي، 
في حين ارتفعت نســـبة البطالة إلى 25 في 
المئة. وتعدّ الدولة التي يبلغ عدد ســـكانها 
10 ملايين نسمة مقسمة بين طبقة صغيرة 
متوســـطة وطبقـــة عليا تربطهـــا علاقات 
وثيقـــة بالحكومة، وجماهير فقيرة تعيش 
فـــي الأحياء الفقيـــرة بالمدن وفـــي القرى 

النائية ومخيمات اللاجئين.
الناشـــطة  مـــالاس،  ميســـرة  وقالـــت 
النقابية التي انضمـــت إلى الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة التـــي تطالب بخفض 
الضرائـــب ووضع حـــد للفســـاد، ”عندما 
يواجه أشـــخاص معاناة ويعيشـــون في 

ظروف صعبة وفقر مدقع، من الصعب رؤية 
حكامهم يعيشون في ظروف مزدهرة“.

وســـعى الملـــك عبدالله الثانـــي، الذي 
تولى الســـلطة فـــي 1999 بعد وفـــاة والده 
الملـــك حســـين، لتجـــاوز هـــذه العوالم من 
خـــلال تصوير نفســـه على أنـــه لا يختلف 
عـــن شـــخصية الأب. وهو حريـــص على 
عدم التباهـــي بثروته. وعلى الرغم من أنه 
يقضـــي فترات طويلة فـــي الخارج، إلا أنه 
يفعل ذلـــك بهدوء، وغالبا فـــي أماكن غير 

معلنة.
ويلتقـــي مع زعمـــاء القبائـــل الأقوياء 
في المناطـــق البعيدة عن المـــدن في الأردن 
للتأكيـــد على جـــذوره المحليـــة. وغالبا ما 
تُظهـــر الملصقات فـــي المكاتب الحكومية 
واللوحات الإعلانيـــة الملك وهو يرتدي 
غطاء الرأس الأحمر أو الزي العسكري.

وفـــي العـــام الماضـــي أطلـــق رئيس 
وزرائـــه آنذاك عمر الـــرزاز حملة للقضاء 
على التهـــرب الضريبي والفســـاد 
و“تهريب الأموال إلى الملاذات 

الضريبية“.
وأجرى الملك الاثنين زيارة 
لشيوخ عشائر ووجهاء آخرين 
جنوب  الواقعـــة  الباديـــة  في 
عمـــان،  العاصمـــة 
حيث قال إن الأردن 
لتهديد  يتعـــرض 

قـــوى مزعزعة للاســـتقرار. وأكد أن ”هناك 
حملـــة علـــى الأردن، ولا يـــزال هنالـــك من 
يريد التخريب ويبني الشـــكوك… لا يوجد 
ما يتـــم إخفاؤه… والأردن ســـيبقى أقوى، 
فهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يتم فيها 

استهدافه“.

لا تهديد مباشرا

قال المحلـــل السياســـي الأردني لبيب 
قمحاوي إنه بالنظر إلى التعتيم الإعلامي 
ونقص استخدام الإنترنت بين أفقر الناس، 
فإنه لا يرى أي تهديد مباشـــر للملك. لكنه 
قال إنه مع انتشـــار خبـــر الفضيحة يمكن 

أن تكون التبعات ”مدمرة للغاية“ محليا.
وأشار إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق 
هو أن الخبـــر قد يغضب الـــدول المانحة. 
وبحســـب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بترا) تلقت البلاد حوالي 5 مليارات دولار 
من المســـاعدات الخارجيـــة العام الماضي، 
ســـواء في شـــكل مســـاعدات غيـــر مقيدة 
للميزانيـــة أو في شـــكل منـــح مخصصة. 
وجـــاء أكثـــر مـــن ربع هـــذه الأمـــوال من 

الولايات المتحدة وحدها.
وقال قمحاوي ”لا بد أن يؤثر ذلك على 
قدرة الأردن على طلب المساعدة بسهولة“.

ويظـــل الأردن، بصفتـــه حليفـــا غربيا 
استراتيجيا ومع اتفاق سلام مع إسرائيل، 

مهما للغاية بحيث لا يمكن أن يتخلى عنه 
المجتمـــع الدولـــي. ووصـــف الرئيس جو 
بايـــدن الملك عبدالله الثاني هذا العام بأنه 

”صديق مخلص ومحترم“.

وزارة  باســـم  المتحـــدث  يعلـــق  ولـــم 
الخارجيـــة الأميركيـــة نيد برايس بشـــكل 
خاص على ممتلـــكات الملك عبدالله الثاني 
العقاريـــة، لكنـــه قال ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بمســـاعدتنا لـــلأردن، فإننا نســـاعد على 
تحســـين حياة الشـــعب الأردني لأكثر من 
ســـتة عقـــود. إننا نراقـــب جميـــع برامج 
المســـاعدة ونقيمهـــا بعنايـــة للتأكـــد من 

تنفيذها وفقا للغرض المقصود منها“.
وحدد برايس أن المساعدات الأميركية 
للأردن تصـــب في مصلحة أمـــن الولايات 
المتحـــدة القومـــي، لأنهـــا تســـاعد البلاد 
علـــى تأمين حدودهـــا وتعزيز الاســـتقرار 
والمشـــاركة فـــي مواجهـــة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال هـــاردن إنه مـــن دواعـــي القلق 
الشائعة أن ينتهي الأمر بإساءة استخدام 
المساعدة ومســـاعدة القادة الفاسدين بدلا 
مـــن الأشـــخاص العاديـــين. ولتجنب ذلك 
غالبـــا ما يتم تخصيص الأموال لمشـــاريع 
تنموية محددة مع الإشراف عليها بإحكام.
لأي مساعدات  وتوقع ”مراجعة جادة“ 
غير مقيّدة للأردن، مرجحا اســـتمرار تدفق 

الأموال إلى البرامج بضمانات مشددة.

 الخرطــوم –  شـــرعت أجهـــزة الأمن 
السودانية في مواجهة العناصر المتطرفة 
في البلاد، وكشـــفت المداهمة التي جرت 
بالخرطـــوم الاثنين عن الاســـتعداد لبذل 
المزيـــد من الجهـــود لتقويـــض الخلايا 
الإســـلامية النائمة، بعـــد مداهمة أولى 
جرت منذ أسبوع في المكان نفسه، وثبت 
أن الخليـــة التـــي تم اســـتهدافها تابعة 

لتنظيم داعش الإرهابي.
ونعـــى رئيـــس الحكومـــة عبداللـــه 
حمـــدوك الثلاثاء ضحايا القوات الأمنية 
الذين قضوا في اشتباكات مع إرهابيين 
دفاعـــا عن أمن الســـودان واســـتقراره، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة مســـتمرة في دعم 
القوات الأمنية دعما كاملا، وهي إشـــارة 

كافية إلى عدم فتح ملفات شائكة الآن.
والدعـــم  المواجهتـــان  وتفـــوت 
الحكومـــي الظاهر حاليـــا الفرصة على 

اســـتمرار مطالبة القـــوى المدنية بإعادة 
هيكلـــة الأجهـــزة الأمنيـــة، باعتبارهـــا 
مخترقة من جانب فلول النظام الســـابق 
والحركة الإســـلامية، وهما الحاضنتان 
الرئيســـيتان للمتشـــددين في السودان، 
وينزع الإصـــرار على عـــدم التهاون مع 
المتطرفـــين مبـــررات تعتمـــد عليها فكرة 

إعادة الهيكلة.
ومـــع أن خطـــوة الهيكلـــة لها علاقة 
فـــي  المســـلحة  الحـــركات  باســـتيعاب 
المؤسسة العســـكرية والترتيبات الأمنية 
التـــي تمخض عنهـــا اتفاق الســـلام في 
جوبـــا، غيـــر أن مطالبـــة قـــوى الحرية 
والتغييـــر بهـــا حصرهـــا فـــي تنظيف 

الأجهزة الأمنية من الفلول.
وتحولت هذه القضية إلى أزمة عميقة 
بــــين المكونــــين العســــكري والمدنــــي، لأن 
تحركات مجلس الســــيادة بدت متراخية 

وفُهــــم منهــــا أنهــــا تنطوي علــــى تنصل 
واضح من تجفيف منابع النظام السابق 
للمكونــــات الأمنيــــة المختلفة، ما يســــمح 
بإطلاق عناصره للعبث بالفترة الانتقالية 

وتخريب استحقاقاتها السياسية.
ووجدت المواجهة الأمنية الحاســـمة 
مـــع خليـــة داعش فـــي منطقـــة الجيرة 
بالخرطـــوم أصـــداء إيجابيـــة، وقطعت 
الطريق على التمادي في توســـيع نطاق 
الحديـــث عـــن تقاعس عمـــدي من جانب 
الأجهزة الأمنية ضمن خطة تســـعى إلى 
النيل من القوى المدنية، وتهيئة الأجواء 
لردة يستعيد من خلالها النظام السابق 

قبضته على زمام الأمور.
وقام الشق العســـكري بالتعاون مع 
الشـــرطة بتحركات أوحـــت بالرغبة في 
الســـيطرة على الحكـــم وتهميش القوى 
المدنية، ولم تفلـــح جميعها في الوصول 
إلى هـــذا الهدف، وظل التســـاؤل المحير 
أيـــن القـــوات الأمنيـــة الموازيـــة التـــي 
أنشـــأها نظام عمر البشير؟ وأين ذهبت 
العناصـــر المتطرفـــة التي وجـــدت ملاذا 
عنـــده واســـتقبلها وآوى أفرادهـــا قبل 
سقوطه المدوي؟ وما هو مصير ما يتردد 
حول الخلايا المســـلحة التي تمركزت في 

السودان؟
وبـــدت الإجابـــة على هذه الأســـئلة 
محيرة وغامضة، فمنذ ســـقوط البشـــير 
انشغل الناس بأعمال لجنة إزالة التمكين 
والدور الذي تقوم به في مصادرة أموال 
قيـــادات ســـابقة وغلـــق مؤسســـات أو 
التوصيـــة بإلقـــاء القبض علـــى قيادات 
لامعة، وبدت بعض الملفات كأنها محرمة، 
أبرزها أين ذهب المتشددون الذين تفاخر 
البشير باستقبالهم والترحاب بهم؟

وفـــرّ البعـــض إلـــى تركيـــا وقطـــر 
وماليزيا وغيرها مـــن الدول التي أبدت 
اســـتعدادا لاســـتقبالهم، وبقـــي آخرون 
كامنـــين وبعيديـــن عن العيـــون الأمنية 
والسياســـية، ولا أحد يعلـــم أوضاعهم 
بدقـــة، وكل مـــا تردد لا يخـــرج عن إطار 
الهيكلـــة  بإعـــادة  الخاصـــة  الخطـــوط 
التـــي تطالب بها القـــوى المدنية كتعبير 
عـــن وجـــود مخاوف مـــن خـــروج مارد 

الإسلاميين إلى الضوء.

ويصعـــب الحديث عن وجود تواطؤ 
والحركـــة  العســـكرية  المؤسســـة  بـــين 
الإســـلامية ومن يدورون فـــي فلكها، فلم 
يعد الســـودان قبوا مغلقـــا كما كان في 
عهد البشـــير، وباتت الكثيـــر من معالمه 
مكشوفة أمام قوى دولية عديدة ناصرت 
الثورة، وأي محاولة لاســـتعادة الماضي 
مـــن هـــذا الباب ســـوف تقلـــب الطاولة 
على العســـكريين، وقد وصلتهم رســـالة 
واضحـــة برفض قبول اســـتمرارهم في 
الســـلطة بعد انتهـــاء فترتهم لرئاســـة 

المجلس السيادي.
لذلك يمكن تفسير تجاهل المتطرفين 
بعيدا عـــن نطـــاق التحالـــف معهم، بل 
لاختزال ورقتهم واستثمارها في مرحلة 

لاحقـــة يكـــون فيهـــا الجيش نجـــح في 
ترتيب أوراقه، وأصبح مستعدا لخوض 
المواجهة القاسية ضد الإرهاب واكتسب 
أرضـــا صلبـــة في الشـــارع، وانكشـــفت 
أخطاء القـــوى المدنية التي لم تأل جهدا 
فـــي المطالبـــة بإعـــادة هيكلـــة الأجهزة 
الأمنية، والتي يتم الاستفادة منها كقناة 

تقود نحو سيطرتهم على السلطة.
غـــول  أن  المدنيـــون  يعتقـــد  ولـــم 
المتطرفين ســـيكون كبيرا، وتصوروا أن 
خروج بعض الضباط المحســـوبين على 
النظام الســـابق مـــن الخدمة يطوي هذه 
الثغرة، واعتمدوا على أن الســـودانيين 
متســـامحون ولن يتمكن الإرهابيون من 

أن يعشعشوا بين جنباتهم.
وحســـبت قيادات نافذة في الجيش 
التوازنات التـــي تتحكم في هذه المعادلة 
لأن الأعـــداد التي تدفقت إلى الســـودان 
ليســـت هينـــة، والحـــدود المفتوحة مع 
دول الجوار تســـاعد على تقوية شـــوكة 
المتشـــددين، وأي مواجهة مستعجلة قد 
تكبـــد الجيش خســـائر باهظـــة، وتنهي 
مبكرا الفكرة التي يريد ترســـيخها بأنه 

ضامن وحيد لأمن واستقرار السودان.
 وكرر رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان هذه النغمة أكثر 
من مرة، وأعاد التذكير بها نائبه ورئيس 
قوات الدعم الســـريع الفريق أول محمد 
حمـــدان دقلو، ولم تنتبه إلـــى ذلك جيدا 
القوى المدنيـــة وتعاملت مع الإشـــارات 
المتقطعة على أنها مزايدة هدفها الهيمنة 

على السلطة فقط.
وحدد المكون العســـكري تاريخ البدء 
فـــي المواجهـــة عندما وصل إلى مســـار 
مســـدود للتفاهـــم مـــع نظيـــره المدني، 

وأخذت الأمور تزداد تعقيدا في إمكانية 
التفاهـــم بين الجانبين، فظهـــرت الورقة 
التـــي يمكـــن أن يربح بهـــا الجيش في 

المواجهة، وهي مكافحة الإرهاب.
ويعلـــم الكثيـــرون أن الإرهاب كامن 
وبانتظـــار لحظـــة معينة للخـــروج إلى 
الفضاء الفسيح، وتكفي البيئة المحيطة 
بالســـودان وتاريخه القريب ليجعلا من 
المتطرفـــين جـــزءا مما يدور فـــي البلاد، 
التي يمكن أن تغير الكثير من التوازنات 

الإقليمية.
ولن تكون مواجهتا جنوب الخرطوم 
أول أو آخر صدام بـــين الأجهزة الأمنية 
التـــي  البدايـــة  لكنهمـــا  والإرهابيـــين، 
ســـوف تؤدي إلى الكثير من المواجهات 
في أماكن مختلفة ينتشـــر فيها الســـلاح 
بغزارة، والخطـــورة أن بعض الحركات 
المسلحة لها روابط مع قوى إسلامية، ما 
يعني أن الســـودان ســـيكون أمام معارك 

عاصفة تحت بند مكافحة الإرهاب.
وإذا دخلـــت الأجهـــزة الأمنيـــة هذه 
المواجهة بـــكل ما تملك من قـــوة مادية، 
من الطبيعي أن يتـــوارى وربما يختفي 
حديـــث إعـــادة الهيكلة الـــذي أخذ يفقد 
جدواه بعد التوسع في الصراع المباشر 
مـــع الإرهابيين، وتصبـــح جميع القوى 
مصطفة حول الجيش الذي يخوض هذه 

المواجهة المصيرية.
ومــــن المرجــــح أن تســــتغرق المعركة 
غالبيــــة  علــــى  ينعكــــس  مــــا  ســــنوات، 
الاســــتحقاقات، وفــــي مقدمتهــــا تســــليم 
رئاســــة مجلس الســــيادة من قبل المكون 
العسكري إلى المدني، وقد تتحول مكافحة 
الإرهــــاب ومخاطره الداهمــــة إلى حلقات 

تبرر عدم مبارحة الجيش للسلطة.

في العمق
الأربعاء 2021/10/06 
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 الإرهاب يخدم المكون العسكري
ّ

التحرك ضد

علاقات متينة لا تؤثر فيها التسريبات

د المعونات الغربية للأردن
ّ

مشكلة تسريبات باندورا تهد

مكافحة الإرهاب في السودان تمنع إعادة الهيكلة الأمنية

المملكة حليف مهم ليس من السهل أن يتخلى المجتمع الدولي عن مساعدته
ــــــق باندورا“ العشــــــرات من القادة والمســــــؤولين  وضعت تســــــريبات ”وثائ
ــــــك عبدالله الثاني، في وضع  السياســــــيين، ومن بينهم العاهل الأردني المل
حــــــرج. وقد تهدد هذه المشــــــكلة بإيقاف المســــــاعدات المالية التي يحتاجها 
الأردن ويعتمــــــد عليها منذ ســــــنوات لمواجهة الأزمــــــة الاقتصادية. ويقول 
محللون إن تسريب هذه الوثائق جاء في فترة صعبة تتعالى فيها الأصوات 

المنددة بالفساد والأوضاع الاقتصادية الحرجة في المملكة.

مكافحة الإرهاب ومخاطره 

الداهمة ستستغرق 

سنوات طويلة وقد تتحول 

إلى حلقات تبرر عدم 

مبارحة الجيش للسلطة

واشنطن قد تتراجع عن 

تقديم المساعدات غير 

دة للأردن
ّ
المقي

ديف هاردن

تسريبات باندورا 

ستغضب الدول 

المانحة

لبيب قمحاوي

التسريبات جاءت في 

وقت حرج بالنسبة 

إلى العاهل الأردني

جوزيف فيدرمان

ن طرف ا أحد
ور ســـوء الإنفاق
ــوات للمزيد من 
يركية المستقبلية 

ثاني على قائمة 
م والسياســـيين 
والزعمـــاء  هير 
ت الذيـــن كانوا 
القصـــور  فـــي 
على الشواطئ  لة
ى على مدار ربع 

الأخيرة، نوات س ا ي ف بلاد ا د اقتص
وخضعـــت قيادتـــه للتدقيـــق فـــي وقـــت 
ســـابق من هـــذا العام عندمـــا اتهم أخوه 
غير الشـــقيق، الأمير حمزة بن الحســـين، 

بالفساد. ”الطبقة الحاكمة“
ويعتمد الملـــك عبداللـــه الثاني، الذي 
يراه الغرب كقوة للاعتدال والاستقرار في
الشرق الأوســـط المضطرب، على مليارات 
الدولارات مـــن المســـاعدات الدولية، وهو 
تدفـــق يمكن أن يتعطل إذا اعتقد المانحون 

أن مساعداتهم تتبدد.
بغضب ارتكاب  ونفـــى العاهل الأردني
أي مخالفات، قائلا إن المنازل ظلت ســـرية 
بســـبب مخاوف أمنية وإن شـــراءها كان 
بأموال شـــخصية. وجاء في بيان للديوان 
الاثنـــين أن ”أي ادعاء الملكي الهاشـــمي
يربـــط هـــذه الملكيات الخاصـــة بالمال 
العام أو المســـاعدات افتراء لا أساس 

لـــه من الصحـــة، ومحاولة مســـيئة 
لتشويه الحقيقة وإن هذه الادعاءات 
بالملـــك تشـــهيرا  تمثـــل  الباطلـــة 
بشـــكل ومكانتها  المملكة  وســـمعة 
ممنهـــج وموجـــه، خاصـــة في ظل
مواقـــف جلالتـــه ودوره الإقليمي 

والدولي“.
الملك أن  فيدرمـــان  ويـــرى 
عبداللـــه الثاني يواجه تهديدا

على المدى القصير في الداخل. 
وعندما وجه أخوه غير الشقيق، 
الأمير حمزة، اتهامات بالفســـاد

نه ك س دد غ يب تي ا دو ا د وت المئ
10 ملايين نسمة مقسمة بين طبقة صغيرة
متوســـطة وطبقـــة عليا تربطهـــا علاقات
وثيقـــة بالحكومة، وجماهير فقيرة تعيش
فـــي الأحياء الفقيـــرة بالمدن وفـــي القرى

النائية ومخيمات اللاجئين.
الناشـــطة مـــالاس،  ميســـرة  وقالـــت 
النقابية التي انضمـــت إلى الاحتجاجات
المناهضة للحكومة التـــي تطالب بخفض
الضرائـــب ووضع حـــد للفســـاد، ”عندما
يواجه أشـــخاص معاناة ويعيشـــون في

ظروف صعبة وفقر مدقع، من الصعب رؤية
حكامهم يعيشون في ظروف مزدهرة“.

وســـعى الملـــك عبدالله الثانـــي، الذي
1999 بعد وفـــاة والده 9تولى الســـلطة فـــي
الملـــك حســـين، لتجـــاوز هـــذه العوالم من 
خـــلال تصوير نفســـه على أنـــه لا يختلف
عـــن شـــخصية الأب. وهو حريـــص على
عدم التباهـــي بثروته. وعلى الرغم من أنه
الخارج، إلا أنه فترات طويلة فـــي يقضـــي
أماكن غير يفعل ذلـــك بهدوء، وغالبا فـــي

معلنة.
ويلتقـــي مع زعمـــاء القبائـــل الأقوياء
الأردن المناطـــق البعيدة عن المـــدن في في
للتأكيـــد على جـــذوره المحليـــة. وغالبا ما
تُظهـــر الملصقات فـــي المكاتب الحكومية
واللوحات الإعلانيـــة الملك وهو يرتدي
غطاء الرأس الأحمر أو الزي العسكري.
وفـــي العـــام الماضـــي أطلـــق رئيس
وزرائـــه آنذاك عمر الـــرزاز حملة للقضاء
على التهـــرب الضريبي والفســـاد
و“تهريب الأموال إلى الملاذات

الضريبية“.
وأجرى الملك الاثنين زيارة
لشيوخ عشائر ووجهاء آخرين
جنوب الواقعـــة  الباديـــة  في 
عمـــان، العاصمـــة 
حيث قال إن الأردن
لتهديد يتعـــرض 

قـــوى مزعزعة للا
حملـــة علـــى الأ
يريد التخريب و
ما يتـــم إخفاؤه
فهذه ليســـت المـ

استهدافه“.

لا تهديد مباش

قال المحلـــل
قمحاوي إنه بال
ونقص استخدام
فإنه لا يرى أي ت
قال إنه مع انتش
أن تكون التبعات
وأشار إلى أ
هو أن الخبـــر ق
وبحســـب وكالة
(بترا) تلقت البلا
من المســـاعدات
ســـواء في شـــك
للميزانيـــة أو في
وجـــاء أكثـــر مـ
الولايات المتحدة
وقال قمحاو
قدرة الأردن على
ويظـــل الأرد
استراتيجيا ومع

بات باندورا 

ضب الدول

ة

قمحاوي

يبات جاءت في

بالنسبة حرج

عاهل الأردني

ف فيدرمان



المتابع للشأن الجزائري يلاحظ 
تحولا لافتا في الأداء الدبلوماسي 

للبلاد، فالرزانة والهدوء اللذان كانا 
مرادفين لها خلال عقود مضت، تحولا 
إلى انفعال وتسرع في معالجة الملفات 

والتطورات المستجدة، والقوة التي 
كانت ناعمة صارت تميل إلى الصدام، 

فيتم قطع العلاقات هنا، وسحب السفير 
هناك، وغلق الأجواء هنالك، وكأنه لم 

يعد ذلك هو الخيار الوحيد.
ويبدو أن المواقف الأخيرة، خاصة 
تلك المتصلة بالملف الفرنسي، تنطوي 

على العديد من الرسائل والدلالات، 
فالعلاقات الثنائية بين البلدين ظلت 
متذبذبة طيلة عقود كاملة، لكنها لم 

تصل إلى هذا المستوى من التراجع، وأن 
التقارب الذي حاول الرئيسان عبدالمجيد 

تبون وإيمانويل ماكرون إضفاءه على 
رؤيتهما للمستقبل لا يحظى بالإجماع 

في كلا البلدين.
صحيح الحضور الجزائري انكفأ 

خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، 
لكن محاولة التدارك تتم بشكل مرتبك، 
فالتأثر بالأوضاع السياسية الداخلية 

وصراعات السلطة واحتجاجات الشارع، 
وقبلهما الشلل الذي أصاب مؤسسات 
الدولة، بسبب الشلل النصفي للرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، من 2013 

إلى 2019، كلف الجزائر ضياعا أو 
تهديدا لمصالحها وغيابا عن أداء دورها، 

لكن على ما يبدو الرغبة الجامحة في 
التدارك السريع تجري بشكل متسرع.

الاستيقاظ من الغيبوبة التي طالت 
عدة سنوات، جاء بعد معطيات جديدة 

أفرزت في المنطقة، وبعد انطباعات 
معينة تبلورت لدى بعض الأطراف، 

على أن ”الرجل المريض“ يمكن تجاوزه 
أو تحييده، ولذلك كانت الصدمة قوية 

وبردود فعل لا تترجم التقاليد المعروفة 
للدبلوماسية الجزائرية، بعدما فضلت 

مباشرة الحلول غير الدبلوماسية.
ويقول الضالعون في الشأن 

الدبلوماسي إن جغرافيا المعارك المختلفة 
تحدد بشكل كبير استراتيجية خوضها 

وأدائها، فأن تكون المعركة بعيدة عن 
الحدود، ليس أن تكون على داخل 

الحدود، أو على الحدود نفسها، ومهما 
كانت وجاهة الذرائع والمبررات المرفوعة، 
فإن الإمعان في العداء يدفع الطرف الآخر 

بشكل طبيعي إلى الارتماء في أحضان 
ما يوصف بـ“العدو الأكبر“ والاستقواء 
به، بعدما فقد كل الحظوظ في الحفاظ 

على ”شعرة معاوية“، وهو وضع منهك 

ومستنفذ يعمل البراغماتيون على 
تفاديه.

وهنا يظهر واحد من أسرار الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، الذي كرس 

تفرده بالقرار السياسي، بالاحتفاظ 
لنفسه بملفي المغرب وفرنسا، وجرد 

وزراء الخارجية المتعاقبين منهما، 
لأسباب تعلمها خبرته وحنكته في الشأن 
الدبلوماسي، وبمجرد أن تغيرت خارطة 

الهيكل الدبلوماسي للبلاد، تفجرت 
نزاعات قوية، تراوحت بين قطع العلاقات 
وغلق المجال الجوي واستدعاء السفراء.  

وظلت العاصمتان الرباط وباريس 
تخصهما القيادة الدبلوماسية بأحسن 
ما تملك من كوادر في الجهاز، لقناعة 

لديها بحساسية العلاقة الثنائية معهما، 
لكن يبدو أن المقاربة الجديدة تتجه نحو 
مسالك أخرى تكون قد وضعت الانفعال 

في صدارة الأداء الخارجي والتغطية 
على تجاذبات الداخل حول إعادة ترتيب 

الأصدقاء والشركاء والحلفاء.
ويبدو أن الرئيسين تبون وماكرون، 
على الخصومة المستجدة بين بلديهما 

مؤخرا، يشتركان في موقف ورؤية 
تخفيان وراءهما أسباب منطقية لحالة 
العداء المفاجئ، فقد سبق لتبون أن عبر 

عن ”إعجابه بصدق ونزاهة ماكرون، 
لكنه يعاني من ضغط لوبيات لا تريد 

تطهير المناخ بين البلدين“، وعبر  
ماكرون في تصريحه الأخير عن ”إعجابه 
بانفتاح الرئيس تبون، لكن وقوعه رهينة 

لدى العصبة العسكرية الحاكمة يعيق 
تقارب البلدين“.

وهذا يوحي على الأقل جزائريا بأن 
المواقف الدبلوماسية الأخيرة لا تحركها 

مقاربة دبلوماسية بحتة، بقدر ما 
يحركها غياب إجماع داخل دوائر القرار 

حول ترتيب لائحة الحلفاء والشركاء 
والخصوم، وأن ماكرون لم يكن لينتفض 

بهذا الشكل، لولا شعوره بأن بلاده لم 

يعد مرغوبا فيها بمستعمرتها القديمة، 
في ظل تصاعد خطاب يقف وراءه 

ضباط سامون في الجيش ينبذ فرنسا 
ويعبر عن ارتياحه للوجهتين الروسية 

والصينية.

كما أن السباق المحتدم نحو قصر 
الإليزيه بعد نحو ستة أشهر، يضغط 

على ماكرون من أجل استعداء التواجد 
الأجنبي على بلاده، وعلى رأسه المغاربة 
والجزائريون، فسحب البساط من تحت 
أقدام اليمين المتطرف يحتم عليه افتعال 

خصومات مع البلد الأكبر في أفريقيا.
ويظهر أن السلطة الجزائرية تريد 

إضفاء شيء من الشعبوية على تعاطيها 
الدبلوماسي في بعض الملفات من أجل 
استمالة قطاع من الجزائريين لا يزال 

متعاطفا مع بروباغندا موروثة عن 
تركة قديمة قوامها الشعارات الجذابة 

والزعامات البراقة، وقد استعانت 
لأجل ذلك بوجوه مخضرمة، من أجل 

عودة ظاهرها استعادة دورها والدفاع 
عن مصالحها، وباطنها أمل في إقناع 
الجزائريين بوجاهة وجدوى السلطة 

الجديدة في البلاد.  

من يدعمون السلطة، لهم وجهة نظر 
أخرى ترى أن الجزائر التي تعاملت 

بليونة مع قوى إقليمية ودولية كلفها 
تنازلا عن مصالحها، وأنه كان من 

الواجب إعادة الأمور إلى نصابها مع 
هؤلاء، خاصة وأن نواياهم وبصماتهم 

واضحة في استهداف الجزائر.
ويرى هؤلاء أن هذا الموقف من 

باريس تحديدا يستمد من رغبة في 
إعادة الاعتبار للدور الجزائري سواء 

أكان ثنائيا أو إقليميا، وأن فرنسا التي 
ظلت تتعامل بدونية مع الجزائريين، بات 

يتوجب وضعها في حيزها الحقيقي، 
وما يؤول خارج هذا الإطار هو وفاء 

لروابط التبعية والولاء لقوة استعمارية 
تقليدية، خاصة وأن نوايا ماكرون في 

استفزاز الجزائر واضحة من خلال 
تكريمه لـ“الحركيين“ وطلب الصفح 

منهم.
لكن مع ذلك تبقى الفورة والانفعال 
الأخير في حاجة إلى تبرير أكبر لتأكيد 
رفض مواقف الأطراف الأخرى، وإخراج 

السجالات الدبلوماسية المفتوحة، مما 
يتداول حول حسابات قريبة للشخصنة 
أكثر من مصالح دولة وشعب، فتصريح 
ماكرون، بتضييق خناق التأشيرة على 

رموز النظام الجزائري، تقابله في حقيقة 
الأمر عقارات وممتلكات وتسوّق ودراسة 
وأرصدة للكثير منهم في ”عاصمة الجن 

والملائكة“.
كان بإمكان الدبلوماسية الناعمة 

الضغط على الفرنسيين، بمراجعة 
وضع نحو 400 شركة فرنسية عاملة 
في الجزائر، وتحوز على استثمارات 

حكومية منحت لها في وقت سابق 
بالتفاضل، وهناك من أنقذ من الإفلاس 
بفضل فرص السوق الجزائرية. فتلك 

هي الأوراق التي يمكن أن تثني باريس 
وليس الصراخ الذي يفقد صداه بعد 

وقت ومسافة قصيرين.
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كان في استطاعة النظام الجزائري، 
الذي هو وليد انقلاب عسكري نفّذه 

هواري بومدين في العام 1965، بعد 
ثلاث سنوات على الاستقلال، محاولة 

الاستفادة من الملاحظات الصادمة 
للرئيس إيمانويل ماكرون، وهي 

ملاحظات، أقلّ ما يمكن أن توصف به 
أنّها خارجة عن المألوف، نظرا إلى أنّ لا 
سابق لها في العلاقة بين البلدين اللذين 

يجمع بينهما تاريخ طويل.

استمرّ الاستعمار الفرنسي للجزائر 
بين العامين 1830 و1962، عندما نالت 
الجزائر استقلالها في ضوء استفتاء 

شعبي فرنسي طرح فكرته الجنرال 
شارل ديغول الذي أيقن في مرحلة معيّنة 

أنّ الاستعمار لا يمكن أن يستمرّ إلى 
الأبد وأن لا معنى للكلام بعد الآن عن 

”الجزائر الفرنسيّة“. بدأ خطابه المشهور 
وقتذاك بعبارة ”أيّتها الفرنسيات، أيّها 

الفرنسيون، لقد فهمتكم“. عمليّا، فهم 
أنّه لم يعد في استطاعة فرنسا تحمّل 

أعباء استمرار استعمارها للجزائر 
وكلفته، بغض النظر عن كلّ ما بذلته من 
أجل بقاء الجزائر مرتبطة بها وجزءا لا 
يتجزّأ منها. من بين ما قامت به فرنسا، 

التي كانت تعتقد أن الجزائر لا يمكن 
أن تنفصل عنها يوما، توسيع مساحة 

الجزائر وضمّ أراض تابعة لدول أخرى، 
بينها المملكة المغربيّة، إليها وذلك عن 

غير وجه حقّ!
تحدّث ماكرون، قبل أيّام، في لقاء 

في قصر الإليزيه مع ممثلين لأبناء 
الجيل الثالث من الجزائريين المقيمين 

في فرنسا والحاصلين على جنسيتها. 
هؤلاء ولدوا بعد الاستقلال. تحدّث 

بصراحة ليس بعدها صراحة وجرأة 
ليس بعدها جرأة. شملت صراحته 

وجرأته تحديد طبيعة النظام الجزائري 
”السياسي – العسكري“ الذي يقتات 

من ”الحقد“ على فرنسا. طرح الرئيس 
الفرنسي ملاحظات أمام ممثلي أبناء 

الجيل الثالث. تتناول الملاحظات التي 
نشرتها صحيفة ”لوموند“ وثيقة المؤرخ 

والمستشار الرئاسي بنجامين ستورا 
المتعلقة بمعالجة ”جرح الذاكرة“. 

تعرّضت تلك الوثيقة، التي صدرت 
مطلع العام الجاري، لأخذ ورد طويلين 

وكانت متوازنة إلى حدّ كبير. كانت 
متوازنة إلى درجة تعرّضها لانتقادات 
حادة من النظام الجزائري ومن اليمين 
الفرنسي. كان بين الحاضرين في قصر 
الإليزيه أحفاد ”الحركيين“ (الحركيون 

هم جزائريون تعاونوا مع الجيش 
الفرنسي خلال حرب التحرير)، وأحفاد 

لضباط فرنسيين، بينهم الجنرال سالان، 
حاولوا القيام بانقلاب عسكري للحؤول 

دون الانسحاب من الجزائر… ويهود، 
وحتى محسوبون على جبهة التحرير 

الجزائرية التي قاتلت الاستعمار.
أطلق الرئيس ماكرون ملاحظات 
تناولت علاقات بلاده بالجزائر خلال 

الفترة الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق 
بدور العسكر في المشهد السياسي للبلاد 

ونفوذهم. تطرّق إلى وضع الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبّون وإلى كون 
صلاحياته في ما يخص إدارة شؤون 
البلاد محدودة. شكّك حتّى في تاريخ 

الجزائر وفي وجود أمّة جزائرية.
كان لافتا إبداء ماكرون ”إعجابه 

بالرئيس تبون خلال المشاورات 
والاتصالات التي جرت بينهما“ لكنه 
كشف أنّ تبّون واقع في دائرة سلطة 

العسكر، في إشارة إلى الحلقة المتقدّمة 
لضباط المؤسسة العسكرية الذين 

اتهمهم بـ“احتكار القرار السياسي في 
البلد“.

خلص إلى أنّ ”الحراك الشعبي 
أتعب السلطة في الجزائر“. نجح هذا 

الحراك في منع عبدالعزيز بوتفليقة من 
الحصول على ولاية رئاسية خامسة 
في العام 2019. لكنّ العسكر ”مازالوا 

الحاكم الفعلي للبلاد خلف واجهة 
مدنية، والجزائريون ليست لهم مشكلة 

مع فرنسا، وإنما النظام الحاكم هو 
الذي يحضّ على كره فرنسا“. في 

الواقع، لم يأت ماكرون بجديد، ذلك أن 
النظام الجزائري يسير في خط واضح 

لم يتخلّ عنه يوما هو خط تصدير 
أزماته الداخلية إلى خارج البلد وإلقاء 

المسؤولية على الآخرين بدل تحمّل 
مسؤولية هذه الأزمات والعمل على 

حلّها.
لم يفوت ماكرون فرصة الخوض في 

الجانب التاريخي بالقول إنه ”يشكك 
في تاريخ الجزائر كأمة قبل الاحتلال 

الفرنسي“، وعبر عن انزعاجه من ”عدم 
إدانة الاستعمار التركي للجزائر بالشكل 

الذي تدان به فرنسا“، مضيفا أن 
”التاريخ لا بد أن تعاد كتابته باللغتين 
العربية والأمازيغية إنصافا للحقيقة“.
تساءل الرئيس الفرنسي عن سر 
”تمكّن الأتراك من نيل ثقة الجزائريين 

وتحويل الحقبة الاستعمارية إلى 
تحالف بين البلدين“. هل كان الاستعمار 

التركي رحيما والاستعمار الفرنسي 
ملعونا؟ هذا السؤال لن يجيب عنه 

النظام الذي يرى مصلحة دائمة 
في التعرّض لفرنسا التي لا بدّ من 

الاعتراف بأنّها استخدمت الوحشيّة في 
مواجهة الجزائريين الذين انتفضوا في 

وجهها ابتداء من العام 1954.
في النهاية، الاستعمار هو 

الاستعمار، أكان تركيّا أو فرنسيّا. لدى 
النظام الجزائري مصلحة في تحميل 

فرنسا المسؤولية عن كلّ أزماته 
الداخليّة. المشكلة التي يعاني 

منها هذا النظام في غاية 
الوضوح. تتلخّص المشكلة 

في أنّه لم يستطع بناء نظام 
أكثر إنسانيّة يحترم 

حقوق الإنسان. 
كان الأمل بعد 

الاستقلال بقيام 
نظام قابل 

للحياة أفضل 
من ذلك 

الذي كان 
قائما أيّام 
الاستعمار.

كان فشل النظام الجزائري، الذي 
لم يستوعب كلّ الجزائريين بل باشر 

تمييزا بين المواطنين بعدما اعتمد على 
الحقد والكراهيّة، في أن يكون أفضل 

من الاستعمار. يعيد النظام الجزائري 
محاولة إعادة تأهيل نفسه 

منذ ولادته التي كانت على 
مرحلتين. مرحلة رئاسة 
أحمد بن بلة حتّى 1965 

ثمّ مرحلة هواري بومدين 
المستمرّة إلى اليوم وهي 
مرحلة سيطرة المؤسسة 

العسكريّة على 
مرافق الدولة 

وثرواتها.
كانت 

لدى 
الاستعمار 
الفرنسي 

أخطاء 
كبيرة. 

ارتكب جرائم في حق الجزائريين. لجأ 
إلى الوحشيّة وإلى ممارسات لا علاقة 
لها بالإنسانيّة. لكنّ النظام السياسي 
– العسكري القائم منذ 1965 لم يستطع 
صنع فارق مع الاستعمار، خصوصا 
عندما قضى على أي أمل في إنعاش 
الاقتصاد وقيام بلد متسامح يعيش 

فيه مواطنوه، أكانوا مسلمين أو يهودا 
بأمان. اعتمد النظام على الكراهية 

والحقد لتبرير وجوده وإعادة تأهيل 
نفسه مرّة تلو الأخرى. هؤلاء الجزائريون 

من الجيل الثالث الذين التقى بهم 
ماكرون والذين يعيشون في فرنسا 

يمثّلون ما كان يفترض أن تكون عليه 
الجزائر والمدن الجزائرية.

لو كان لدى النظام الجزائري حدّ 
أدنى من الشعور الإنساني والوطني، 

لكان سارع إلى الاستفادة من ملاحظات 
الرئيس الفرنسي بدل رفضها ومحاولة 

المتاجرة بها بطريقة شعبوية لا علاقة لها 
بما هو حضاري في هذا العالم…

ماكرون والجزائر… والاستعمار
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

كانت لدى الاستعمار الفرنسي 
أخطاء كبيرة لكن النظام 

السياسي – العسكري 
القائم منذ 1965 في الجزائر 

لم يستطع صنع فارق مع 
الاستعمار، خصوصا عندما قضى 
على أي أمل في إنعاش الاقتصاد 

وقيام بلد متسامح

السلطات الجزائرية تريد إضفاء 
شيء من الشعبوية على تعاطيها 

الدبلوماسي في بعض الملفات 
لاستمالة قطاع من الجزائريين 

لا يزال متعاطفا مع بروباغندا 
موروثة عن تركة قديمة قوامها 

الشعارات الجذابة

الدبلوماسية المنفعلة.. إلى أين تقود الجزائر
صابر بليدي
صحافي جزائري

أكان تركيا أو فرنسيا. لدى
زائري مصلحة في تحميل

ؤولية عن كلّ أزماته 
ي ي

لمشكلة التي يعاني 
نظام في غاية 

تلخّص المشكلة 
ي م

ستطع بناء نظام
يّة يحترم 

سان. 
عد 

قيام 

ضل 

من الاستعمار. يعيد النظام الجز
محاولة إعادة تأهيل ن
منذ ولادته التي كان
مرحلتين. مرحلة ر
أحمد بن بلة حتّى
ثمّ مرحلة هواري
المستمرّة إلى اليو
مرحلة سيطرة المؤ
العسكريّة على
مرافق
وثر

لدى
الا
ال
أخ
كب



الحوار بين السعودية وإيران 
إيجابي، وغير مفيد. إيجابي لأنه 

قد يمنح الرياض فرصة من الوقت، وغير 
مفيد لأنه لن يفضي إلى نتيجة.

إيران تريد من الحوار أن تحصل 
على اعتراف سعودي بدورها الإقليمي. 

وهذا يعني أن تكون طهران صاحبة اليد 
الطولى في قضايا الأمن في المنطقة. 

وأن تكون شريكا معترفا به في اليمن 
والعراق وسوريا ولبنان. فهذه هي 

إقطاعياتها التي لا تتنازل عنها. وهي 
لا تعرض على الرياض سوى كف اليد 

عنها، أو ما يشبه القول: لن نضرب 
منشآتكم النفطية مرة أخرى. ولكن كلما 
اتضح لنا أنكم تحاولون إضعاف دورنا 

أو تميلون إلى ردعنا بواسطة أطراف 
دولية ثالثة، فسوف نعود لنضربكم. 

وهذه المرة بقسوة أكبر مما فعلنا من 
قبل. ولن تستطيعوا أن تفعلوا أي 

شيء تجاهنا. ومثلما تحملتم الصفعة 
الأولى فسوف تتحملون الثانية والثالثة 
والرابعة. ولن ينفعكم حلفاؤكم الذين لن 

يتحملوا كلفة مواجهتنا.
هذا هو الخطاب الإيراني الحقيقي.
وتريد السعودية من الحوار شيئا 

آخر يستند إلى القيم والمعايير المألوفة 
للعلاقات بين الدول، من قبيل إقامة 

علاقات حسن جوار وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية والكف عن ممارسة 
التهديدات وغير ذلك من الكلام الذي 

يصلح كخطاب في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، يسمعه المندوبون ويندبون حظ 

الوقت الذي ضاع في تكراره.
وواضح من ذلك أن الطرفين يتحدثان 
بلغتين مختلفتين وأن الحوار بينهما هو 

حوار طرشان.
إيران تتصرف وكأنها ذلك الأرعن 
الذي لا يهمه أي شيء. بينما تتصرف 

السعودية وكأنها ذلك الغني الذي يخاف 
على كل شيء، من كل شيء.

وهذا وضع لا يمكن أن يُفضي إلى أي 
نتيجة. ومثلما أن السعودية تحاول أن 
”تشتري الوقت“ فإن إيران تفعل الشيء 

نفسه لترى، على سبيل المثال، ماذا يمكن 
أن يترتب عن محادثات فيينا بشأن 

الاتفاق النووي.

شراء الوقت عمل معقول. ولكن من 
أجل ماذا؟ هذا هو السؤال. فإذا كان 

الوقت سلعة تُشترى من أجل نفسها، 
فالوقت ينفد، لنعود إلى الوضع الكريه 

ذاته.
إيران لا تشتري الوقت إلا من أجل أن 

تبني عليه. فهي تؤسس لنفسها وضعا 
وتريد أن تجعله مقبولا وراسخا. ولن 

تتنازل عن هيمنتها في أي مكان وضعت 
أقدامها فيه. وهذا ما لا تفعله السعودية 

حتى الآن على الأقل.

أربع جولات من الحوار جرت حتى 
الآن، بينما صواريخ الحوثي وطائراته 

المسيرة ظلت تتقاطر لتضرب مراكز شتى 
في السعودية. وكانت تلك الصواريخ 

والطائرات بمثابة رسائل تضعها طهران 
على طاولة الحوار.

كان من الصحيح والأنسب أن 
ترد السعودية بسلسلة لا تنتهي من 
الصواريخ والطائرات ضد الحوثي 

تجعل ليلهم ونهارهم جحيما، فتكون تلك 
هي رسائلها على طاولة الحوار.

لا يحسن بالمرء أن يشك بأن هذه هي 
الرغبة الحقيقية في الرياض. ولكنها 

رغبة مكبلة، وإيران ترى ذلك.
حسابات واعتبارات شتى تجعل 

المملكة بحاجة إلى أخذ العواقب بنظر 
الاعتبار. والتدهور في تلك العواقب هو 
نفسه يجعل تكبيل الإرادة محنة حقيقية.

وهناك خياران يجدر أخذهما 
بالاعتبار حيال هذا الوضع.

الأول، الكف عن الحوار. لأن إيران 
هي التي تستفيد منه كمضيعة للوقت. 
وحيث أن مطالب السعودية لا تتعدى 

معايير العلاقات المألوفة بين الدول، فإنه 
يكفي أن تقول لإيران إن الحوار لا يبدأ 
إلا عندما تقر إيران علنا بأنها تحترم 

تلك المعايير وتلتزم بها في العلاقة مع 
السعودية وكل دول المنطقة الأخرى. وأن 

تتوقف عن كل أعمال العدوان ضدها.
على الأقل يجب أن يكون ذلك هو 

”عربون“ الحوار من قبل أن يبدأ.
والثاني، أن تبني السعودية 

قوتها الخاصة التي لا تراهن فيها 
على الآخرين، وأن تُظهر الاستعداد 

لاستخدامها، وتجعل إيران تفهم أنها 
ليست قوة التهديد الوحيدة.

أن تعود من جولة حوار إلى أخرى 
وأنت تحت القصف، فذلك يعني قبولا 

ضمنيا بالبقاء تحت التهديد.
ما كان ينبغي لجولات الحوار أن 

تتواصل بينما الحوثي يرسل صواريخه 
المصُنّعة في إيران إلى السعودية. لأن في 
ذلك من إشارات الضعف ما يكفي للقبول 

بالمزيد.
السعودية صمتت على الأضرار من 
جراء ضرب منشآتها النفطية. تحملت 

التكاليف ولم تطالب الأمم المتحدة لا 
بتعويضات ولا بضمانات تحول دون 

تكرار ذلك العمل.
وهذا وحده إغراء لإيران لكي تفعل 

المزيد.
لماذا تقبل المملكة الدخول في حوار 

من هذا الموقع؟ الامتناع عنه أفضل. 
ولماذا لا ترد على الصاروخ الحوثي 

بعشرة؟
في النهاية، فإذا كانت غاية الحوار 
هي شراء الوقت، فالوقت يُشترى لأجل 
هدف. أما إذا كانت غايته التوصل إلى 

”توافقات“ فهذه مستحيلة. وهي لا تعدو 
كونها خداعا للنفس.

إيران تعرف ما تريد. بالحوار أم 
بالصواريخ، فإن ما تريده هو نفسه، 
وتسعى لفرضه بالتراضي أو بالقوة.

عندما يمكن نسخ الجملة السابقة 
لتكون ”السعودية تعرف ما تريد. 

بالحوار أم بالصواريخ، فإن ما تريده 
هو نفسه، وتسعى لفرضه بالتراضي أو 
بالقوة“، فإننا سنكون في حال مختلف. 

والحوار نفسه سيكون مجديا.
إذا جاز لشراء الوقت أن يذهب في 
هذا الاتجاه، فإنه وقت من ذهب. ولكنه 
من رماد إذا ظلت إيران تكسبه لتواصل 

إرسال الصواريخ.
ليس من اللائق بمكانة السعودية 

أن تكون في هذا الموضع. وإيران ليست 
ممن يجدر التحاور معه على أي شيء في 
الواقع. ليس لأنها تتحدث بلغة مختلفة، 

بل لأن طبائع العدوان فيها لن تتغير. 
إنها منهج. وهي لن تتخلى عنه حتى 

تنقلب السماء على الأرض.
وانقلاب السماء على الأرض أمر 

ممكن. وسبق له أن حصل. ومن أجل ذلك 
فقط، يصح شراء الوقت.

يقول الأمير فيصل بن فرحان وزير 
الخارجية السعودي إن جولات الحوار 

”ما تزال استكشافية“. وهذا تعبير دقيق 
للغاية. وهو قد يعني أن السعودية 

تريد أن تستكشف ما يمكن لإيران أن 
تستكشفه من نفسها. أي أن ترى إيران 
بينها وبين نفسها ما إذا كانت تريد أن 

تقيم علاقات ”حُسن جوار“.
النتيجة الوحيدة التي رأيناها حتى 
الآن، هي أن إيران تريد أن تقيم علاقات 

”حسن صواريخ“؛ ”حسن تهديدات 

متواصلة“.
أفهل جاء الوقت لتستكشف 

السعودية من نفسها ما يمكنها أن 
تفعله؟ أفهل جاء الوقت لتشتري الوقت 

لأجله؟
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سعيدة اليعقوبي

يقول الخبر إن الرئيس التونسي 
قيس سعيد أبلغ نظيره الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بأن حوارا وطنيا 
سيجري قريبا في تونس، لكن اللافت 
أن هذه المعلومة وردت في بلاغ قصر 
الإليزيه وغابت عن بلاغ قصر قرطاج 

بما يشير بوضوح إلى أهميتها كطلب 
ملحّ تقدم به ماكرون، ولكن دون 

أن تخرج عن دائرة الرد في صيغة 
مجاملة من الرئيس سعيد.

الأمر ذاته سبق أن حصل في 
السابع من أغسطس الماضي عندما 

أعلن بيان صادر عن الرئاسة 
الفرنسية أن الرئيس سعيّد تعهّد 

بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة 
وبأسرع وقت، وهو ما لم يتحقق 

إلى حد الآن. علينا أن ندرك أن 
الرئيس التونسي يرفض كل أشكال 

الضغط وهو عنيد عندما يتعلق الأمر 
بقناعاته ومواقفه، وهذا ما عبّر عنه 

في مناسبات عدة، ولكنه لا يريد قطع 
جسور التواصل مع الشركاء الأجانب. 

أثار الحديث عن إمكانية الاتجاه 
نحو حوار وطني في تونس جدلا 
واسعا. كثر هم الذين دخلوا في 

مرحلة التخمين عن موعد الحوار 
والأطراف التي ستشارك فيه. البعض 

يحاول استعادة تجربة الحوار 
الوطني للعام 2013 التي قادتها أربع 
منظمات وطنية توجت بجائزة نوبل 

للسلام للعام 2015، وهي الاتحاد العام 
التونسي للشغل (العمال) والاتحاد 

التونسي للصناعة والتجارة (أرباب 
العمل) وعمادة المحامين والرابطة 

التونسية لحقوق الإنسان، لكن 
ذلك الحوار وإن كان نجح في حينه 
في تجاوز أزمة طاحنة بعد اغتيال 
الزعيمين المعارضين لحكم الإخوان 

وهما شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
وأخرج البلاد من احتمالات الانحدار 
نحو مربع الفوضى الشاملة، إلا أنه 

كان السبب في التصديق على دستور 
2014 الذي أدى إلى أغلب الأزمات 

اللاحقة، كما كان وراء تدوير مشروع 
الإسلام السياسي الذي تجسد في 

تحالف حركة النهضة مع نداء تونس 
كنتيجة لضغط دولي كان من أبرز 

علاماته اللقاء الغامض الذي جمع في 
أغسطس 2013 بين راشد الغنوشي 
والباجي قائد السبسي في باريس، 

والذي قاد البلاد إلى توافق كارثي كان 
أبرز ضحاياه حزب نداء تونس الفائز 

في انتخابات 2014 عندما اخترقه 
الإخوان من الداخل وشرعوا أبوابه 
لعواصف التصدع والانشقاق حتى 
أنه بلغ مرحلة التفكك قبل أن ينهي 

العهدة البرلمانية.
والواقع أن الرئيس قيس سعيد 

كان يتابع تلك الأحداث وغيرها بعين 
المحّلل والقارئ والمراقب، وهو يعرف 

أن الإسلام السياسي لا عهد له ولا 
ميثاق، ويدرك جيدا أن حركة النهضة 

تمتاز بقدرة تكاد تكون فائقة على 
استغلال مواطن الضعف ليس فقط 

في خصمها السياسي وإنما حتى في 
حليفها، وكل من تحالفوا معها خلال 
السنوات العشر الماضية انتهوا إلى 

الانهيار الشامل بدءا من حزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية بزعامة المنصف 

المرزوقي وحزب التكتل من أجل العمل 
والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر 

ثم نداء تونس بزعامة الباجي قائد 
السبسي والاتحاد الوطني الحر 
لسليم الرياحي وصولا إلى قلب 

تونس بزعامة نبيل القروي الذي 
انتهى به الوضع موقوفا في سجن 

الحراش بالعاصمة الجزائرية.
ويضاف إلى ذلك أن قيس سعيد 

لا يحبّذ التعامل مع الأحزاب ولا 
يرى فيها مصلحة، وفكريا لديه 

قناعة بأن زمن الأحزاب ولّى، وهي 
قناعة بدأت تنتشر على نطاق واسع 
في أغلب الدول المعتمدة على نظام 

الديمقراطية التمثيلية بعد أن تراجع 
اهتمام المواطنين فيها بالسياسة 

والانتخابات، كما يحمّل سعيد أحزاب 
بلاده المسؤولية عن حالة الخراب 

التي وصل إليها الوضع، وعن انتشار 
الفساد وتحول البرلمان إلى حلبة 
صراع ومتاجرة بالولاءات وتستر 

على الفاسدين وتصديق على قوانين 
مشبوهة، وهو في هذا السباق يضع 
الجميع في سلة واحدة، ولا يرى أن 
حال تونس سيستقيم بالإبقاء على 

الوضع دون تغيير راديكالي، كما 
يرى أن القانون الانتخابي بشكله 

الحالي يساعد على الدفع بالفاشلين 
والفاسدين والانتهازيين للسلطة، 

وأن الدستور يحتاج إلى تعديلات 
جوهرية، وأن النظام السياسي 

المعتمد منذ العام 2011 غير صالح 
ولا يمكن التعويل عليه في تحقيق 

أي إصلاح، بل أن الرئيس ومن خلال 
مواقفه وتصريحات له، يبدو أنه لا 
يثق في النخبة السياسية الحالية 

ولديه انتقادات لجميع الأطراف 
تقريبا، وإن كان كثيرا ما يتلافى ذكر 

الأسماء أو المواقع من باب احترام 
المقامات كما يقول.

وحتى عندما كان عليه إجراء 
مشاورات سياسية لاختيار الشخصية 

التي سيكلفها بتشكيل الحكومة بعد 
الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ في 
يوليو2020، رفض الرئيس سعيد أن 

يستقبل ممثلي الأحزاب البرلمانية 
وأن يتحاور معهم مباشرة، وطلب 
منهم أن يوجهوا إليه مقترحاتهم 

مكتوبة لينظر فيها، وهو ما أكد أنه 
رافض لهم ولأحزابهم وسياساتها 
ومقترحاتها، وأنه لا يحبّذ التعامل 

معهم. يمكن أن نعود قليلا إلى الوراء، 
فعندما ترشح للانتخابات الرئاسية 

للعام 2019 تقدم بصفته مستقلا، 
وعندما انتقل إلى الدور الثاني 

تدافعت الأحزاب لدعمه دون أن يكون 
قد طلب منها ذلك، لقد كانت تعمل على 

استغلال اقترابها منه دون أن يبدي 
حماسة لذلك. 

حتى بعض الأحزاب التي كانت 
تبدو وكأنها قريبة منه بالفعل، وهي 

قليلة العدد، لم تعد كذلك اليوم، 
فالرئيس يتجه نحو مشروع لا يريد له 

أن يرتبط بأي طرف حزبي، ويرفض 
بشكل مطلق أن يكون محسوبا على 

أي طرف أو أن يُحسب عليه أي طرف، 
ولاسيما في هذه الظروف التي يريد 

فيها أن يكون مستقلا عن الجميع، 
مكتفيا بأن لديه قاعدة شعبية واسعة 

تتجاوز الأحزاب ومجلس النواب، 
ومستعدا لتحمّل مسؤوليته في إدارة 

المرحلة القادمة وفق ما يراه صالحا 
ودون أن يكون في حاجة إلى الرأي أو 
المشورة من خارج الدائرة المحيطة به 
والتي لا تتميز فقط بأنها محل ثقته 

وإنما هي كذلك شريكة له في قناعاته 
الفكرية ورؤيته للمستقبل السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
نأتي للسؤال المهم: إذا كان 

الرئيس سيدخل في حوار وطني 
فعلا، فمع من سيكون ذلك الحوار؟ 

الجواب واضح ولا يحتاج إلى اجتهاد 
كبير: لن يتحاور لا مع الإخوان ولا 
مع غيرهم، لن يجلس مع الأحزاب 
ولن يحرج نفسه بتخيير زيد عن 

عمر، أو فلان عن علان، سيتشاور مع 
المنظمات التي ستكون على تماسّ مع 
الحكومة وعلى رأسها اتحاد العمال 

وأرباب العمل والفلاحين والمرأة، 
ومع منظمات أخرى كهيئة المحامين 

ورابطة حقوق الإنسان وجمعية نقابة 
القضاة، وسيعقد جلسات مع بعض 

الأكاديميين والخبراء في اختصاصات 
متعددة ذات علاقة بالدستور 

والاقتصاد والمالية، لكن المجال الأوسع 
سيكون للاجتماع بممثلي الشباب، 

ولاسيما في المناطق الداخلية.
الرئيس سعيد يرى أن مشروعه 

المستقبلي يعتمد بالأساس على 
الفئات الشبابية التي كانت وراء 

ترشحه للرئاسيات وفوزه بها، 
والتي يعوّل عليها في تنفيذ رؤيته 
الإصلاحية للمستقبل، وهي رؤية 
يدرك أنها ستصطدم بالكثير من 
الحواجز والعراقيل ولاسيما من 
الأحزاب وبعض اللوبيات، ولكنه 

سيسعى إلى فرضها من خلال 
الطبقات الشعبية التي يرى نفسه 
مؤتمنا عليها ومدافعا عن حقوقها 

المهضومة، وفي مقدمتها الشباب 
الذين سيكون لهم مركز الصدارة في 

أي حوار وطني قادم.

الرئيس التونسي يعد بحوار 
وطني.. ولكن مع من؟

السعودية وإيران وشراء الوقت
علي الصراف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الرئيس التونسي قيس سعيد 
يرى أن مشروعه المستقبلي 
يعتمد بالأساس على الفئات 

الشبابية التي كانت وراء ترشحه 
للرئاسيات وفوزه بها والتي 

يعوّل عليها اليوم في تنفيذ 
رؤيته الإصلاحية للمستقبل

أربع جولات من الحوار جرت 
حتى الآن بينما صواريخ الحوثي 

وطائراته المسيرة ظلت 
تتقاطر لتضرب مراكز شتى في 

السعودية وكانت تلك الصواريخ 
والطائرات بمثابة رسائل تضعها 

طهران على طاولة الحوار



 دبي – أبرمت طيران الإمارات الثلاثاء 
صفقـــة مع بنـــك الإمارات دبـــي الوطني، 
أكبر مصارف الإمـــارة، تحصل بموجبها 
شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي على 
تســـهيل ائتمانـــي على شـــريحتين لأجل 

خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار.
وذكـــر البنـــك فـــي بيـــان أن ”هـــذه 
الاتفاقية الهامة لا تزال بأسعار تنافسية 
وتمثل أول صفقة لطيران الإمارات كهيكل 
تمويـــل مدعـــوم بمبيعات وتهـــدف إلى 

تنويع مصادر السيولة لديها“.
وكانـــت حكومة دبي قـــد كلفت العام 
الماضـــي ســـبعة بنـــوك محليـــة بترتيب 
اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل 
لصكـــوك مقومة بالـــدولار لأجل 10 أعوام 

وسندات لأجل 30 عاما.
ولـــم تكشـــف الحكومة حينهـــا عما 
ســـتحصل  الطيـــران  شـــركة  كانـــت  إذا 
علـــى قـــروض أو مقدارها، لكـــن مصادر 
مطلعـــة قالت لوكالة بلومبـــرغ إن طيران 
الإمـــارات اضطرت إلى طـــرق هذا الباب 
على مـــا يبدو من أجل تحســـين وضعها 

المالي.
وتلقت طيران الإمـــارات دعما بقيمة 
3.1 مليـــار دولار من حكومة دبي منذ بدء 
الجائحة. ويشمل ذلك 1.1 مليار دولار في 
يونيو الماضي عندما أعلنت عن خســـارة 
5.5 مليار دولار للسنة المنتهية في مارس 
الماضي، وهي أول خسارة سنوية لها منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
وقال ممثل لطيران الإمـــارات لوكالة 
رويتز، لـــم تذكر هويتـــه، إن ”هذه كانت 

أكبـــر خســـارة ســـنوية للشـــركة وثالث 
خســـارة تســـجلها علـــى الإطـــلاق بعد 
خسائرها في 1987 – 1988 و1985 – 1986، 

وهو أول عام لعملها“.
وأكدت الشركة أن الحكومة، المساهم 
الوحيـــد فيهـــا، ســـتواصل دعم شـــركة 
الطيران التي حولت دبي إلى مركز ســـفر 
دولي رئيســـي على مـــدى العقود الثلاثة 

الماضية.
الصغيرة،  الخليجية  الإمـــارة  وتأمل 
مركـــز الســـياحة والأعمال فـــي المنطقة، 
فـــي أن يجـــذب معـــرض إكســـبو 2020 
العالمـــي الـــذي افتتـــح الجمعـــة الماضي 
الملايين من الزوار لمدة ســـتة أشـــهر مما 
قد يحرك نشـــاط طيران الإمارات بشـــكل 

أفضل.

وقال أحمد القاســـم رئيس الخدمات 
المصرفية للشـــركات والمؤسسات في بنك 
الإمـــارات دبـــي الوطني إنـــه ”في الوقت 
الذي تســـتعد فيه دبي لتكون أكبر مدينة 
من حيـــث عدد الزوار بحلـــول 2025، فإن 
البنك يتطلع إلى لعب دور في تحقيق هذا 
الهدف من خلال المزيد من هذه العمليات 

المهمة مع طيران الإمارات“.

 بوسطن (الولايات المتحدة) – تصاعد 
منســـوب التفاؤل لدى شـــركات الطيران 
فـــي ظل ظهـــور بـــوادر بشـــأن ابتعادها 
بشكل تدريجي عن دائرة الركود الطويلة 
ما كبدها خســـائر هي الأكبـــر منذ الأزمة 

المالية العالمية قبل 13 عاما.
ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
(إياتا) أن يشـــهد القطاع انخفاضا حادا 
فـــي الخســـائر العام المقبل مع اكتســـاب 
عمليات التعافي مختلفة الوتيرة من أزمة 
كورونا زخمًا، لكنه عدل عن رفع توقعاته 
للحصيلـــة الماليـــة التي تكبدهـــا القطاع 

بسبب الجائحة في عامي 2020 و2021.
وترجح التقديرات أن تتجاوز خسائر 
قطاع الطيران حـــول العالم من الجائحة 
200 مليـــار دولار، حيـــث ســـتؤثر قيـــود 
الرحـــلات على الشـــركات والطلب طويل 

المدى حتى عام 2022.

وتقـــول إياتـــا إن شـــركات الطيران 
ســـتتكبد خســـارة عالمية تراكمية قدرها 
51.8 مليـــار دولار هذا العام وســـتواصل 
تســـجيل النتائج الســـلبية في 2022 لكن 
بخسارة أقل تقدر بنحو 11.6 مليار دولار.
وهذه التقديرات التي نُشرت بمناسبة 
الاجتماع الســـنوي للإياتا في بوســـطن 
بالولايـــات المتحدة الاثنـــين الماضي أكثر 
تشـــاؤما من تلك التي صـــدرت في أبريل 
الماضـــي عندما توقعت المنظمة خســـارة 

قدرها 47.7 مليار دولار هذا العام.
ورفع الاتحاد الخسائر التي تكبدتها 
الشـــركات فـــي العام الماضي إلـــى 137.7 
مليار دولار فـــي مقابل 126.4 مليار دولار 

سابقا.
وتتفـــوق الخســـائر المجمعـــة خلال 
الفاصـــل الزمني الذي تفشـــى فيه الوباء 
علـــى ما يقرب من 9 ســـنوات مـــن أرباح 
الشركات، والتي تســـتند في الغالب إلى 

أرقام إياتا.
المحليـــة  الرحـــلات  بـــدأت  وبينمـــا 
والإقليميـــة فـــي الانتعـــاش، كان هنـــاك 

القليـــل مـــن التعافـــي داخـــل مســـارات 
الأعمال التـــي تمتد عبر العالـــم وتعتبر 
شـــركات  مـــن  للعديـــد  جـــدًا  ضروريـــة 

النقل.
وبينمـــا شـــرعت العديد مـــن الدول، 
وخاصـــة في منطقة الخليج وأوروبا، في 
فتح مجالهـــا الجوي أمـــام الرحلات مع 
تســـتعد  الصحية  البروتوكولات  احترام 
الولايـــات المتحدة للقيـــام بنفس الإجراء 
الشـــهر المقبـــل، لكن أســـواق المســـافات 
الطويلـــة المختلفـــة تظل فـــي حالة ركود 
لاســـيما تلك التـــي تربط آســـيا بأوروبا 

وأميركا الشمالية.
وقـــال ويلـــي والـــش، المديـــر العـــام 
للاتحـــاد الدولي للنقل الجوي، أمام أكبر 
تجمع للرؤســـاء التنفيذيين في الصناعة 
منذ أكثر مـــن عامين ”حجم أزمة كوفيد – 

19 لشركات الطيران هائل“.
وأضاف ”لـــم يفقد الناس رغبتهم في 
السفر كما نرى في مرونة السوق المحلية 
القوية. لكنهم ممنوعون من السفر الدولي 

بسبب القيود وعدم اليقين والتعقيد“.
وتواجـــه بعـــض شـــركات الطيـــران 
العالميـــة صعوبـــات فـــي ســـد الوظائف 
الشـــاغرة فـــي ظـــل بـــروز تنافـــس على 
توظيف المبتدئين للخروج من الأزمة التي 
من المتوقع أن تؤخر تعافي قطاع السفر، 
فـــي الوقت الـــذي تعترض فيه شـــركات 
أخرى مشـــاكل أخرى تتجسد في ارتفاع 

عدد الموظفين الذين لا يأتون إلى العمل.
وبدأت شـــركات في تعيـــين الطيارين 
والمضيفـــات على مدار أكثـــر من عام بعد 
تقليصهـــا للوظائف مع انهيـــار صناعة 
الســـفر بســـبب الجائحة التـــي أدت إلى 
فـــرض الحكومـــات قيـــودا علـــى التنقل 

الجوي.
ورغـــم ارتفـــاع الطلب علـــى وكالات 
الأســـفار يبقى ذلك أقل من التحدي الأكبر 
المتمثل في الطلب على الأعمال منخفضة 
المهارات مثل مناولي الأمتعة والمسؤولين 
عن تزويد الطائـــرات بالوقود والموظفين 

المشرفين على خدمات التموين.
وتلك المعضلة ليست آخر المشاكل، إذ 
تعترض شركات الطيران مشكلة إضافية 
في الاســـتجابة لدعوات تقليـــل البصمة 
الكربونيـــة في أعمالهـــا. ورغم أن الأزمة 
الصحية أبطأت الخطـــط لكن إياتا بدأت 

تســـرّع وتيرة أهدافها، حيث حددت هدفًا 
لتحقيـــق انبعاثات صفرية على الإنترنت 

بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين 
مـــن نطاقات ما قبل الجائحـــة هذا العام 
بنحـــو 40 في المئة علـــى أن تصل إلى 61 
في المئة العام المقبل عندما يجب أن يكون 

عدد المسافرين 3.4 مليار.
ولدعم التعافي دعا والش الحكومات 
إلى تبسيط قيود السفر المعقدة والسماح 
لقضـــاء الإجـــازات بحريـــة بـــين المواقع 
الدوليـــة. وقـــال إن ”قيود الســـفر وفرت 
للحكومات الوقت للاســـتجابة في الأيام 
الأولـــى للوباء“. وأضـــاف ”بعد ما يقرب 
من عامين، لم يعد هذا الأســـاس المنطقي 

موجودا“.

ومن بـــين مناطق العالـــم من المتوقع 
أن تعود شـــركات النقل فقـــط في أميركا 
الشمالية إلى الإيرادات في العام التالي، 

أي مع ما يقرب من 10 مليارات دولار.

ووفقا لإياتا ستسجل شركات الطيران 
الأوروبية خسائر بنحو 9.2 مليار دولار، 
في حين أن مشغلي الشرق الأوسط الذين 
يعتمدون بشكل كبير على الطرق العابرة 

للقارات، وهم طيـــران الإمارات والاتحاد 
للطيران والخطوط القطرية، سيواجهون 

عجزا قدره 4.6 مليار دولار.
ومع ذلك قدم والش، الرئيس التنفيذي 
البريطانية  الخطـــوط  لشـــركة  الســـابق 
آي.أي.جي، بعض التفاؤل لقادة شركات 
الطيران قائـــلا إن القطاع ”تجاوز بكثير 
أعمـــق نقطة في الأزمـــة وإن الطريق إلى 

الانتعاش بات في الأفق“.
وتعتقـــد إياتا أن الرحـــلات الداخلية 
التي تســـتفيد من إلغـــاء القيود قد تعود 
مرة أخـــرى تقريبا إلى نطاقـــات الركاب 

السابقة للوباء في العام التالي.
ويُعـــد الشـــحن الجوي مكانـــا لامعا 
آخر، حيـــث ســـيكون الطلب هـــذا العام 
أعلى من نطاقات 2019 بنسبة 8 في المئة، 

وســـيرتفع إلى أكثر من 13 فـــي المئة في 
2022 وسط زيادة في الشحنات من إعادة 
التخزين في العالم والتحول إلى الشراء 

عبر الإنترنت.
ويؤكد والش أن الشـــركات ستشـــرع 
فـــي اتخـــاذ تدابيـــر لدعـــم الأجـــور من 
الرحـــلات  تتعافـــى  حتـــى  الحكومـــات 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم علـــى نطاق 
الخطـــوات  إلـــى  بالإضافـــة  واســـع، 
التنظيمية مثل تعليق اســـتخدام المبادئ 

التوجيهية.
ورغم أن الاتحاد يمثل 290 خطا جويا 
إلا أن عضويته تستثني عددا من شركات 
النقـــل منخفضـــة التكلفـــة، والتـــي من 
المتوقع أن تتعافى مـــن تداعيات الكارثة 

بشكل سريع.

 جنيــف – اكتســـبت تجـــارة البضائع 
العالميـــة زخما كبيرا فـــي الآونة الأخيرة 
وتجـــاوزت الـــذروة التي ســـجلتها قبل 
انتشـــار الجائحة رغم مشاكل الإمدادات 
المســـتمرة، لكن منظمة التجـــارة العالمية 
تـــرى أن قـــوة الانتعاش ســـتعتمد على 
ســـرعة استكمال حملات التطعيمات ضد 

كورونا.
وبحســـب آخـــر تقديـــرات المنظمـــة، 
يتوقع أن يســـجل حجم التجارة العالمية 
في الســـلع نموا بنســـبة 10.8 فـــي المئة 
بنهاية العام الجاري على أن تنخفض في 

العام المقبل لتبلغ قرابة 4.7 في المئة.
وهذه الأرقام تخالف توقعات ســـابقة 
حينمـــا قالت المنظمة فـــي مارس الماضي 
إنها ترجح ارتفـــاع التجارة حول العالم 
بنحو ثمانية في المئة فقط هذا العام على 

أن تبلغ نحو 4 في المئة بنهاية 2022.
وقالت المديـــرة العامة لمنظمة نغوزي 
أوكونغـــو إيـــوالا فـــي مؤتمـــر صحافي 

”يمكننـــا أن نتوقع انتعاشـــا كبيرا نظرا 

لحجـــم التراجـــع التجاري الـــذي واكب 
بدايـــة وباء كوفيـــد – 19 في 2020، عندما 
تقلـــص حجم التجـــارة العالمية للبضائع 

بنسبة 5.3 في المئة“.
وتعـــرض الاقتصـــاد العالمـــي لهـــزة 
كبيـــرة خلال 2020، والذي شـــهد الإغلاق 
الكبير وتوقف الإمدادات العالمية بســـبب 
مخاوف الإصابـــة بفايروس كورونا، مما 
ألقى بتصنيفـــات ائتمانية ســـلبية على 

الشركات حول العالم.
ويتوقع خبـــراء المنظمة أن يعود هذا 
النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف 
تجارة الســـلع للمســـار الذي كانت عليه 

قبل الجائحة.
ومع ذلـــك رأوا أن القضايـــا المتعلقة 
بالعرض مثـــل نقص أشـــباه الموصلات 
والتراكـــم فـــي الموانئ يمكـــن أن تضغط 
على سلاسل التوريد وتؤثر على التجارة 
فـــي بعض القطاعـــات لكـــن لا يتوقع أن 

يكـــون لهـــا تأثير كبيـــر على الشـــركات 
العالمية.

وتقـــول المنظمة إن التوقعات الحالية 
قريبـــة من الســـيناريو المتفائل الذي ورد 
فـــي آخـــر التقديـــرات التجاريـــة، إلا أن 
احتمالات سيناريو تشاؤمي تسود الآن، 
خاصة بسبب التوتر في سلاسل التوريد 
العالميـــة واحتمـــال عودة الوبـــاء، حيث 
يشـــير خبراء منظمة إلى بلوغ التضخم 

ذروات متوقعة.
وبالإضافـــة إلى هذه المخاطر تشـــعر 
المنظمـــة بقلـــق مـــن التفاوت الحـــاد في 
نمو التجارة بـــين منطقة وأخرى. ويبدو 
خصوصـــا أن مناطق الشـــرق الأوســـط 
وأميركا الجنوبيـــة وأفريقيا تتجه نحو 

أضعف انتعاش على صعيد التصدير.
وقالت إيـــوالا إن ”الأرقـــام التجارية 
هي أحدث دليل على أن عدم المساواة في 
الحصول على اللقاحات يؤدي إلى تفاقم 

الاختلافات الاقتصادية بين المناطق“.
وتم إنتـــاج وإعطـــاء أكثر من ســـتة 
مليـــارات جرعـــة من اللقاحـــات المضادة 
19 فـــي جميع أنحـــاء العالم.  لكوفيـــد – 
لكـــن إيوالا عبرت عن أســـفها لأنه لم يتم 
حتى الآن تطعيم أكثر من 1.4 في المئة من 
السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض، 

مقابل 58 في المئة في الدول الغنية.
وفي مايو الماضي، توقع مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتاد) 
ارتفاع معـــدل نمو التجـــارة العالمية من 
حيـــث القيمة بنســـبة 16 فـــي المئة خلال 
2021 بمقارنـــة ســـنوية، لكن ذلـــك تعتمد 
على الحد من القيود المرتبطة بالجائحة.

وذكـــر خبـــراء أونكتـــاد فـــي تقرير 
حينهـــا أن التوقعات تعتمد على الاتجاه 
الإيجابـــي المســـتمر في أســـعار الســـلع 
الأساســـية وحزمـــة التحفيـــز المالي من 

الاقتصادات المتقدمـــة وظروف الاقتصاد 
الكلي والمالية الداعمة.

ومع اقتـــراب المؤتمر الوزاري الثاني 
عشر للمنظمة والذي سيعقد من الثلاثين 
من نوفمبـــر وحتى الثالث من ديســـمبر 
المقبلين، دعت إيوالا الأعضاء إلى ”إظهار 
الوحدة والاتفاق على رد قوي من المنظمة 
على الوباء من شـــأنه أن يضع الأســـس 
لإنتاج أسرع للقاحات وتوزيع أكثر عدلا“.

وأضافت ”من الضروري الحفاظ على 
الانتعـــاش الاقتصادي العالمي. سياســـة 
التطعيـــم هي بالفعل سياســـة اقتصادية 

وتجارية مهمة“.
وبنـــاء على اقتراح من الهند وجنوب 
أفريقيا، تجري منظمـــة التجارة العالمية 
مفاوضات منذ 2020 بشأن إعفاء اللقاحات 
وغيرها من العلاجات المضادة لفايروس 
كورونا من حقوق الملكية الفكرية لتسهيل 

الحصول عليها.
وهـــذا المبـــدأ الـــذي تدعمـــه منظمة 
غيـــر  والمنظمـــات  العالميـــة  الصحـــة 
الأدوية  مجموعات  تعارضـــه  الحكومية، 
العملاقـــة وبعض الـــدول الأوروبية التي 
تؤكـــد أن إبرام اتفاقات بين المؤسســـات 

ممكن ويتزايد بما في ذلك في أفريقيا.
واعترفـــت إيـــوالا بأنـــه ”موضـــوع 
صعب“، لكنها أضافـــت ”نأمل أن نتمكن 
من التوصل إلى حل وســـط معقول بشأن 
مســـألة الملكية الفكرية ونأمـــل أن يكون 

هناك حل عملي يلقى قبول الطرفين“.

200
مليار دولار خسائر مجمعة يتوقع 

أن تتكبدها الشركات بنهاية هذا 

العام وذلك منذ تفشي الوباء

750
مليون دولار ستحصل عليها 

الشركة على شريحتين من بنك 

الإمارات دبي الوطني

نتوقع انتعاشا بواقع 

10.8 في المئة بعد 

تراجع بنحو 5.3 في المئة

نغوزي أوكونغو إيوالا
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السنة 44 العدد 12201 اقتصاد

طيران الإماراتالتجارة العالمية تنمو بوتيرة تخالف التوقعات

تدعم السيولة بتسهيلات

ائتمانية جديدة

شركات الطيران تقترب من توديع الوباء بعد خسائر قياسية
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يرجح تعافي القطاع بحلول 2023 مع تسارع وتيرة تخفيف الإغلاق

نظرة متفائلة إلى مستقبل السفر

ــــــرب قطاع النقل الجوي بشــــــكل متســــــارع للخروج مــــــن نفق أزمة هي  يقت
الأقســــــى منذ 2009 نتيجة شلل الرحلات والنشــــــاط السياحي إثر تفشي 
الجائحة، رغم أن التوقعات ترجّح تســــــجيل الشركات لخسائر حتى 2022 
قبل أن تبدأ بالتعافي في العام 2023 في حال لم تعترضها مشــــــكلة عالمية 

جديدة.

التعافي مسألة وقت

الناس لم يفقدوا الرغبة

بالسفر لكن القيود

وعدم اليقين منعاهما

ويلي والش

ى



مصــــر  أبرمــــت   – القاهرة/الريــاض   
والســــعودية الثلاثاء عقود ترســــية للبدء 
في مشــــروع الربط الكهربائي بين البلدين 
بعد توقيعهما قبل تســــع ســــنوات مذكرة 

تفاهم للتعاون في هذا المجال.
وسيساعد هذا المشروع البالغ تكلفته 
التقديريــــة حوالــــي 1.8 مليــــار دولار على 
تلبية طلب الطاقة المتزايد في كلا البلدين 
اللذيــــن يبلغ تعداد ســــكانهما حوالي 134 

مليون نسمة.
وبحســــب تقرير عُرض أثنــــاء مؤتمر 
عقــــد افتراضيــــا برئاســــة وزيــــر الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 
ووزيــــر الكهربــــاء المصري محمد شــــاكر 
الثلاثــــاء، ســــيبدأ تنفيذ المشــــروع العام 

المقبل.

ومن المتوقع أن يعزز المشــــروع تبادل 
القدرات الكهربائية بين البلدين، بما يصل 
إلى ثلاثــــة آلاف ميغاواط من الكهرباء مع 
بدء عمليات الإنتاج، وهو محور رئيســــي 
لربط دول المشــــرق العربي بــــدول أفريقيا 
العربية تمهيدا لإنشــــاء ســــوق مشــــتركة 

للكهرباء.
وقــــال شــــاكر خــــلال كلمتــــه بمؤتمر 
صحافي لتوقيع عقود بدء تنفيذ المشروع 
إن ”مشــــروع الربط الكهربائي المصري – 
الســــعودي بمثابــــة ممر لعبــــور الكهرباء 

وصولا إلى قارة آسيا“.

وأضــــاف ”نقف أمام لحظــــة تاريخية 
طالما تطلعنا إليها، وهي مد جسر التعاون 
الكهربائي بين الدولتين“، مشــــيرا إلى أن 
العلاقــــات بــــين مصــــر والســــعودية تعد 

نموذجا للعمل البناء.
ويمنــــح الربط الكهربائي الســــعودي 
الحصول على الطاقة الكهربائية الفائضة 
لدى مصر في بعض فترات الســــنة، مقابل 
حصول القاهرة على تغطية أي نقص من 
الكهربــــاء فــــي فترات أخرى مــــن الجانب 
الســــعودي عبر تزويد كل طــــرف بفترات 

نمو طلب الطاقة وتراجعه.
وقــــال الأميــــر عبدالعزيــــز إن ”الربط 
الكهربائي بين البلدين خطوة لعمل عربي 
مشــــترك ينتقل للتعاون مع دول العالم في 

خطوة لاحقة“.
وأوضح أنه سيكون هناك تعاون أكثر 
بين مصر والســــعودية فــــي مجال الطاقة، 
ســــواء على المستوى الرســــمي أو القطاع 

الخاص.
ويساهم في تمويل المشروع إلى جانب 
الصنــــدوق الكويتي للتنميــــة الاقتصادية 
العربيــــة كل من الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصــــادي والبنــــك الإســــلامي للتنمية، 
بالإضافــــة إلــــى المــــوارد الذاتية للشــــركة 

المصرية لنقل الكهرباء.
ويقــــول خبــــراء إن عمليــــات الربــــط 
الكهربائــــي بــــين الــــدول العربية نجحت 
فــــي إصلاح ما انقطع مــــن حركة التجارة 
البينية للســــلع والخدمات، التي تراجعت 
إلــــى مســــتويات متدنيــــة للغايــــة متأثرة 
بالتوتــــرات السياســــية فــــي بعــــض دول 

المنطقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وكشــــف مؤشــــر الطاقة للبنك الدولي 
العام الماضي أن تجارة الطاقة في المنطقة 
العربيــــة يمكــــن أن تحدث فارقــــا حقيقيا 
يعــــزز المنافســــة، ومن ثــــم يمكنها إطلاق 
العنــــان لقــــوة الدفــــع المترتبة علــــى ذلك 
لتحفيز التجــــارة والتعــــاون في مجالات 

أخرى.

 تل شــعير (ســوريا) – تتقاطع تقديرات 
المزارعــــين والحكومــــة الســــورية بشــــأن 
محصول القمح لهذا الموســــم والذي يبدو 
أنــــه ســــيكون الأســــوأ على الإطــــلاق منذ 
سنوات مما يعمق مشــــكلة الأمن الغذائي 
للبلــــد الغارق في أزمــــة اقتصادية ومالية 

كارثية.
وبعدما أتــــت النيران علــــى محصوله 
من القمح في شــــمال شــــرق ســــوريا العام 
الماضــــي، كان يأمــــل المــــزارع عبدالباقــــي 
ســــليمان أن يعوّض موســــم العام الحالي 
خســــارته، لكن أمنيته لم تتحقق على وقع 
التراجع الكبير في مستوى هطول الأمطار.
وبينمــــا تزيد عوامــــل التغير المناخي 
خطــــر الجفــــاف والحرائق فــــي كل أنحاء 
العالم، واجهت ســــوريا تدنيا في مستوى 
الأمطار هــــذا العام، خاصة فــــي محافظة 
الحســــكة الواقعــــة تحت ســــيطرة الإدارة 
الذاتية الكردية والتي كانت تعد قبل 2011 

بمثابة صوامع قمح سوريا.
وفــــي قريــــة تــــل شــــعير قــــرب مدينة 
القامشلي، يتحسر سليمان (48 عاما) على 
أرضه التــــي اعتاد أن تدرّ لــــه الأرباح في 

مواسم حصاد القمح.
ويقــــول لوكالــــة الصحافة الفرنســــية 
إن ”العــــام الماضــــي احتــــرق الحقل الذي 
زرعتــــه وخســــرت مئتي دونم مــــن القمح 
أما في العام الحالي فكان هناك نقص في 
بســــبب عدم  الأمطــــار ولم نحصد القمح“ 

نمو البذور.
وعلى غرار ســــليمان، يشــــكو مزارعو 
المنطقة مــــن تراجع محاصيــــل القمح، ما 
يثير المخــــاوف إزاء الأمن الغذائي في بلد 
يكافح ســــتون في المئة من سكانه لتوفير 

طعامهم.
وفــــي محافظة الحســــكة حيــــث كانت 
تتنافســــان  والحكومــــة  الكرديــــة  الإدارة 
ســــنويا علــــى شــــراء محاصيــــل القمــــح 
والشــــعير من المزارعين لتأمين احتياجات 
المناطق الواقعة تحت ســــيطرة كل منهما، 
تقدّر منظمات إنسانية دولية تراجع إنتاج 
المحاصيل بأكثر من 95 في المئة مقارنة مع 
العام الماضي في أجزاء كبيرة من المنطقة.
وإضافة إلى تراجع مســــتوى الأمطار، 
يعيد ســــليمان الأزمــــة إلى غــــلاء البذور 
والأســــمدة ومعدات الزراعة والنقص في 
المحروقات، معتبــــرا أن ”الوضع الزراعي 
في المنطقة كارثي والجفاف يتمدد فيها“.

وإذا اســــتمر الوضــــع علــــى حاله، لا 
يســــتبعد المــــزارع اســــتبدال زراعة القمح 
بأنواع أخــــرى ”كالكزبــــرة والكمون كون 
تكاليفها أقل وأســــعارها أغلى ولا تتطلب 

أمطارا غزيرة“.
وفــــي قرية كرديم حليمــــة في محافظة 
الحســــكة، يرى حاجي محمّد (71 عاما) أن 
”الزراعــــة أصبحــــت خســــارة“ بعدما بات 

الجفاف ”يؤثر عليها من النواحي كافة“.

ويقــــول المــــزارع ”نحــــاول بيــــع ذهب 
نســــائنا وأغراض المنزل لشــــراء البذور، 
عــــلّ الأمطــــار تتســــاقط وتعــــوض بعض 
الخســــائر“ في الموســــم المقبــــل. ويضيف 
بحزن ”لم نعد نجد الرحمة من السماء ولا 

من الأرض“.
وقبل انــــدلاع النزاع العام 2011، كانت 
ســــوريا تحُقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مــــع إنتــــاج يتجــــاوز أربعــــة ملايين طن 
ســــنويا. وكانت قــــادرة علــــى تصدير 1.5 

مليون طن سنويا.
لكن مع توسّــــع رقعة المعــــارك وتعدّد 
الأطــــراف المتنازعــــة، انهار الإنتــــاج إلى 
مســــتويات قياســــية. وباتــــت الحكومــــة 
مجبــــرة علــــى الاســــتيراد خصوصــــا من 

حليفتها روسيا.

وقال وزيــــر الزراعة الســــوري محمد 
المحلية  حســــان قطنا لإذاعة ”شام.أف.أم“ 
المقربــــة مــــن الســــلطات منتصف الشــــهر 
الماضــــي، إنّ إنتاج القمح فــــي البلاد بلغ 
900 ألــــف طن ”بينما تقدر الحاجة المحلية 
بمليوني طن“. وعزا ذلــــك إلى ”التغيرات 
المناخيــــة والجفاف“ خلال شــــهري أبريل 
ومايو الماضيين، فضلا عن ضعف الموارد 

المائية.
وفــــي مثال عن حجم تراجــــع الإنتاج، 
يوضح الرئيس المشــــترك لهيئة الاقتصاد 
والزراعة بمناطق سيطرة الإدارة الكردية 
ســــلمان بارودو أن موســــم العام الحالي 

”كان استثنائيا“.
ويلفــــت إلــــى أنّ إدارتــــه تســــلمت من 
المزارعــــين العــــام الحالي ”بــــين 184 و184 
ألــــف طن مقارنــــة مع 600 ألــــف طن العام 

الماضي“.
وبحســــب تقديرات بــــارودو، تتراوح 
حاجة المنطقة ســــنويا بين نحو 550 و600 
ألف طن لتأمــــين الطحين للأفران والبذور 
للمزارعين والاحتياطي الضروري للأشهر 

المقبلة.
ويأتي انخفاض المحاصيل فيما يحذر 
خبراء ومنظمات إنســــانية منذ أشهر من 
كارثة في شــــمال وشــــمال شــــرق سوريا 
جراء تراجع منسوب نهر الفرات، ما يهدد 
بانقطاع الميــــاه والكهرباء عن الملايين من 

السكان والحقول الزراعية.
وفــــي محافظــــة الرقة المجــــاورة التي 
يجتازهــــا نهــــر الفــــرات، يتحســــر أحمد 
الحميــــدي (42 عاما) على موســــم القمح. 

ويقول ”فكرنا باســــتجرار الميــــاه من نهر 
الفرات“، لكن لم يتم ذلك ”بســــبب الكلفة“، 
مضيفــــا ”نخشــــى الجفــــاف في الموســــم 
المقبــــل. وحينهــــا ســــتكون المنطقــــة فعلا 

بخطر“.
الأغذيــــة  منظمــــة  ممثــــل  ويوضــــح 
والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة (فاو) في 
ســــوريا مايك روبســــون لوكالة الصحافة 
الفرنســــية أن موسم الأمطار ”الذي انتهى 
في مارس شــــكّل الســــبب الأكبر“ لمشــــكلة 
تراجــــع المحصــــول. لكنــــه ليس الســــبب 
الوحيد، إذ كانت لارتفاع درجات الحرارة 
في الشــــهر اللاحق تداعيــــات لناحية عدم 

اكتمال نمو الحبوب.
ورغــــم أنه ليســــت لــــدى المنظمة بعد 
”الأرقــــام النهائية الكاملــــة لمحاصيل هذا 
العــــام“، لكنّ روبســــون يتوقــــع أن ”يكون 
متدنيا للغايــــة، ربما قرابة نصف إجمالي 
الذي بلغ 870 ألف  حصاد العام الماضــــي“ 

طن.
ومــــن شــــأن تراجــــع إنتــــاج القمــــح 
وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة 
شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، 

وانهيار اقتصادي حاد.
ووفق منظمة فاو ســــينعكس بطبيعة 
الحــــال ارتفاعا في أســــعار الخبز وســــلع 
رئيســــية في بلد يشــــكو فيــــه 12.4 مليون 

شخص من انعدام الأمن الغذائي.
ارتفاعا  ”شــــهدنا  روبســــون  ويقــــول 
لناحيــــة انعــــدام الأمــــن الغذائــــي العــــام 
الماضــــي، ونتوقــــع ازديــــادا إضافيا هذا 

العام“. ويضيف ”إنّه أمر مقلق للغاية“.

 طرابلس – تسعى ليبيا لتعزيز خطواتها 
باتجــــاه تنميــــة قطــــاع التكرير مــــن خلال 
الاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية للقطاع 
النفطــــي، وهو ما من شــــأنه تغطية الطلب 
المحلــــي المتنامــــي على المشــــتقات النفطية 

وكذلك دعم صادرات الخام في المستقبل.
الحكومــــة  رئيــــس  إعــــلان  وشــــكل 
عبدالحميد الدبيبة الأحد الماضي الشــــروع 
في إنشــــاء أول مصفاة نفطيــــة في جنوب 
البــــلاد بتكلفة 600 مليون دولار خلال ثلاث 
سنوات، خطوة مهمة بالنسبة إلى الليبيين 
في طريق تحصيل المزيد من الموارد المالية 

لدعم الخزينة العامة.
وقــــال الدبيبة خلال مؤتمــــر صحافي 
عقده في طرابلس ”اليــــوم نعلن بدء تنفيذ 
مشــــروع إنشــــاء مصفاة نفطية فــــي بلدية 
أوباري، وجاهزية كامل المخصصات المالية 
للمشــــروع الــــذي انتظــــره ســــكان المنطقة 
”المشــــروع  وأضــــاف  طويلــــة“.  لســــنوات 

سيساهم في التنمية“.
وسيقام مشروع المصفاة وهي سادس 
مصفاة بالبلاد إلى جانب مشـــروع مصنع 
غـــاز الطهي بالقـــرب من محطـــة أوباري 
للكهرباء وحقل الشـــرارة، أكبر حقل نفطي 
ليبـــي، الذي سيســـتمد منه خامـــي النفط 

والغاز.
ويتوقــــع حســــين أبوســــليانة رئيــــس 
مجلس إدارة شــــركة زلاف، التي ســــتتولى 

المشــــروع دون مســــتثمر أجنبــــي، البــــدء 
ســــريعا في عملية الإنشــــاء بســــبب توفر 

التمويلات.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
أبوسليانة قوله ”نستطيع التأكيد على بدء 
المشــــروع. لقد أكملنا الجدوى الاقتصادية، 
ونقوم حاليا بالاختبارات الأولية الخاصة 
بالتربــــة ودراســــات التقييــــم البيئي التي 
ســــتتم حســــب النظــــم المعمــــول بهــــا في 

المؤسسة الوطنية للنفط“.
وتمتلك ليبيا خمس مصاف للنفط هي 
مصفاة رأس لانوف، وتعد الأكبر من حيث 
طاقــــة الإنتــــاج التي تبلــــغ 220 ألف برميل 
يوميا، وقد تم تشييدها أساسا لتكرير خام 
السرير الذي تنتجه شركة الخليج العربي، 
ولكنها تقوم حاليا بتكرير مزيج من خامي 

مسلة والسرير.
وتأتي مصفاة الزاوية في المركز الثاني 
من حيث قدرة الإنتاج، وتشــــير التقديرات 
إلى أن طاقتهــــا التكريرية تبلــــغ نحو 120 
ألــــف برميــــل يوميا مــــن الخــــام الخفيف 
لكنهــــا تراجعت بســــبب الحــــرب إلى مئة 
ألف فقط، وتشــــرف عليها شــــركة مستقلة 
مملوكة بالكامل للمؤسســــة الوطنية للنفط 

الحكومية.
وهنــــاك أيضــــا مصفاتا الســــرير التي 
تبلغ طاقــــة إنتاجها اليومية قرابة عشــــرة 
آلاف برميل يوميا، وطبرق، التي عادت إلى 

العمــــل في أكتوبر الماضــــي وتنتج 20 ألف 
برميل يوميا، وهما تزودان بخام الســــرير 

الذي تنتجه شركة الخليج.
وتعد مصفاة مرســــى البريقة البعيدة 
نحــــو بنغازي بنحو مئتــــي، الأقدم بالبلاد 
وهي بالقرب من المينــــاء الذي يحوي أكبر 
مجمع للنفط في البلــــد العضو في منظمة 

أوبك.

وتظهر الأرقام أن المصفاة التي تشرف 
على تشغيلها شركة سرت لإنتاج وتصنيع 
النفــــط والغــــاز الحكومية، تنتــــج حوالي 
عشــــرة آلاف برميــــل يوميا من المشــــتقات 

النفطية.
وســـتوفر المصفاة الجديـــدة منتجات 
ومشـــتقات بترولية بواقـــع 1.3 مليون لتر 
مـــن البنزين ومليون لتر من الديزل يوميا، 
إلـــى جانب إنتاج أكثر من 600 ألف لتر من 
وقود الطائرات، وإنشـــاء مصنع مصاحب 
لغاز الطهي بطاقة إنتاجية تتخطى 8 آلاف 
أســـطوانة يوميا، بحســـب مؤسسة النفط 

الليبية.

وقال رئيس مؤسســــة النفط مصطفى 
صنع الله إن ”مصفاة النفط ستســــاهم في 
توفير تكاليف ماليــــة ضخمة من المنتجات 
النفطيــــة التــــي تنقــــل مــــن الشــــمال إلى 

الجنوب“.
وتابع ”هذا مشــــروع تاريخي وحيوي، 
وهــــو فخــــر لكل ســــكان الجنــــوب، خاصة 
بما ســــيوفره مــــن وظائف مباشــــرة هناك، 
إلــــى جانب توفيــــر وظائف غير مباشــــرة 

عديدة“.
وتعانــــي مدن الجنــــوب الليبي الغنية 
بالنفــــط من شــــح مزمن في توفيــــر الوقود 
بالرغم من تواجد أكبر الحقول النفطية في 
نطاقها الجغرافــــي. وتعد المصفاة النفطية 
الأولــــى في الجنــــوب الأكبر بالنســــبة إلى 

مساحة ليبيا.
ويواجه قطــــاع النفط فــــي ليبيا الذي 
يتجاوز إنتاجه اليومــــي حاليا 1.2 مليون 
برميل صعوبات بسبب الإغلاقات المتكررة 
لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات 

أمنية أو إضرابات عمالية.
وعانى البلد من فوضى أمنية وصراع 
على الســــلطة منــــذ الإطاحة بنظــــام معمر 
القذافــــي فــــي العام 2011، لكن يســــوده في 
الوقــــت الحالي وقف لإطــــلاق النار برعاية 
الأمم المتحدة منذ أكتوبر الماضي، وتقودها 
ســــلطة تنفيذية موحدة انتخبت في فبراير 

الماضي.

الربط الكهربائي بين 

السعودية ومصر خطوة 

لعمل عربي مشترك

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

المشروع بمثابة ممر 

لعبور الطاقة الكهربائية 

وصولا إلى قارة آسيا

محمد شاكر

إنتاج القمح ربما يبلغ 

قرابة نصف إجمالي 

حصاد الموسم الماضي

مايك روبسون

ر يؤ
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سنبدأ سريعا بمشروع 

مصفاة أوباري بسبب 

توفر التمويل

حسين أبوسليانة

المزارعــــــين  انطباعــــــات  ــــــت  اختزل
الســــــوريين في ما يتعلق بحسابات 
محصــــــول القمح للموســــــم الحالي 
الاكتفاء  ــــــق  تحقي ــــــة  صعوب مــــــدى 
الذاتي من الغذاء، في ظل تأكيدهم 
ــــــرا عن  ــــــأن الحصاد ســــــيقل كثي ب
التقديرات الرســــــمية التي اعتبرها 
خبراء مبالغا فيها بسبب استمرار 

موجة الجفاف.

مشروع ليبي طموح لتطوير قدرات قطاع التكرير

الجفاف يخذل آمال المزارعين في سوريا

بحصاد وافر من القمح
البلد على أعتاب أزمة غذائية حادة في ظل توقعات بتراجع قياسي للمحصول

في مواجهة خطر الجوع

 بغــداد – أعطــــى ارتفــــاع مفاجــــئ في 
احتياطات النقد الأجنبية للعراق بصيص 
أمل للحكومة بتخفيف جزء من الاختلالات 
الماليــــة المزمنة، بعد أن انخفضت بشــــكل 
متواصل خلال الأشهر الماضية في أعقاب 
تأثر البلد النفطــــي بتباطؤ النمو العالمي 
وتدهور أســــعار النفط الخام وفاقمت من 

تبعاته أزمة كورونا.
وقالــــت وزارة المالية في بيان الثلاثاء 
نشــــرته وكالة الأنباء العراقية الرســــمية 
إن تغيير ســــعر الصرف أســــهم في زيادة 
الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 
ليصــــل إلى 60 مليــــار دولار بنهاية الثلث 

الأول من هذا العام.
النقديــــة  الاحتياطــــات  حجــــم  وكان 
المسجلة في يناير العام الماضي حوالي 54 
مليار دولار. وتقــــول الحكومة إن ارتفاعه 

جاء ”بعد تطبيق إجراءات الإصلاح“.
وشهد احتياطي العملة الصعبة أعلى 
ارتفــــاع له منــــذ الغزو الأميركــــي للعراق 
قبل 18 عامــــا في يوليو 2014 حين أظهرت 
إحصائيات رســــمية حديثة أنها بلغت 82 
مليار دولار قبــــل أن تعود إلى الانخفاض 
في العام 2017 حيث وصلت مســــتوياتها 

إلى 44 مليار دولار.
تذبــــذب  الماليــــة  وزارة  وبــــررت 
الاحتياطيات النقدية مــــا بين عامي 2020 
و2021 بســــبب انخفــــاض أســــعار النفط، 
وارتفاع ســــعر صرف الدولار أمام العملة 

المحليــــة، حيث تراوحت ما بــــين 45 مليار 
دولار و61 مليار دولار.

واعتبــــرت أن ”تغييــــر ســــعر الصرف 
ســــاعد على انخفاض الطلب على العملة 
الأجنبية وانعكس إيجابيا على انخفاض 

الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي“.
وأوضحــــت الــــوزارة أن ”المؤشــــرات 
بينــــت تحســــنا واضحــــا فــــي النشــــاط 
التجاري خلال الأشــــهر التســــعة الماضية 
من العام الحالي رغم الأزمة الصحية كما 
ســــاعدت في إيقاف إغراق السوق المحلية 
بالســــلع الرخيصة التــــي تكبح محاولات 

الارتقاء بالإنتاج المحلي“.
وتعمل الحكومة الاتحادية على إعادة 
استثمار إيرادات الأموال المتحققة بهدف 
بنــــاء قاعــــدة إنتاجيــــة مســــتهدفة خارج 
القطــــاع النفطي والاعتماد على القطاعات 
الأخــــرى التــــي ستســــهم فــــي انخفاض 
الطلب على الدولار نتيجة تعويض بعض 
السلع المنتجة التي جعلت انحسار نسبة 

الاستيرادات إلى الاستهلاك المحلي.
وتبنت حكومة مصطفى الكاظمي منذ 
وصولها للســــلطة وضع الخطط والآليات 
للعمــــل علــــى إصــــلاح السياســــة المالية 
للبلاد وتكللت باعتماد الورقة الإصلاحية 
(الورقــــة البيضاء) التي رســــمت خطوات 
السياســــة الاقتصادية والمالية المستقبلية 
وتقليــــل  المحلــــي  بالإنتــــاج  للنهــــوض 

الاستيراد.

اتفاق مصري – سعودي

لبدء تنفيذ مشروع

الربط الكهربائي

ارتفاع مفاجئ في احتياطات 

النقد الأجنبي للعراق

رصيد مهم لالتقاط الأنفاس
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شيلادزي الكردية نقطة هروب للعراقيين

إلى أوروبا عبر روسيا البيضاء

المناخ أحد عوامل الهجرة 

التي تزداد وتيرتها 

يوماً بعد يوم
استهداف تركيا لمناطق الأكراد يرفع معدلات الهجرة

 ١٩ مليون شخص في شمال أفريقيا 

سيرتحلون داخل بلدانهم مستقبلا

شارلوت برونو وكاوا عمر

 شــيلادزي (العــراق) – يقول مهربون 
محليـــون ومســـؤولون إنه علـــى الرغم 
من خطر تقطع الســـبل بهـــم في أوروبا 
أو المـــوت في الطريق إلـــى هناك اختار 
العشـــرات من ســـكان بلـــدة واحدة في 
المنطقة الكردية بالعراق أن يتم تهريبهم 
إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر روســـيا 

البيضاء.
الأكـــراد  المهربـــين  أحـــد  وأشـــار 
العراقيـــين المحليين إلى أنـــه رتب رحلة 
لحوالي 200 مهاجر يرغبون في مغادرة 
بلدة شـــيلادزي والمنطقـــة المحيطة بها، 
أولا بالطائرة بشكل قانوني إلى مينسك 
عاصمة روســـيا البيضاء ثم برا بشـــكل 

غير قانوني.
وأضاف أن عمله بدأ في أواخر ربيع 
هذا العام عندما ارتفـــع عدد المهاجرين 
الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي 
من روســـيا البيضـــاء، علـــى الرغم من 
إقـــراره بالانزعاج لوفـــاة البعض أثناء 
محاولتهـــم العبـــور إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقال، طالبا عدم ذكر اســـمه، ”لكنهم 
يريدون المغادرة. ماذا يمكنهم أن يفعلوا 

غير ذلك؟“.
ولقـــي مهاجر عراقي حتفه الشـــهر 
الماضـــي بعـــد عبـــوره إلى بولنـــدا من 
روســـيا البيضاء، وهو واحـــد من عدة 
متوفـــين في الآونة الأخيـــرة من المنطقة 
الحدوديـــة بالتزامن مع زيـــادة الهجرة 
غير الشـــرعية عبـــر الحدود الشـــرقية 

للاتحاد الأوروبي.
والاتحاد  وليتوانيا  بولندا  واتهمت 
الأوروبـــي روســـيا البيضاء بتشـــجيع 
المهاجريـــن -ومعظمهـــم مـــن العـــراق 
وأفغانستان- على عبور حدودها كشكل 

من أشكال الضغط على الاتحاد في ما 
يتصل بعقوبات فرضتها بروكسل 

على مينسك بســـبب انتهاكات 
حقوق الإنسان.

وشيلادزي، البلدة 
التي يبلغ عدد سكانها 

حوالي 40 ألف 
نسمة، هي إحدى 

نقاط الانطلاق 
الرئيسية، 

وفقا 
للمهربين 
والسكان 
المحليين.

تقـــع المدينـــة فـــي منطقـــة الحكـــم 
الذاتي المســـتقرة نســـبيا في كردستان 
قلـــة  مثـــل  مشـــكلات  لكـــن  العـــراق. 
الوظائـــف وانخفاض الأجور، فضلا عن 
التوتر بســـبب شـــن الغارات العسكرية 
التركية على المسلحين الأكراد المتمركزين 
في العراق، تدفع الناس منذ فترة طويلة 
إلـــى البحث عن ملاذ وحيـــاة أفضل في 

الغرب.
غيـــر أن تدفـــق المهاجريـــن زاد منذ 
فتح طريق روســـيا البيضـــاء إذ يعتقد 
المهاجرون أنه يوفـــر مخرجا أكثر أمانا 

وأسرع.

السابقة  الســـوفييتية  والجمهورية 
واحـــدة مـــن الوجهـــات النـــادرة التي 
علـــى  بســـهولة  العراقيـــون  يحصـــل 
تأشـــيرات ســـياحية لدخولها. وبمجرد 
وصول المهاجرين إلى مينسك بالطائرة 
يتـــم التعامـــل مـــع رحلتهم المســـتمرة 

بواسطة مهربين هناك.
وفي بغداد أوضحت وزارة الداخلية 
العراقيـــة أن الاتجـــار بالبشـــر جريمة 
وأنها تتخذ إجـــراءات عند حدوث ذلك، 

لكنها لم توضح تفاصيل هذه الظاهرة.
وكشـــف المهرب مـــن شـــيلادزي أن 
شـــريكه فـــي أوروبا رجل التقـــى به في 

تركيا المجاورة.
 200 حوالـــي  ”ســـاعدت  وأضـــاف 
شـــخص على المغـــادرة إلـــى أوروبا في 
الأشهر الخمســـة الماضية“، رغم أنه من 
غير المعروف ما إذا كانوا جميعا وصلوا 
إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وقال إنه 
يعرف ما لا يقل عن ثلاثة مهربين آخرين 

يعملون في منطقته.
ولم يتمكن المســـؤولون المحليون من 
توفيـــر أرقـــام محددة لعـــدد المهاجرين. 
وقال صحافي محلي إن العدد ربما يصل 
إلى 400 من شيلادزي وبلدات أخرى في 
المنطقة منذ ربيع هذا العام، وإن الأعداد 

آخذة في الازدياد.
وقـــال عبدالله عمر -وهو حلاق يبلغ 
من العمر 38 عاما- ”لقد رحل العديد من 
أقاربـــي وأصدقائي عبر هـــذا الطريق. 
ويريد كثيرون آخرون أن يفعلوا الشيء 
نفسه“. وأضاف ”باع الناس منازلهم أو 

سياراتهم لتحمل تكاليف الرحلة“.
الرحلـــة  تكلفـــة  تصـــل  أن  ويمكـــن 
الســـفر  شـــاملة  دولار،  ألـــف   12 إلـــى 
جـــوا والتهريب برا بعـــد الوصول إلى 
أوروبا، وفقا للمهرب ووكالات الســـفر 
المحلية المشـــاركة فـــي حجز الرحلات 

الجوية.
وعلـــق العـــراق الرحلات 
الجوية المباشـــرة من بغداد إلى 
بضغط  أغســـطس  في  مينســـك 
وينتقل  الأوروبي.  الاتحاد  من 

المهاجـــرون الآن عبر دبي أو تركيا، وفقا 
للمهربـــين والمقيمـــين ووكالات الســـفر 
والقنصل الفخري لروســـيا البيضاء في 

أربيل.
وقال المحلـــل العراقي أمين فرج ”في 
حين أن كردستان أكثر استقرارا وتعتبر 
أكثر ازدهارا من باقي أنحاء العراق، فإن 
الأزمة الاقتصادية المستمرة التي جعلت 
الســـلطات غير قادرة علـــى دفع رواتب 
العاملين في القطاع العام مثّلت ضغوطا 

على الكثير من الأكراد العاديين“.

وعـــلاوة علـــى ذلـــك يعيش ســـكان 
شـــيلادزي في منطقة جبلية بالقرب من 
الحـــدود التركية حيث يمكـــن أن يكون 
الأمن هشا. وشـــنت تركيا غارات جوية 
في شـــمال العـــراق ضد جماعـــة حزب 
العمال الكردســـتاني التي تتخذ الشمال 

قاعدة لها.
وقالت الحكومـــة الكردية هذا العام 
إن الصـــراع المزمـــن ”أدى إلـــى تفاقـــم 
انعدام الأمن وأجبر الآلاف من الســـكان 
مـــن مئات القرى على الفرار من منازلهم 

وفقدان سبل عيشهم“.
وقال هلكفت محمد -وهو من سكان 
إنها  محاصـــرة،  ”منطقتنا  شـــيلادزي- 
في أيـــدي حـــزب العمال الكردســـتاني 
والأتراك. منطقتنا جميلة، لكننا خائفون 
ولا نطمئـــن للبقـــاء هنـــا“. وأضاف أن 
ابنـــه البالغ من العمر 19 عاما وصل إلى 

ألمانيا الشهر الماضي.
ولفـــت إبراهيـــم محمـــود إبراهيـــم 
-وهـــو مســـؤول أمني محلـــي يبلغ من 
العمـــر 27 عاما- إلى أن ”قرانا مهجورة، 
ولم يعد بإمكاننا الذهاب إلى الحقول“.

ويتقاضى إبراهيم 400 دولار شهريا، 
وهو راتب مناسب إلى حد ما في العراق 
لمن فـــي درجته الوظيفيـــة، لكنه قال إنه 

يفكر أيضا في الهجرة.
وقـــال عزيز عبداللـــه -وهو صاحب 
متجر وأب لطفلين- إنه ســـيهاجر حتى 
لـــو كان ذلك يعنـــي أن ينتهي به المطاف 
في مخيم في أوروبا انتظارا للحصول 

على وضعية لاجئ.
يبيع عبدالله فساتين الزفاف في 
سوق البلدة، لكنه يقول إنه لا يأتيه 
أي زبـــون تقريبا. وتســـاءل ”لماذا 
تنفـــق عشـــرة آلاف دولار أميركـــي 
على الزواج، بينما يمكنك إنفاقها على 

المغادرة؟“.

 واشــنطن – حـــذر البنـــك الدولي في 
تقرير صدر فـــي الآونة الأخيرة، أنه دون 
إجـــراءات فوريـــة لمكافحة تغيـــر المناخ 
وارتفاع مســـتويات البحار وشـــح المياه 
وتراجـــع إنتاجيـــة المحاصيل فـــإن 216 
مليون شـــخص قـــد يضطـــرون للهجرة 

داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
وكشـــف التقريـــر أن الـــدول الواقعة 
جنوبـــي الصحـــراء الأفريقيـــة وحدهـــا 
ستشـــكل 86 مليون من أولئك المهاجرين 
بالإضافة إلى 19 مليون في منطقة شمال 
أفريقيـــا. ومـــن المتوقع أن يكـــون هناك 
40 مليـــون مهاجر في جنوب آســـيا و49 
مليونا في شـــرق آســـيا ومنطقة المحيط 

الهادئ.
وقـــع  الـــذي  التقريـــر  وأضـــاف 
لاحتواء  ”الاســـتعداد  حـــول  تخصيصه 
الهجـــرات الداخليـــة الناجمـــة عن تغير 
المنـــاخ“، أنـــه مـــن بـــين ســـت مناطـــق 
يشـــملها بالتحليل، تأتي شـــمال أفريقيا 
فـــي المركز الرابـــع ضمن المناطـــق التي 
تشملها هذه الظاهرة، وينتظر أن تسجل 
النســـبة الأكثـــر أهميـــة مـــن المهاجرين 
الداخليين بسبب المناخ مقارنة بإجمالي 

السكان.
جنوب  أفريقيـــا  منطقـــة  وستشـــهد 
الصحراء بحلول عـــام 2050 اضطرار ما 
يصل إلـــى زهاء 86 مليون شـــخص إلى 
الهجـــرة الداخليـــة تليها منطقة شـــرق 
آســـيا والمحيـــط الهادئ التي ستســـجل 

هجرة نحو 49 مليون شخص.
وســـيهاجر 40 مليـــون شـــخص في 
منطقـــة جنـــوب آســـيا و19 مليونـــا في 
منطقة شـــمال أفريقيا في حين ستسجل 
أميركا اللاتينية هجرة 17 مليونا وشرق 
أوروبا وآســـيا الوسطى هجرة 5 ملايين 

شخص.
ويعد المناخ أحد عوامل الهجرة التي 
تزداد قـــوة يوماً بعد يـــوم مما قد يجبر 
216 مليـــون شـــخص في 6 مـــن مناطق 
العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم 

بحلول عام 2050.
وبالنســـبة إلى مدينة تونس الكبرى 
فهـــي مرشـــحة لأن تكـــون بـــؤرة هجرة 
داخليـــة إذا لـــم يتـــم التحـــرك. ويظهر 
التقرير، كذلك، عدة بؤر ســـاخنة للهجرة 
الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول 
ســـنة 2030 وتواصل انتشارها وتفاقمها 

بحلول 2050.
وتوقـــع التقريـــر في ما يهـــم منطقة 
شـــمال أفريقيـــا، أن تصبـــح التغيـــرات 
فـــي الكميات المتاحة من إمـــدادات المياه 
الدافع الرئيســـي إلى الهجـــرة الداخلية 
بســـبب المنـــاخ، إذ ســـتجبر الناس على 
والداخليـــة  الســـاحلية  المناطـــق  تـــرك 
التـــي يزداد فيها شـــح إمـــدادات المياه، 
وينخفض النمو السكاني في هذه البؤر 
الســـاخنة للهجرة الخارجية على امتداد 
لتونـــس  الشـــرقي  الشـــمالي  الســـاحل 
للجزائر  الغربـــي  الشـــمالي  والســـاحل 
وغرب المغـــرب وجنوبه وســـفوح جبال 
أطلس المتوســـط التي تعاني بالفعل من 

شح المياه.
وقد تصبـــح عدة أماكـــن ذات وضع 
أفضـــل من حيث إمـــدادات المياه المتاحة 
في الوقت نفســـه بؤرا ســـاخنة للهجرة 
الداخلية بســـبب تغير المنـــاخ، من بينها 
مراكـــز حضريـــة مهمـــة مثـــل القاهـــرة 
والجزائـــر العاصمـــة ومدينـــة تونـــس 

وطرابلـــس ومحـــور الـــدار البيضـــاء – 
الرباط وطنجة.

وســـتظل تدابير التكيف ذات أهمية 
حيوية للقطاعات شـــديدة التأثر بالمناخ، 
ومنها الزراعة بالنظر إلى أهميتها لسبل 

كسب الرزق والوظائف في المنطقة.
وبـــينّ التقرير أن ”العمـــل الجماعي 
يمكن أن يســـهم فـــي الحد مـــن الهجرة 
وأن  المئـــة  فـــي   80 بنســـبة  العالميـــة 
هـــذا العمـــل يرتكـــز على عـــدة خطوات 
مـــن بينهـــا إدمـــاج الهجـــرة الداخليـــة 
الناجمـــة عن تغيّر المناخ فـــي التخطيط 
الذي يتسم ببعد النظر للتنمية الخضراء 
والشـــاملة  الصمـــود  علـــى  والقـــادرة 

للجميع“.
وتوصـــل التقرير إلى ضرورة خفض 
الانبعاثات العالمية، وبذل كل جهد ممكن 
لتحقيق المســـتويات المستهدفة لدرجات 
الحرارة في اتفـــاق باريس للتوصل إلى 
خفض مســـتوى الهجرة العالمية. وشدد 
على ضـــرورة الاســـتعداد مـــن أجل كل 
مرحلة مـــن مراحل الهجـــرة حتى تؤدي 
الهجـــرة الداخلية بســـبب عوامل المناخ 
كاستراتيجية للتكيف إلى نتائج إنمائية 
إيجابيـــة والاســـتثمار في تحســـين فهم 
عوامـــل الهجـــرة الداخلية بســـبب تغيّر 
هةً  المناخ من أجل إثراء السياسات الموجَّ

توجيهاً جيداً.

وقـــال نائـــب رئيـــس البنـــك الدولي 
لشـــؤون التنمية المستدامة يورغن فوغل 
”يُعـــد تقريـــر ’غراونـــدس وال‘ تذكيـــراً 
التـــي  البشـــرية  بالخســـائر  صارخـــاً 
سيسبها تغيّر المناخ، لاسيما على الفئات 
الأشـــدّ فقراً في العالم والتي تسهم بأقل 

قدر في أسبابه“.
وأوضح أن ”التقرير يرسى بوضوح 
مســـاراً للبلدان لمعالجـــة بعض العوامل 
الرئيســـية التـــي تتســـبب فـــي الهجرة 
المدفوعـــة بتغيّـــر المناخ وهـــذه القضايا 
مترابطة ترابطاً جوهرياً، ولهذا الســـبب 
فإن مساندتنا للبلدان قادرة على تحقيق 
الأهـــداف المناخية والإنمائيـــة معا وفي 
الوقت نفسه بناء مستقبل أكثر استدامة 

وأماناً وقدرةً على الصمود“.
وخلـــص واضعـــو التقريـــر إلى أن 
النتائـــج التي توصلـــوا إليها ينبغي أن 
ينظـــر إليها على أنها دعـــوة عاجلة إلى 
الحكومـــات علـــى المســـتويين الإقليمي 
للتحرك  الدولـــي  والمجتمـــع  والوطنـــي 
الآن لتقليـــل انبعاثات الغازات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري وتضييق فجوات 
البيئية.  الأنظمـــة  واســـتعادة  التنميـــة 
وأضافوا أن القيـــام بذلك قد يقلص تلك 
الهجرة بنسبة 80 في المئة إلى 44 مليون 

شخص.
وتضمـــن التقرير توقعات وتحليلات 
لمناطـــق شـــرق آســـيا والمحيـــط الهادئ 
وشـــمال أفريقيا وشـــرق أوروبا وآسيا 
الوســـطى بالاعتماد علـــى نهج النمذجة 
الذي تضمنه الإصدار السابق من تقرير 
”غراونـــدس وال“ للبنـــك الدولي في عام 

.2018

تحولت مدينة شيلادزي الكردية إلى نقطة هروب للعراقيين نحو أوروبا عبر 
روســــــيا البيضاء، وعلى غرار الدوافع الأمنية (غياب الاستقرار في البلاد) 
وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يؤكد المهاجرون أن اســــــتهداف 
ــــــى الأراضي العراقية بات أهم دافع  القوات التركية للمســــــلحين الأكراد عل

إلى خيار الهجرة بحثا عن ملاذ آمن في الغرب.

البحث عن ملاذ آمن

تونس العاصمة مرشحة لأن تكون بؤرة هجرة داخلية

تكلفة الرحلة يمكن 

أن تصل إلى ١٢ ألف 

دولار، شاملة السفر جوا 

والتهريب برا بعد الوصول 

إلى أوروبا

التوتر بسبب الغارات 

العسكرية التركية على 

المسلحين الأكراد يدفع 

الناس إلى البحث عن ملاذ 

وحياة أفضل في الغرب

هجرة

الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي
من روســـيا البيضـــاء، علـــى الرغم من 
إقـــراره بالانزعاج لوفـــاة البعض أثناء 
محاولتهـــم العبـــور إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
وقال، طالبا عدم ذكر اســـمه، ”لكنهم 
يريدون المغادرة. ماذا يمكنهم أن يفعلوا 

غير ذلك؟“.
حتفه الشـــهر  مهاجر عراقي ولقـــي
الماضـــي بعـــد عبـــوره إلى بولنـــدا من 
روســـيا البيضاء، وهو واحـــد من عدة 
الآونة الأخيـــرة من المنطقة  متوفـــين في
الحدوديـــة بالتزامن مع زيـــادة الهجرة 
غير الشـــرعية عبـــر الحدود الشـــرقية 

للاتحاد الأوروبي.
والاتحاد  وليتوانيا  بولندا  واتهمت 
الأوروبـــي روســـيا البيضاء بتشـــجيع 
المهاجريـــن -ومعظمهـــم مـــن العـــراق 
وأفغانستان- على عبور حدودها كشكل 

من أشكال الضغط على الاتحاد في ما 
يتصل بعقوبات فرضتها بروكسل 

على مينسك بســـبب انتهاكات 
حقوق الإنسان.

وشيلادزي، البلدة 
التي يبلغ عدد سكانها 

40 ألف  حوالي
نسمة، هي إحدى 

نقاط الانطلاق 
الرئيسية، 

وفقا 
للمهربين 
والسكان 
المحليين.

الازدياد. آخذة في
وقـــال عبدالله عمر -وهو حلاق يبلغ 
من العمر 38 عاما- ”لقد رحل العديد من 
أقاربـــي وأصدقائي عبر هـــذا الطريق. 
ويريد كثيرون آخرون أن يفعلوا الشيء 
نفسه“. وأضاف ”باع الناس منازلهم أو 

سياراتهم لتحمل تكاليف الرحلة“.
الرحلـــة  تكلفـــة  تصـــل  أن  ويمكـــن 
الســـفر شـــاملة  دولار،  ألـــف   12 إلـــى 
جـــوا والتهريب برا بعـــد الوصول إلى 
أوروبا، وفقا للمهرب ووكالات الســـفر 
المحلية المشـــاركة فـــي حجز الرحلات 

الجوية.
وعلـــق العـــراق الرحلات 
الجوية المباشـــرة من بغداد إلى 
بضغط  أغســـطس  في  مينســـك 
وينتقل  الأوروبي.  الاتحاد  من 

تتخذ الشمال العمال الكردســـتاني التي
قاعدة لها.

وقالت الحكومـــة الكردية هذا العا
إن الصـــراع المزمـــن ”أدى إلـــى تفاقـــم
انعدام الأمن وأجبر الآلاف من الســـكان
مـــن مئات القرى على الفرار من منازلهم

وفقدان سبل عيشهم“.
وقال هلكفت محمد -وهو من سكان
إنه محاصـــرة،  ”منطقتنا  شـــيلادزي- 
في أيـــدي حـــزب العمال الكردســـتاني
والأتراك. منطقتنا جميلة، لكننا خائفون
وأضاف أن ولا نطمئـــن للبقـــاء هنـــا“.
9ابنـــه البالغ من العمر 19 عاما وصل إلى

ألمانيا الشهر الماضي.
ولفـــت إبراهيـــم محمـــود إبراهيـــم
-وهـــو مســـؤول أمني محلـــي يبلغ من
” عاما- إلى أن ”قرانا مهجورة 7العمـــر 27
ولم يعد بإمكاننا الذهاب إلى الحقول“
0ويتقاضى إبراهيم 400 دولار شهريا
وهو راتب مناسب إلى حد ما في العراق
درجته الوظيفيـــة، لكنه قال إن لمن فـــي

يفكر أيضا في الهجرة.
وقـــال عزيز عبداللـــه -وهو صاحب
متجر وأب لطفلين- إنه ســـيهاجر حتى
لـــو كان ذلك يعنـــي أن ينتهي به المطاف
أوروبا انتظارا للحصول مخيم في في

على وضعية لاجئ.
يبيع عبدالله فساتين الزفاف في
البلدة، لكنه يقول إنه لا يأتي سوق
أي زبـــون تقريبا. وتســـاءل ”لماذ
تنفـــق عشـــرة آلاف دولار أميركـــي
على الزواج، بينما يمكنك إنفاقها على

المغادرة؟“.

بب ب و

العسكرية التركية على 

المسلحين الأكراد يدفع 

الناس إلى البحث عن ملاذ

وحياة أفضل في الغرب

ر و و و برو و ر

خسائر بشرية سيسببها
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ّ
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ً
 فقرا
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 القاهرة – كشـــف القبـــض على فتاة 
مصرية ضمن خلية داعش في الســـودان 
مؤخـــرا، جانبا من المتاجرة السياســـية 
بورقـــة المختفين قســـريا، حيـــث زعمت 
مواقـــع تابعـــة لجماعـــة الإخـــوان أنها 
اختفـــت بعـــد أن جـــرى احتجازهـــا من 
قبـــل أجهزة الأمن المصرية منذ ســـنوات 

ليتضح الآن أنها هربت إلى السودان.
ووضح أن الخلية التي قتلت خمسة 
عناصر من جهاز المخابرات الســـوداني 
الأســـبوع الماضـــي تضـــم عناصـــر من 
بأكثريـــة  تتســـم  لكنهـــا  مختلفـــة  دول 
مصرية، ومن ضمن الموقوفين آية حســـن 
عبدالسلام أبوالســـعود من مواليد 1977 
وتقيـــم فـــي مدينة ببـــا بمحافظـــة بني 
ســـويف جنـــوب القاهـــرة، وهـــي عضو 
بجماعـــة الإخـــوان زعمـــت الجماعة في 
العام 2019 أنها مختفية قســـريا على يد 
الأمن المصري، بالإضافـــة إلى صديقتها 

أسماء عبدالباسط.

من أبـــرز العناصر المقبـــوض عليها 
في الســـودان، محمد أحمـــد محمد وهو 
مصري واسمه الحقيقي أكرم عبدالبديع 
31 عاما وهو عنصر قيادي شاب بجماعة 
الإخوان صدرت أحكام قضائية ضده في 
العام 2014، وهرب من مصر إلى السودان 
وشكل هناك مع زوجته الناشطة السابقة 
بتنظيم الإخوان آية حســـن عبدالســـلام 

خلية مسلحة.

سياسة مزدوجة

اســـتفادت الجماعة من توظيف هذا 
الملف لدى الجهات الدولية والاســـتعانة 
بعـــدد مـــن منظمـــات حقـــوق الإنســـان 
وجهود سياســـيين معارضـــين بالخارج، 
مثـــل نائب رئيـــس الجمهورية في مصر 
السابق محمد البرادعي، بغرض تشويه 
مؤسســـات الدولة وأجهزتها الأمنية عبر 
تصوير ما يجري على أنه اعتقال تعسفي 
واختفـــاء قســـري للمئـــات من الشـــباب 
والفتيـــات المحســـوبين علـــى المعارضة 

الإسلامية أو المدنية.
وهدفت تلك السياسة المزدوجة التي 
انتهجتهـــا جماعة الإخوان منذ عام 2013 

إلى تعويض الخســـائر السياســـية التي 
منيت بهـــا عقب إســـقاط الرئيس محمد 
مرســـي، والبقـــاء فـــي مشـــهد الأحداث 
بتوظيـــف الملف الحقوقي وتشـــكيل نوع 
من الضغط علـــى الحكومة، لأن مصر من 
ضمـــن الـــدول الموقّعة علـــى اتفاقية منع 

الاختفاء القسري.
علاوة علـــى محاولة إلهـــاء الأجهزة 
الأمنيـــة التـــي شـــرعت منذ ذلـــك الحين 
للتصـــدي لإرهاب جماعـــة الإخوان التي 
تنظيمـــات  مـــع  الأرض  علـــى  تحالفـــت 
الســـلفية الجهادية لاســـتعادة ســـلطتها 
بالقـــوة، وهو ما دفع قـــادة الإخوان إلى 
تبنـــي حملات دعائيـــة ممنهجة بالخارج 

لتشويه صورة الأجهزة المصرية.
سبقت آية عبدالســـلام حالات كثيرة 
مشـــابهة ومـــن أشـــهرها عمـــر إبراهيم 
الديـــب، وهو نجل أحد قيـــادات الإخوان 
المعروفين الذي ظهر بفضائيات الإخوان 
زاعما اختفاء ابنه قســـريا على يد جهاز 
الأمن المصري وأنه توفي بالســـجن تحت 
التعذيـــب، وبعدها خرج عمـــر في فيديو 
بثه تنظيم داعش متفاخرا بمبايعته لأبي 
بكر البغدادي، وأنه توفي في سيناء أثناء 

تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية هناك.
تكررت القصة كثيرا بنفس السيناريو 
مع العشـــرات من شـــباب الإخوان الذين 
لجأوا للانضمام لداعـــش، ومن النماذج 
الشـــهيرة طالب الهندســـة محمد مجدي 
الضلعي الذي ورد اســـمه ضمـــن قوائم 
الإخوان المختفين قسريا، ثم اتضح لاحقا 
أنه بعد أن كان ناشـــطا في حركة حســـم 
المســـلحة التابعة للإخوان انضم لتنظيم 
داعش، وظهر في أحد فيديوهاته باســـم 
أبومصعـــب المصـــري داعيـــا إلـــى قتال 

عناصر الجيش والشرطة المصرية.
تحـــت هاشـــتاغ ”خطفـــوا العريس“ 
زميلهـــم  أن  الإخـــوان  كـــوادر  ادعـــت 
عبدالرحمن أســـامة اختفى قســـريا على 

يـــد الأمـــن المصـــري واتضح لاحقـــا أنه 
عضو بحركة حســـم المسلحة وضمن من 
لقوا مصرعهم خـــلال مداهمة الأمن لأحد 

مخابئها في نوفمبر الماضي.
من النماذج النسائية في سياق قضية 
الاختفاء القسري كانت الفتاة زبيدة التي 
ظهرت في تقرير لـ“بي.بي.سي“ كمختفية 
قســـريا، وبعدهـــا خرجـــت الفتـــاة فـــي 
فضائية مصرية تنفي ذلك، وتؤكد أنها لم 
تختف وأنها متزوجة بمحض إرادتها من 

شخص ربطتها به قصة حب.

استثمار سياسي

اســــتثمر قــــادة جماعة الإخــــوان هذا 
الملــــف أمنيــــا للتغطيــــة علــــى العمليات 
الإرهابية التــــي ترتكبها عناصر إخوانية 
بــــدول  أو  المصــــري  بالداخــــل  هاربــــة 
الجوار وغلّ يد أجهــــزة الأمن عن إحباط 
وملاحقة  للجماعة  الإرهابيــــة  المخططات 

عناصرها المتورطة في الإرهاب.
وظفــــت الجماعة هذا الملف سياســــيا 
وشــــنت حمــــلات دعائية ضخمــــة ممولة 
مــــن التنظيــــم الدولــــي للجماعــــة وعبــــر 
تنشــــيط عدد من منظمات المجتمع المدني، 
بالنظــــر إلى خطــــورة اتهام دولــــة ما في 
نظــــر القانون الدولي بممارســــة الاختفاء 

القسري ضد مواطنين أبرياء.
ويُعرف الاختفاء القســــري في أدبيات 
الأمم المتحدة بأنه الاحتجاز أو الاختطاف 
وأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية 
علــــى أيــــدي موظفــــي الدولــــة أو بأيدي 
مجموعــــات أو أفــــراد بدعــــم مــــن الدولة 
ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص 
من حريته وإخفاء مصيره ومكان وجوده 

ما يحرمه من حماية القانون.
على ضوء ذلك حركت جماعة الإخوان 
الأذرع الحقوقيــــة التابعــــة لهــــا بهــــدف 
الترويــــج لمظلومية الجماعــــة في الخارج 
وتبرئتها من ارتكاب عمليات عنف مسلح، 
زاعمة أن الأجهزة الأمنية في مصر تتعمّد 
خطف ناشــــطيها وبعدها تتخلص منهم 
لاصقة تهم الإرهاب وتنفيذ عمليات عنف 

بهم.
وعرضــــت أذرع الجماعــــة الإعلاميــــة 
هذا الملف بتفاصيله بشكل إنساني مؤثر 
لجلب تعاطف الجهات الدولية واعتمدت 
على جهود ونشــــاط مؤسسات حقوقية 
دوليــــة، مثــــل هيومــــان رايتــــس ووتش 
والمنظمــــة العربية لحقوق الإنســــان في 
بريطانيا، وما يبذله سياســــيون يتبنون 
روايــــات الجماعة مثل الدكتــــور محمد 
البرادعــــي الــــذي دأب عبــــر تغريداتــــه 
علــــى التهويــــل في هــــذا الملــــف، إلى 

درجــــة مطالبته بعرضه على المحكمة 
بوصفــــه  الدوليــــة  الجنائيــــة 

جريمة ضد الإنسانية.

ارتبط ملف الاختفاء القســـري بعنف 
الجماعـــة حيث تتوخى تصوير نفســـها 
لدى الـــرأي العام الخارجـــي كبريئة من 
العنـــف والإرهاب الـــذي جـــرى ارتكابه 
طـــوال الســـنوات الماضيـــة منـــذ 2013، 
وتوظيفـــه ضمـــن وســـائلها فـــي تجاوز 
أزماتها على مختلف المســـتويات، سواء 
أزمة انكشـــاف أدوارها في دعم وتمويل 
النشـــاط الإرهابـــي محليـــا وإقليميا أو 
أزمة الانقســـام الداخلي وفقـــدان الموارد 
الاقتصادية المهمة للجماعة بمصر وبدول 

عربية وغربية.
وتكمـــن مســـؤولية الدولـــة المصرية 
حيال ملـــف الاختفاء القســـري ليس في 
كشـــف الحقائق المغايرة لما يروّج له قادة 
وعناصـــر الإخـــوان بالتأكيـــد أن جميع 
محبوســـون  الســـجون  في  الموجوديـــن 
احتياطيا بقـــرارات من النيابة العامة أو 
محتجزون لتنفيذ أحكام قضائية صادرة 
ضدهم، فضلا عن رجال الأعمال وعناصر 
الصفين الثاني والثالـــث للجماعة الذين 
ادعت منظمـــات حقوقية أنهـــم مختفون 
قســـريا، وهم في الواقع محبوسون على 
ذمة قضايا تمويل مالي للعنف وعمليات 

نوعية للإخوان وداعش.
يتضمـــن هذا الجهـــد التقليدي الذي 
تبذله الحكومة ما يوثقه المجلس القومي 
لحقوق الإنســـان فـــي تقريره الســـنوي، 
الـــذي يفصح عن ردود الأجهـــزة الأمنية 
المصرية عـــن انخراط عناصـــر إخوانية 
تروج الجماعة لاختفائهم قســـريا بخلايا 
عنف مســـلح تابعة للإخـــوان، مثل حركة 

حسم وتنظيم داعش.
من اللازم أن تتســـع جهود الحكومة 
لتشـــمل الإجابة على مختلف التساؤلات 
التـــي تطـــرح في ســـياق هـــذا الملف في 
الأروقـــة الدولية وأمـــام المجلس العالمي 
لحقـــوق الإنســـان بجنيف عبـــر ممثلين 
عـــن النائب العام المصري، بشـــأن كل ما 
يتعلق بقضية الاختفاء القســـري وعرض 
التدابير التي تتخذها السلطات المصرية 
لمجابهة الظاهـــرة ومكافحتها، والتطرّق 
للتحقيقـــات الخاصة بالنيابة العامة لكل 
البلاغـــات ذات الصلة بما تروّجه جماعة 

الإخوان.

يتطلب هذا الإثبـــات بالأدلة المفصلة 
أنه ليـــس كلّ تغيب يُعد اختفاء قســـريا 
وأن هنـــاك العديـــد من الحـــالات اختفت 
لالتحاقهـــا بجماعـــات إرهابيـــة وخلايا 
مســـلحة، علاوة علـــى الاختفاء بســـبب 
أوضـــاع اجتماعيـــة مثل الثـــأر والزواج 

بغير رضا الأهل.

تفكيك الألغاز

فـــك القبض علـــى خلية العنـــف التي 
قادهـــا مصريـــون فـــي جنـــوب الخرطوم 
وانخرطـــت بها واحدة ممـــن زعمت حركة 
الإخوان إختفاءها قسريا بعضا من ألغاز 
هذا الملف المعقد الذي جرى الاستفادة منه 

سياسيا وأمنيا من قبل الجماعة.
ذلـــك لأن الســـودان ظـــل يمثـــل طوال 
ســـنوات مـــا بعـــد ســـقوط الجماعـــة في 
مصر بيئة مواتيـــة للعديد من التنظيمات 
التكفيريـــة المســـلحة، فهـــو كان قبلـــة لمن 
خســـروا تمركزهـــم وملاذهم فـــي كل من 
العراق وســـوريا وأيضا في سيناء وباقي 
محافظات مصر، وظلت الخرطوم ســـاحة 
مهمة لتكريس نفـــوذ الجماعات التكفيرية 
عبر الامتداد الأفريقي الذي تعاني دوله من 
هشاشة في المؤسســـات والجيوش وعدم 

سيطرة أمنية على الحدود المشتركة.
ووضح أن عددا كبيرا 

من العناصر المتطرفة 
التي هربت من مصر 

في أعقاب ثورة 
يونيو 2013 ضد 

حكم الإخوان 
والتي انتقلت 

لاحقا للقتال في 
سوريا والعراق 

جرى تدريبها أولا 
في معسكرات داخل 

السودان، واستقبلت تلك 
المعســـكرات عناصر إرهابية 

مـــن دول شـــرق أفريقيـــا، 
والتي اتخذت من السودان 
وإعـــداد  تدريـــب  ســـاحة 
مستفيدة  لوجيستي  ودعم 

مـــن موقعـــه الجغرافي ومن 
الحدود الهشـــة بين الدول في 

نطاقه الجغرافي.

الإخوان  وقـــادة  التكفيريـــون  ونظـــر 
إلى الســـودان طوال هذه الفترة باعتباره 
مركزا لالتقاء وتجمع عناصرهم الآتين من 

المنطقة العربية والأفريقية.
وفّرت تلك البيئة المواتية مســـاحات 
من الحرية للتشكيلات المصرية الإخوانية 
الهاربـــة، وضمنهم من زعمـــت الجماعة 
اختفاءهـــم قســـريا، إلى درجـــة أن هناك 
تنظيما إرهابيـــا جديدا بعنـــوان غريب 
عن عناوين أفـــرع داعش الأخرى هو من 
أعلن مســـؤوليته عن عملية قتل عناصر 
ويحمل  الخمس،  الســـودانية  المخابرات 
هـــذا التنظيـــم اســـم ”التيار الرســـالي 
وهي  للدعوة والقتال- ولاية الســـودان“ 
جماعـــة جديدة تتبرأ مـــن داعش، ويبدو 
أنهـــا نتـــاج جهـــود عناصـــر الإخـــوان 
الهاربين  المصرية  الإســـلامية  والجماعة 

في السودان.
وقــــد أعلنــــت تلــــك الجماعــــة بالفعل 
مسؤوليتها عن العملية في بيان نشر على 
فيســــبوك قالت فيه ”تمكن مجاهدو التيار 
الرســــالي للدعوة والقتال من دك صفوف 
المرتدين والعملاء وإحداث خسائر بشرية 
أســــفرت عــــن مقتل 6 مــــن قيــــادات القوة 
المهاجمــــة بينهم عدد اثنــــين ضابط رفيع 
وثلاثة من ضباط الصف وأسفرت العملية 
الغــــادرة عن القبــــض على 11 من 

مجاهدي التنظيم“.
كما أعلنت هذه 
الجماعة لأول 
مرة في سياق 
منشورها 
المشار إليه 
تبنيها لمحاولة 
الاغتيال 
الفاشلة التي 
تعرض لها 
رئيس وزراء 
السودان عبدالله 
حمدوك في مارس 2020.
تكشف تلك التطورات المزيد 
من المعلومات التفصيلية 
بشأن عناصر الإخوان 
الهاربين للخارج خاصة 
في السودان وليبيا 
وقبلهما سوريا، حيث 
إن غالبيتها انخرطت 
في التخطيط 
والتدبير 
لتنفيذ 
عمليات 
إرهابية 
تدعم موقف 
الإخوان 
السياسي 
والأمني 
في مصر. ل إلى نقطة التقاء للتنظيمات المتطرفة

ّ
السودان تحو
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محاولات إخوانية فاشلة لتشويه الدولة

شهشهشام النجار
كاتب مصري

ورقة المختفين قسريا وسيلة إخوانية للضغط على مصر
ضبط عناصر من الإخوان في السودان يفضح المتاجرة بهم سياسيا

لطالما شــــــكلت ورقة المختفين قسريا 
وســــــيلة إخوانية للضغط على مصر 
وتشويه أجهزتها الأمنية عبر تصوير 
مــــــا يجري على أنه اعتقال تعســــــفي 
واختفاء قســــــري للمئات من الشباب 
والفتيات المحســــــوبين على المعارضة 
ــــــة. إلا أن ضبط  الإســــــلامية أو المدني
عناصر من الجماعة في الســــــودان 
ــــــم داعش، مؤخرا،  منتمين إلى تنظي
فك لغز هــــــذا الملف بعــــــد أن اتضح 
كيف باتت الخرطوم نقطة التقاء بين 
الإخوان والتنظيمات المتطرفة لتجميع 
عناصرهــــــم واســــــتكمال أجنداتهم، 
ــــــف تاجــــــرت بهــــــم الجماعة في  وكي
ــــــة فاشــــــلة لكســــــب تعاطــــــف  محاول

الأوساط الحقوقية في العالم.

السودان بالنسبة إلى 

التكفيرين والإخوان مركز 

لتجمع عناصرهم، ومن 

ضمنهم من زعمت الجماعة 

اختفاءهم قسريا

ى الحدود المشتركة.
ددا كبيرا 
فة ط

الغــــادرة عن القب
مجاهدي

ي أدبيات 
لاختطاف 
ن الحرية 
أو بأيدي 
ـن الدولة 
الشخص 
ن وجوده 

 الإخوان 
ا بهــــدف 
ي الخارج 
ف مسلح، 
صر تتعمّد 
ص منهم 
يات عنف 

لإعلاميــــة 
ني مؤثر 
اعتمدت 
حقوقية 
س ووتش 
ســــان في 
 يتبنون 
ر محمد 
ريداتــــه 
ف، إلى
لمحكمة 

الـــذي يفصح عن ردود الأجهـــزة الأمنية 
المصرية عـــن انخراط عناصـــر إخوانية 
تروج الجماعة لاختفائهم قســـريا بخلايا 
عنف مســـلح تابعة للإخـــوان، مثل حركة 

حسم وتنظيم داعش.
من اللازم أن تتســـع جهود الحكومة 
لتشـــمل الإجابة على مختلف التساؤلات 
التـــي تطـــرح في ســـياق هـــذا الملف في 
الأروقـــة الدولية وأمـــام المجلس العالمي 
لحقـــوق الإنســـان بجنيف عبـــر ممثلين 
عـــن النائب العام المصري، بشـــأن كل ما 
يتعلق بقضية الاختفاء القســـري وعرض 
التدابير التي تتخذها السلطات المصرية 
لمجابهة الظاهـــرة ومكافحتها، والتطرّق 
للتحقيقـــات الخاصة بالنيابة العامة لكل 
البلاغـــات ذات الصلة بما تروّجه جماعة 

الإخوان.

من العناصر المتط
التي هربت من مص

في أعقاب ثورة 
يونيو 2013 ضد 

حكم الإخوان 
والتي انتقلت
لاحقا للقتال في
سوريا والعراق 
جرى تدريبها أولا
في معسكرات داخ
السودان، واستقب
المعســـكرات عناص

مـــن دول شـــرق أفريقيـــا، 
والتي اتخذت من السودان 
وإعـــداد  تدريـــب  ســـاحة 
مستفيدة  لوجيستي  ودعم 
مـــن موقعـــه الجغرافي ومن

الحدود الهشـــة بين الدول في 
نطاقه الجغرافي.

ك

ت

الس
 في
تكشف تلك الت
من المعلوما
بشأن عن
الهاربين ل
في الس
وقبلهما
إن غالبي

طرفة
صر 

لا 
خل

بلت تلك
صر إرهابية
ا يقي أف

حمدوك
تلك تكشف

قادة الإخوان تبنوا حملات 

دعائية ممنهجة بالخارج لتشويه 

صورة الأجهزة المصرية التي 

شرعت منذ 2013  في التصدي 

لأجنداتهم

إسلام
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 عمــان – ما إن يطوي القارئ الصفحة 
الأخيرة من رواية ”جســـر بضفة وحيدة“ 
للكاتبة الأردنية هيا صالح، حتى تتلبسه 
حالة من القلق والارتبـــاك والحاجة إلى 
إتمام الســـرد ومعرفة المزيد من الأحداث 
ومصيـــر الشـــخصية الرئيســـة فيها. إذ 
تســـتمر الحيَوات التي طوتهـــا الأوراق 
في مواصلة العيش والتغلغل في مســـام 
ســـه والســـيطرة عليه،  وعي القارئ وتلبُّ
ليدرك أن ما بقي من أحداث يودّ معرفتها 
يمكنه هو تشكيلها ضمن رؤيته الخاصة 

وتجربته الذاتية.

خطان سرديان

اعتمـــدت الكاتبـــة فـــي روايتها على 
السرد الذي يميل للغرائبية والفانتازيا، 
ووظفـــت شـــخصيات مركّبـــة وجدليـــة، 
بخاصة فـــي ما يتعلـــق برؤيتها للحياة 
وتصورهـــا للعالـــم مـــن حولهـــا، وهـــو 
التصور الذي تَشـــكّل بفعـــل ماضي تلك 
الشـــخصيات وذكرياتهـــا التي شـــيّدت 
حولهـــا أســـوارا مـــن العزلـــة والتوحّد 
والرغبـــة في العودة إلـــى مكانها الأول/ 
ذكرياتهـــا الأولى/ رحـــم وجودها الأول، 
وهـــي حين لا تتمكـــن من العـــودة ماديّا 
وجســـديّا، تعـــود إليهـــا نفســـيّا وعبر 

اســـتدعاء الذكريات الماضية التي تستقر 
عميقا في لا وعيها.

تطـــرح الرواية، الصـــادرة حديثا عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ بعمّان، مفاهيم 
تتعلـــق بالذاكـــرة التـــي هـــي ”ماكينة“ 
غريبة، تشبه شرائح الكمبيوتر، غير أنها 
تختلف عنها في مستوى الدقة؛ فالمعلومة 
الرقميـــة تبقـــى كمـــا هـــي وتظهـــر عند 
اســـتدعائها بالشـــكل الذي خُزّنت عليه، 
أمـــا الذاكرة فـــلا، إنها تتأثر بمشـــاعرنا 
وأحلامنا ومخاوفنا، وترتبط بإدراكنا أو 

تصورنا للحدث الحقيقي.
وهـــذا ما قـــد لا يتطابق مـــع الحدث 
الأصلـــي، لـــذا عندمـــا نحـــاول أن نتذكّر 
حدثا مـــا، فإننا لا نتذكره نفسَـــه، وإنما 
رَنا عنه، فالذكريات لا تشـــبه  يحضر تصوُّ
مقاطع ”الفيديو“ أو الصور الموثقة، وهي 
غير ثابتة على مدار الزمن، إنها شـــديدة 
الشـــبه بـ“الخـــلاّط الكهربائـــي“، لأنهـــا 
تدمـــج معلومـــات وتفاصيـــل جديدة مع 
رنا  مـــا اختزنته من أحداث، لـــذا فإنّ تذكُّ
ل لها  للأحداث هو في حقيقته إعادة تخيُّ

لا يخلو من الإبداع.
كما تناقش الرواية مفهوم ”الحقيقة“ 
عبر شـــخصيات تفني نفسها باحثة عن 
معنـــى وجودهـــا وحقيقتـــه فـــي خضم 
أحـــداث تضـــرب عـــرض الحائـــط بـــكل 
المســـلّمات وما يطلق عليه حقائق. ومثال 
ذلـــك ما نطالعه في هـــذا الحوار المأخوذ 
مـــن الروايـــة بين الشـــخصية الرئيســـة 
والشـــاب الغامض الذي يعمل في المقهى 
”عليكِ الإيمـــان بالرؤية لِتَرَي./ هذا مناف 
لكلّ ما أعرفـــه./ وما الذي تعرفينه؟ ربما 
تكتشـــفين في لحظة مـــا أنـــكِ لا تعرفين 
حتى أقرب الناس لكِ.. بل أحيانا يصعب 
أن تعرفـــي نفسَـــكِ. فـــلا تحدّثينـــي عمّا 

تعرفينه“.
بُنـــي المـــتن الحكائـــي للرواية ضمن 
ين، خطّ الماضـــي من خلال  ين ســـرديَّ خطَّ
الفصـــول التـــي تعود بها بطلـــة الرواية 
إلـــى الأيام الخوالي، وخطّ الحاضر الذي 
يؤشـــر على حياتهـــا الراهنة المعاشـــة، 
وقد اســـتخدمت الكاتبـــة صيغة الماضي 
لاســـتجلاء أحداث الفصول التي تتحدث 
عـــن الماضـــي، بينما اســـتخدمت صيغة 
الفعل المضارع للتعبير عن الفصول التي 

تتناول مجريات اللحظة.
ـــين ثمـــة نقـــاط تقاطُـــع  وبـــين الخطَّ
تشـــرح وتفسّـــر وتحلّل الجانب النفسي 
للشـــخصيات، وثمة أيضا فراغات كثيرة 

متروكة لرؤية القارئ وتأويله.

تفتتح الرواية بوصول رسالة شديدة 
الغموض للشـــخصية الرئيسة ”سامية“، 
التـــي تجد نفســـها مدفوعـــة للبحث في 
ماضيها والعـــودة إليه فتجده مســـتقِرا 
بكل ثقله في لا وعيها، وهي أمام السؤال 
الكبيـــر ”هـــل يمكننـــا إصـــلاح أخطـــاء 

الماضي؟“.

أحياء وأموات

تمضـــي البطلة فـــي رحلـــة غرائبية 
تبحث عمّن فقدتهم بالموت، أو مَن تركتهم 
بســـبب الحـــرب، أو مَـــن جرحتهم وآذت 
مشـــاعرهم، لتدخل رويدا رويدا إلى عالم 

الموت الذي يجثم بثقله على حياتها.
وفي ذلـــك تقول الكاتبـــة ”حاولت أن 
أرســـم للموت شـــكلا ووجودا ماديا، أو 
كيانا محسوســـا، لأطرح مـــن خلال ذلك 
جملة من التساؤلات التي يمكن أن يجدها 
بعضهم مثيرة ومستفزة“، مضيفة ”أردت 

تشـــكيل وعي عميق حول ثنائية الحياة 
والموت، أو الأحياء والأموات، وكيف يؤثر 

كلّ من طرفَي هذه الثنائية في الآخر“.
وبدافـــع من تلـــك الرســـالة الغريبة، 
تعصـــف الأحـــداث غير المعقولـــة بحياة 
البطلة، إذ تتشـــكل علاقـــة مرتبكة بينها 
وبـــين شـــاب يعمل في مقهى فـــي منطقة 
معزولـــة، ثم تتحـــول البطلة إلـــى امرأة 
مشتبه بها في جريمة قتل، قبل أن تلتقي 
بســـكرتيرة والد زوجهـــا التي تكون هي 
أيضـــا شـــخصية غريبـــة وتمتلـــك طاقة 
مؤذيـــة، ثم يعود الرجل الذي شـــكّل أول 
حب في حياتهـــا للظهور، ويقلب وجودُه 

حالةَ الاستقرار التي تعيشها.
تُدخـــل  الســـريالية  الأحـــداث  هـــذه 
القـــارئ في متاهة تجعلـــه غير قادر على 
التمييز بين الشـــخصيات؛ مَن منها على 
قيـــد الحياة ومن منها فارقها. وبحســـب 
صالـــح؛ كانـــت هـــذه البنيـــة مقصودة، 
وتوضح هـــذا الجانب بالقـــول ”تعمدت 

ذلك الخلط بين أحيـــاء وأموات، كي يجد 
القارئ نفســـه يعيش فـــي خضم العالمين 
معـــا، وبالتالي تصبح فكـــرة وجود ذلك 
الجســـر الذي يتواصل فيـــه الأحياء مع 

الأموات معقولة ومقبولة“.
الروايـــة  لثيمـــات  البنـــاء  وضمـــن 
تحضر الموســـيقى بشكل أساسي وفاعل، 
ومعها التأمل في مسائل تتعلق بالحياة 
والوجـــود، وبالكتابـــة والقـــراءة، وكلها 
تتعالـــق مـــع شـــخصيات الروايـــة التي 
يحملها الســـرد بلطـــف كأنها تطفو فوق 
مياهـــه العميقة بخفة وبراعـــة، وهذا ما 
شـــكّل عنصر جذب كبيرا في الرواية إلى 
جانب أن القارئ سيجد نفسه يلهث وراء 
الأحـــداث ومعرفة مجرياتهـــا التي تأتي 
غالبا لتكســـر أفق توقعه وتدهشه، وتثير 
لديه الأســـئلة أكثر ممـــا تمنحه الأجوبة، 

تاركة إياه في حالة تأهب دائمة.
 تقـــول صالح ”أرى أن فعـــل الكتابة 
هـــو وعد للقارئ بخـــوض مغامرة تهدف 

إلى الإمتـــاع، أجهّز له من جهتي الأدوات 
اللازمـــة لذلك، ثم أترك لـــه حرية خوض 

المغامرة بالطريقة التي تناسبه“.
يُذكـــر أن هيا صالح روائيـــة وناقدة 
ومؤلفـــة وكاتبة ســـيناريو أردنية. صدر 
لها فـــي الرواية ”لون آخر للغروب“ التي 
فـــازت بجائـــزة كتـــارا للروايـــة العربية 
(2018)، و“شـــقائق النعمـــان“ التي فازت 
بجائزة ”اتصالات“ لكتاب العام لليافعين، 
و“تراب مضيء“. ولها في النقد ”الخروج 
إلى الذات“، و“ســـرد الحياة“، و“المرجع 
و“المســـافة  الذاكرة“،  و“أبواب  وظلاله“، 
صفـــر“ الـــذي فـــاز بجائـــزة ناصرالدين 
الأسد للدراســـات النقدية (2016). وكانت 
صالـــح قد نالـــت جائزة الدولـــة الأردنية 
التشجيعية (2017)، وجائزة أفضل كتاب 
عربـــي للطفـــل (2013)، وجائـــزة النـــص 
ه للطفل/ المرتبة الثالثة  المســـرحي الموجَّ
(2013)، وجائـــزة ناجـــي نعمـــان الأدبية 

.(2013)

 الريــاض – أطلقت هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة أعمال مؤتمر الناشــــرين الذي 
يُقــــام في واجهة الريــــاض ضمن فعاليات 
معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور 
ممثلي ومســــتثمري قطاع النشــــر محليا 
وإقليميا ودوليا، وذلك لمناقشــــة مستقبل 

صناعة النشر.
وشــــدّد رئيس هيئــــة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة الدكتور محمد حســــن علوان 

على أهمية الــــدور الذي تؤديه الحكومات 
والمنظمات المعنية فــــي العالم العربي في 
تفعيــــل وتمكــــين قطاع النشــــر مــــن خلال 
إيجــــاد حلول لضعف جاذبية الاســــتثمار 
الاســــتهلاكي  والنمط  التمويل  ومصــــادر 

السلوكي للفرد العربي.
وقال في كلمته التي ألقاها في افتتاح 
مؤتمر الناشــــرين الأول الذي استمر على 
مــــدى الاثنين والثلاثــــاء، إن المؤتمر يأتي 

ضمــــن الجهود التي تســــعى مــــن خلالها 
الهيئة إلى الإسهام في رفع كفاءة وجاذبية 

صناعة النشر.
وأضــــاف علــــوان أن المؤتمــــر يهدف 
إلى مناقشــــة تحديات النشر عبر جلسات 
”نستشــــرف من خلالها الآفاق المستقبلية 
لصناعة النشر، وأشــــدد هنا على أن هذه 
المهمــــة يجــــب أن تمُارس بشــــكل تكاملي 
بــــين كل دول المنطقــــة، وأن تكون معارض 
الكتــــب أدوات التأثيــــر الكبــــرى بوصفها 
منظومــــة متكاملــــة لا متنافســــة بين دول 
المنطقة، والمســــتفيد منها هم الناشــــرون 
والمســــتثمرون والمتلقون والقطاعات غير 

الربحية“.
بعنــــوان  بنــــدوة  المؤتمــــر  وانطلــــق 
”التحــــوّل إلــــى الكتــــب الرقميــــة“، قدمها 
ناشــــرون دوليــــون على مســــرح معرض 
الريــــاض الدولــــي للكتــــاب ضمــــن أعمال 

المؤتمر.
وتحدث فــــي الندوة كل من بن جلوفر، 
وشــــارلوت إليس، وبراد هيبل، وجوناثان 

كوكسل، وأدارها رندا الشيخ.
وجاءت البداية مع الناشــــر بن جلوفر 
الــــذي أوضح أن التطــــور قادم في صناعة 
النشــــر والحركة ســــريعة في التحول إلى 
الكتــــب الرقمية والإلكترونيــــة خاصة في 
مناطق التجارة، مشــــيرا إلى أهمية وجود 
حاجة ملحة إلى اســــتثمار واسع في هذا 
المجال، خاصة أنه ومن المعروف أن تاريخ 
الطباعــــة مرّ بتحولات كثيرة ويســــهم في 
الاقتصاد من خلال الأعمــــال الرافدة لهذه 

الصناعــــة، التي تتطور وتصنع أســــواقا 
جديدة.

أما بخصــــوص التحديات في التحول 
إلــــى الكتــــب الرقمية، أوضــــح جلوفر أنه 
بالنسبة له كناشر فإن الحقوق والتسويق 
والمبيعــــات تعــــدّ مــــن أهــــم الاعتبــــارات، 
ولكنــــه يواجــــه كل شــــيء بوصفــــه أمام 
فرص اســــتثمارية وعليه إيجــــاد الحلول 
وتأمــــين كل الوســــائل المســــاعدة، منوها 
بأن الكتاب الرقمي ومع ســــهولة الوصول 
إليه فإنــــه خيار ضــــروري لأن هناك قيمة 
لتعــــدد أماكــــن تقديم المعرفــــة والحصول 

عليها.
في حين أفاد الناشــــر شــــارلوت إليس 
أن نشــــر المعرفة يســــهم في شــــكل سوق 
العلم والتدريب والنمــــاء المعرفي، إضافة 
لتأثيــــره علــــى الثقافة والفنــــون وجميع 
القطاعات فــــي كل المجتمعات، لذلك تكون 
الكتب الرقمية وسيلة مساعدة، عادّا ميزة 
الكتاب الرقمي بأنها مســــاحة للاكتشاف 
والباحث،  المتخصــــص  للقــــارئ  خاصــــة 
وهــــذا لــــه أثــــر كبير فــــي تغذيــــة المكتبة 
والتجربة بخيارات مختلفة، مشــــيرا إلى 
الاســــتعداد للتحوّل إلى المستقبل، ولذلك 
نســــعى إلى نقــــل الخبــــرات العالمية إلى 
الســــعودية لأنها في مرحلــــة تحوّل ملهم 

ومحفّز.
من جانبها كشفت الناشرة والأكاديمية 
بــــراد هيبــــل أنهــــا بوصفها معلمــــة فإنه 
يهمهــــا تدريب الطلاب وتعليمهم المهارات 
المناسبة والخبرات اللازمة لسوق العمل، 

ويســــاعد الكتــــاب الرقمــــي فــــي تحقيق 
ذلــــك، خاصة وأن التحــــدي الآن في توفير 
جميــــع المحتوى المعرفــــي المطلوب، مبينة 
أن الرقمنــــة والموائمــــة مهمــــة فــــي كيفية 
تقديم المعرفــــة ولكن المحتوى هو الجوهر 

والأساس.

بدوره أعرب الناشر جوناثان كوكسل 
أنــــه منــــذ 2006 وصناعــــة النشــــر تتغير 
وتتحول من الكتــــاب الورقي إلى الرقمي، 
الإلكترونــــي،  التعلــــم  مســــاحة  وتتســــع 
وتكشف عن الارتباط والعلاقة بين الثقافة 
والتعليم لأنــــه يحدث تبــــادل معلوماتي، 
لافتــــأ إلــــى أن جائحــــة كورونــــا أوجدت 
التفافا واسعا لكل التطبيقات، وتوظيفها 
للوصول والتواصــــل، خاصة وأن التغير 
والتكيــــف طبيعة الحياة ومهــــم أن نكون 

متفاعلين وفاعلين لكل ما يحدث.
وثمّــــن المتحدثــــون النهضــــة الثقافية 
التي تعيشــــها المملكة العربية السعودية، 
وأنها تشــــكل تجربــــة رائدة فــــي توظيف 
الثقافــــة  لخدمــــة  والرقمنــــة  التقنيــــات 

والفنون، معبّرين عن اعتزازهم بوجودهم 
في معرض الريــــاض الدولي للكتاب الذي 

يعدّ نافذة إثرائية مهمة.
ضمــــن  الناشــــرين  مؤتمــــر  ويأتــــي 
فعاليات معرض الريــــاض الدولي للكتاب 
بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، 
وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة؛ 
لبحــــث تحديــــات صناعة النشــــر المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة بمشــــاركة خبــــراء 
وقيادات فــــي صناعة النشــــر من مختلف 

دول العالم.
وتضمــــن المؤتمــــر على مــــدى يومين 
ورش عمل وجلســــات حوارية تقدمها دور 
النشــــر العربية الكبرى، وقيادات صناعة 
الكتاب، بمشاركة جهات رسمية ومنظمات 
متخصصة، وذلك لبحث تحديات النشــــر 
الراهنــــة، وفرص الاســــتفادة مــــن الثورة 
الرقميــــة، إلــــى جانب اســــتعراض أفضل 
الممارســــات العالمية لتوزيع الكتب، ونمو 
تقنيــــات الطباعة، ومناقشــــة قضايا حفظ 
حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة للكاتــــب ولدور 

النشر.
ويأتي مؤتمر الناشــــرين ضمن جهود 
هيئــــة الأدب والنشــــر والترجمــــة لتنظيم 
صناعة النشر في المملكة والعالم العربي، 
والارتقــــاء بهــــا إلــــى مســــتوى المعاييــــر 
الدوليــــة، وذلك بهــــدف تطويــــر منظومة 
صناعة الكتــــاب وتعزيز جاذبيتها للكاتب 
والمســــتثمر ودور النشــــر لضمــــان إنتاج 
ثقافي عربي مســــتمر ومتنــــوع ذي جودة 

عالية. صناعة الكتاب ستشهد ثورة

الكتاب الرقمي خيار 

ضروري فالرقمنة والمواءمة 

مهمتان في كيفية تقديم 

المعرفة ولكن المحتوى هو 

الجوهر والأساس

حكاية امرأة بين ذكريات تتداخل مع الحاضر وموتى يعيشون مع الأحياء

بحث الذات عن حقيقتها في عالم غريب (لوحة للفنان محمد خياطة)

يمكن للرواية ما لا يمكن لغيرها من أجناس الأدب الأخرى، حيث تســــــمح 
لها مســــــاحتها وتمازج الفنون في متنهــــــا بتناول الكثير من الأفكار المربكة 
والمحيرة بزوايا متنوعة، وربما كانت قضية الحياة والموت من أعقد القضايا 
الفكرية الوجودية، التي ناقشــــــها وما زال يناقشها الأدب والروايات بشكل 
خاص، وفي كل مرة يجد القراء أنفسهم أمام كشف جديد، كما هو الحال 

مع رواية ”جسر بضفة وحيدة“.

اءها إلى متاهة سريالية
ّ

«جسر بضفة وحيدة» رواية تنقل قر

مؤتمر الناشرين في معرض الرياض يكشف مستقبل الكتاب الرقمي

الرواية تناقش مفهوم 

الحقيقة عبر شخصيات 

تفني نفسها باحثة عن معنى 

وجودها في خضم أحداث 

مات
ّ
تسقط المسل
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العرض يعكس فلسفة 

تشيخوف وثنائيات الحياة 

والمعاناة ما بين حالتي 

الضعف والقوة التي 

تتجسد في شخصية البطل

 الجزائــر – عرضـــت أخيرا على خشـــبة 
المســـرح الوطنـــي الجزائري محـــي الدين 
لنبيلة إبراهيم  بشطارزي مســـرحية ”فن“ 
أمام جمهور سعد بالعودة لقاعات العرض 

بعد عودة الأنشطة الثقافية في الجزائر.
وبعد مرور ســـنتين علـــى الوباء جاء 
قـــرار إعادة فتـــح قاعات العـــروض الذي 
اتخذته الســـلطات العليـــا مؤخرا في ظل 
الاحتـــرام الصـــارم للإجـــراءات الوقائية 
ليســـاهم فـــي ”العـــودة تدريجيـــا للحياة 

العادية“.
مذكـــرة  ”فـــن“  مســـرحية  وعرضـــت 
نهايـــة المســـار الدراســـي فـــي الإخـــراج 
بالنســـبة إلـــى المخرجـــة نبيلـــة إبراهيم، 
التـــي تحاكي ”الأنا“ التـــي غالبا ما تكون 
مصـــدر التعقيدات التي تشـــوب العلاقات 
الإنســـانية، وجـــاء العـــرض فـــي إطـــار 
اتفاقية الشـــراكة والمتابعـــة البيداغوجية 
الموقعـــة ســـنة 2020 بين المســـرح الوطني 
الجزائري محي الدين بشـــطارزي والمعهد 
العالـــي لمهـــن فنـــون العرض والســـمعي 

البصري.
وعلى غرار مختلف أعمال طلبة المعهد 
التي يحتضنها المسرح الوطني الجزائري، 
سمح هذا العرض لنبيلة إبراهيم بتطبيق 
معارفها الأكاديمية وفقا للشروط والمعايير 
التي يقتضيها فن العـــرض بالإضافة إلى 
اختبار تجربة عرض مشروعها التخرجي 

لشهادة ”ماستر 2“ أمام الجمهور.
ويتنـــاول العـــرض الذي يـــدور حول 
ثلاث شـــخصيات محمد وكمال وياســـين 
إشـــكالية غياب التواصل بين الأشـــخاص 
في المجتمعات المعاصـــرة والتفرّد بالرأي 

ضمن مجموعة اجتماعية.
وتقـــدّم المســـرحية نقدا لاذعـــا للواقع 
الاجتماعي المعاصر الذي تشوبه العلاقات 
الباردة والمصلحية والقائمة على نوع من 
الأنانيـــة والفردانيـــة، وهو واقـــع زاد في 

ترســـيخه وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
وشـــبكة الإنترنـــت والتقـــدم التكنولوجي 
الـــذي وإن ربط العالم ببعضـــه فإنه أبعد 
النـــاس عن بعضهـــم البعض، ومـــا حالة 
الوباء الأخيرة إلا تأكيد على التباعد الذي 
بدأ يستحوذ شيئا فشـــيئا على العلاقات 

الاجتماعية.
بـــذكاء تنقـــد إبراهيـــم رفقـــة فريـــق 
المســـرحية الواقع من خـــلال التركيز على 
كل شـــخصية علـــى حدة وتقوم بتشـــبيك 
مصائرهـــم، فيمـــا يكشـــف كل منهـــم عن 
خفايـــاه الدفينة وما يخبئه في أعماقه من 
رؤى وتصـــورات إيجابية وجميلة وأخرى 

سلبية.

  الحســكة (ســوريا) – استضافت قاعة 
المعارض فـــي المركز الثقافـــي العربي في 
مدينة الحســـكة العرض المسرحي الجديد 
”مكاشـــفة“ الـــذي تقيمه مديرية المســـارح 
والموسيقى والمسرح القومي في المحافظة.

الـــذي  الجديـــد  المســـرحي  العـــرض 
ينتمي إلى نمط المونودراما اســـتقى معده 
ومخرجـــه عبداللـــه الزاهد نصـــه من أحد 
أعمال الأديب الروســـي الشـــهير أنطوان 
تشيخوف، واعتمد فيه على الممثل الأوحد 
الشاب يوسف شاكر لتجسيد بطولة العمل 
وتســـخير إمكاناته الفنية الكاملة وقدرته 
المختلفة  البشـــرية  الانفعـــالات  لتجســـيد 
والتفاعل المباشـــر مع الجمهـــور لإيصال 

رسالة العمل.
وبين مدير المســـرح القومي إسماعيل 
خلف أن العرض هـــو إضافة جديدة لعمل 
المسرح في الحسكة من حيث الشكل والمكان 
والمحاولة للخروج من المكان المعتمد عادة 
والمتمثل بالخشـــبة إلى العرض المباشـــر 
أمام الجمهور بهدف تحقيق حالة التفاعل 
المباشـــر والالتحام معه وهذا ما يتناسب 
مع النص الذي تم اختياره من قبل المخرج 

والمعدّ.
وأشار خلف إلى أن بطل العمل هو من 
الممثلين الشـــباب الذين يخوضون تجربة 
المونودرامـــا للمرة الأولـــى والتي تحتاج 
إلى قدرة تمثيلية كبيرة لكســـب رهان هذه 

التجربة.
أما الممثل يوســـف شـــاكر فأوضح أن 
نـــص العرض يعكس فلســـفة تشـــيخوف 
وتناقضات الحياة وثنائياتها والمعاناة ما 
بين حالتي الضعف والقوة والتي تتجسد 
في شـــخصية بطـــل العمل المهـــزوم أمام 

زوجته فيفجر هـــذا الانهزام في محاضرة 
له بالجامعة.

ووصف بطل العـــرض العمل بالمتعب 
جـــدا كنـــص وأداء لاســـيما أنـــه التجربة 
الأولى له في المونودراما وســـعيه لإيصال 
رســـالة العمل المتمثلة بأنه رغـــم المعاناة 
التي يعيشـــها الإنســـان فلا بد من وجود 

نافذة يستطيع من خلالها تنفس الأمل.
وكان المســـرح القومـــي فـــي محافظة 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  قـــدم  الحســـكة 
عدداً مـــن الأعمال المســـرحية التي تنتمي 
للمونودراما منها ”وجـــوه أحن لرؤيتها“ 
ضاريـــة“  و“وحـــوش  صفـــر“  و“الســـيد 

و“البشر“ وغيرها.

وتبقى المونودراما من أصعب الأعمال 
المســـرحية خاصة وأن مـــن يقدمها ممثل 
واحد يقوم بتقمص أكثر من شخصية في 
أحيان كثيرة، ويكون مطالبا بنسق متنوع 
لكـــي لا يملّ الجمهـــور وليحقـــق التكامل 
بين مختلـــف مراحل العمـــل وأجزائه في 
إيقاعـــات مختلفـــة، وهذا ما حاول شـــاكر 
تقديمه فـــي العمل الجديد الـــذي ينتظره 
الجمهـــور الســـوري في سلســـلة عروض 
أخـــرى ســـتقام فـــي أماكـــن مختلفـــة من 

سوريا.

 اختار مركز الفنون الركحية والدرامية 
بمحافظة ســـليانة التونسية مسارا آخر 
لفعالياته ونشاطاته فعلاوة على إنتاجه 
لعملين مســـرحيين موجهين للأطفال، لم 
تقتصر أنشـــطة المركز على المسرح وإنما 
انطلقت إلى الأدب التونســـي مع تظاهرة 
”أنـــا كاتب“ التي تســـتضيف أهم الكتاب 
التونســـيين، وإلـــى القـــراءة المســـرحية 
والحفـــلات الموســـيقية التـــي تقـــام من 
الشـــرفة، والورشـــات التكوينية الموجهة 
للشباب، وقدم هذه الأيام تظاهرة جديدة 

بعنوان ”مسلك المسرح“.
ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية 
بســـليانة الدورة الأولى لتظاهرة “مسلك 
المســـرح“  التـــي تنطلـــق يوم الســـادس 
مـــن أكتوبر الجاري لتتواصـــل إلى غاية 
التاســـع منه في مختلف جهات محافظة 
ســـليانة وبمشـــاركة بقيـــة المحافظـــات 
التونســـية ممثلـــة فـــي مراكـــز الفنـــون 

الدرامية والركحية.

برمجة ثرية

علـــى عكـــس التظاهرات المســـرحية 
المعتادة في قاعات العرض أو مراكز المدن 
أو حتى شـــوارعها، اختار القائمون على 
المهرجـــان الذهاب بالعروض المســـرحية 
المناطـــق  إلـــى  المصاحبـــة  والفعاليـــات 
الداخلية وتحديـــدا إلى مدارس الأرياف، 
حيـــث اختيرت العروض فـــي أغلبها من 
مسرح الطفل واختارت جمهورها من هذه 
الفئة، تأسيســـا لحراك مسرحي مختلف 
يبدأ مـــن الأعماق، ولا يكتفـــي بالفعالية 
الآنية والاحتفالية وإنما يؤســـس لمسار 
آخـــر يطمح إلى أن يكون دائما ويرسّـــخ 
الفعل المسرحي لدى الأطفال قبل غيرهم.

دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويقتـــرح 
الأولـــى برمجة فنية متنوعـــة تراوح بين 
الموســـيقى والأعمال المســـرحية الموجهة 
للطفـــل. ووفق ما جـــاء في بيـــان المركز 
يفتتـــح اليـــوم الأول للمهرجـــان بعرض 
مســـرحية ”تعويذة قرقورة “ إنتاج مركز 
الفنـــون الدراميـــة والركحيـــة بزغـــوان 
الحذايقية  الابتدائيـــة  بالمدرســـة  وذلـــك 
علـــى الســـاعة العاشـــرة صباحـــا، كما 
يســـتمتع تلاميـــذ المدرســـة الابتدائيـــة 
موســـيقي  الأول  بعرضـــين  بالدليـــوات 

بعنـــوان ”تجليـــات موســـيقية“ للفنـــان 
عادل بوعلاق، والعرض الثاني مسرحي 
بعنوان ”كن ربيعا“ لمركز الفنون الدرامية 

والركحية بجندوبة.
ويســـتهل المهرجـــان يومـــه الثانـــي  
الخميس السابع من أكتوبر 2021 بعرض 
تجليات موســـيقية بالمدرســـة الابتدائية 
وادي الرمـــل وتختتم بعرض مســـرحية 
”يد بيد“ لمركز الفنون الدرامية والركحية 
بصفاقـــس، أمـــا عـــروض يـــوم الجمعة 
الثامـــن من أكتوبر والتـــي وقع برمجتها 
بالمدرســـة الابتدائيـــة بوعبداللـــه فتقدم 
أيضا فقـــرة تجليات موســـيقية وتختتم 
إنتـــاج مركز  بعرض مســـرحية ”أفـــان“ 

الفنون الدرامية والركحية بسليانة.
وتختتم عروض المهرجان يوم السبت 
التاســـع من أكتوبر 2021 على مرحلتين، 
الأولـــى صباحية ســـتكون في المدرســـة 
الابتدائية عين الديســـة حيث يقدم عرض 
لمركز الفنون  مسرحية ”طائر الفينيكس“ 
الدرامية والركحيـــة بالمهدية، فيما تدور 
بقية الأنشـــطة وعروض الاختتام مســـاء 
في المنطقة الأثرية جامة وتســـتهل بندوة 
فكرية بعنوان ”مســـرح الطفل في تونس 
بـــين مـــا هو كائـــن وما يجـــب أن يكون“ 
يقدمهـــا كل مـــن المخرج المســـرحي عماد 
المي والناقدة والكاتبة المســـرحية سهام 

عقيـــل، ليختتم التظاهـــرة إثرها بعرض 
من موســـيقى الجاز للفنـــان المنصف بن 
مســـعود، يليه عرض مســـرحي بعنوان 
”حنبعل فري فاير“ لمركز الفنون الدرامية 

والركحية بمنوبة.
وكمـــا جاء في بيـــان المهرجـــان فإن 
الانفتاح على المدارس الابتدائية في قرى 
محافظة سليانة وأريافها تجربة مختلفة 
عن نظائرها، تجربة تقوم على رؤية فنية 
وفكرية تدعو الحالمين الصغار إلى الأمل.

يؤكـــد  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
المخـــرج التونســـي ومدير مركـــز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة صالـــح الفالح أن 
المركز هو الفكرة، المشروع، أحدث ليكون 
الاجتمـــاع حولها، فيكـــون الفعل والعمل 
والبحث والأثر. المركز هو تأسيس لفكرة 
المجموعة وإعادة الاعتبـــار لها، باعتبار 
أن المســـرح هو تعايش الأفـــراد والأفكار 
والألـــوان. فهو إطار اســـتيعاب للمعاني 
والأنساق المتنوعة أي الأفكار الحرة. هو 
مجال يســـتأنس له الشـــباب فكرا وطاقة 

وعواطف.
المركز أيضا أكاديمية مفتوحة أبوابها 
للبحث والمختبرات والتوثيق والدراسات 
والإنتاجات يدخلهـــا الكل، وأيضا تتنقل 
إليهم باعتبارها فكرة تبحث عن مساحة 
في عقـــل المتلقي وإحساســـه. لذلك فهي 
هـــو  المركـــز  مجتمعي.هكـــذا  مشـــروع 

افتراض وحتمية للتحقق.

الثقافة فعل جماعي

ويقـــر الفالـــح أن انفتـــاح المهرجان 
المسرحي الجديد يأتي تجاوزا للتهميش، 
التونســـية  المحافظات  كأغلب  فســـليانة 
عرفـــت تاريخا من التهميش والنســـيان 
وغياب الدولـــة، باعتبار أن السياســـات 
الســـابقة والمتتالية هي سياسات للزينة 
والإخفاء والمركزية. لـــذا تأتي التظاهرة 
لتعيد الاعتبار إلى ما همّش بوعي أو عن 

غير وعي.
صالـــح الفالح حول  تســـأل ”العرب“ 
أهميـــة الانتقـــال بالفعـــل المســـرحي من 
الخشـــبات والفضـــاءات المعتـــادة إلـــى 
المدارس في الأرياف، وأي رسالة يريدون 
إيصالها، ليجيبنا ”الذهاب بالمسرح إلى 
المدارس الريفية إشـــارة إلى أن المدرســـة 
هي فضاء لتعلـــم معاني المواطنة والقيم 
النبيلة، هذه المدرسة العمومية التي خرج 
منها الشعراء والكتاب والمسرحيون، هذه 
المدرسة التي ســـاعدت على الذهاب نحو 

تحديث المجتمع“ .
ويضيـــف الفالح ”المدرســـة اليوم في 
حاجـــة إلى ضـــوء لتكون مكانـــا وفضاء 
يدخله الطفل ليتعلم ويفكر ويحب أرضه 
لينتج لهـــذا الوطن الأمل. هذه المدرســـة 
التي تنتظر وقفة حقيقية لإعادة الاعتبار 
لهـــا ومســـاندتها لتصمد مـــن أجل جيل 
آخر، من خلال تطوير مناهجها وإطارها 
وظروف عملها حتى تنير العقول وتفتح 

نافذة ما للفن“.

وحـــول انتظاراتهم من الدورة الأولى 
للمهرجـــان، والأهـــداف التـــي يريـــدون 
تحقيقهـــا، يقـــول الفالح فـــي حديثه مع 
يحتفـــل  المهرجـــان  ”هـــذا  إن  ”العـــرب“ 
بالمسرح والطفل والمدرسة والريف، ويذكّر 
بهؤلاء ملـــح الأرض وحقهم الطبيعي في 
الفن عموما والمسرح خاصة. إضافة إلى 
أشياء أخرى حياتية تسهل لهم حياتهم، 
هذا الريف الجميل مكان للحفل والرقص 
والفرح، أطفاله حالمون، والأثر المســـرحي 
يذهـــب إليهم من أجـــل أن تصبح الحياة 
محتملـــة وممكنـــة، إنه مهرجـــان الأمل، 
إنه مهرجـــان الأرض والزراعة، مهرجان 

الحياة“.

ويضيـــف ”يطمح هـــذا المهرجان إلى 
جعل المســـرح مسألة عضوية كالخبز. بل 
هو غذاء آخر للفكر والوجدان. وإن إقامة 
مهرجان ليس مجـــرد تقديم عروض فقط 
بل هو مشروع فكري يتحقق عبر مراحل. 
هذا المهرجان في نســـخته الأولى ميثاق 
وعقـــد بيننا وبين الســـكان هناك. لذا في 
ســـنواته القادمة ســـيكون احتفالا كبيرا 
بـــين المســـرح والموســـيقى والرقص في 
المدرســـة ومع الأهالي، علاوة على إقامة 
للفنانين وســـهرات في الجبال أين تسكن 
المجموعات البشـــرية التي لم يكن يصلها 

الفن“.
مـــع الفالح إلى  وتتطـــرق ”العـــرب“ 
الحديث عـــن المصاعـــب التنظيمية التي 
واجهتهـــم، وكيف يمكـــن تجاوزها، ليقر 
المخرج التونســـي بـــأن الفعـــل الثقافي 
هو فعل جماعي بالأســـاس كما المســـرح، 
لذلـــك يكون عمل الفرد دائما منقوصا من 
شـــيء ما، نتيجة حدود وصعوبات مادية 

وبشرية ولوجستية.
ويتابع ”إن الحلم هو تقديم العروض 
في ظروفهـــا كما في العاصمـــة أو المدن 
بتقنياتهـــا الحديثـــة لذلـــك ســـنعمل في 
السنوات القادمة من أجل وضع منصات 
مجهزة وخيمات في كل الأمكنة وإقامات 
للفـــرق والمتدخلـــين من فنانـــين ولقاءات 
بين الفنان والجمهور، لقاء حي ومباشـــر 
حديث وحوارات لفهم هموم ومشـــاكلهم 

وأحلامهم“.
ويلفت الفالح إلى أن هذه الســـنة هي 
ســـنة التأســـيس لذلك يدعو الجميع في 
هذه الجهة وغيرهـــا من أفراد وجمعيات 
ومؤسســـات إلى المساهمة في هذا الفعل 
الثقافـــي لأن المشـــروع الثقافـــي يتســـع 
للـــكل، يكبـــر وينمو بالحركـــة الجماعية 
التـــي يلتقـــي فيها المســـرحي بالشـــاعر 
والرســـام والموســـيقى والمواطن، خاتما 
قولـــه ”اذهبـــوا إلى ســـليانة هناك ناس 

لطفاء“.

المهرجان يجعل المسرح 

مسألة عضوية وغذاء 

للفكر والوجدان

صالح الفالح

ح 

مهرجان «مسلك المسرح» يحتفل بالفن الرابع والطفل والمدرسة والريف

بعث لثقافة الأمل والتنوير

ــــــط بمراكز المدن، وهذا فيه نوع  المســــــرح فعل فني جماعي، لكن لطالما ارتب
من التقصير في انفتاح الفعل المســــــرحي ثقافيا وجماليا وفنيا على بيئات 
أخرى، وهو ما بات يترسخ أكثر فأكثر في العقود الأخيرة، في محاولة من 
المسرحيين لاستعادة أدوارهم التنويرية والثقافية وحتى التعليمية والترفيهية 
وخاصة الاجتماعية والسياســــــية، إذ المســــــرح فن جامع. ووفق هذه الرؤية 
ــــــح مركز الفنون الركحية والدرامية بمحافظة ســــــليانة التونســــــية على  انفت

مدارس الأرياف ليقدم فيها الدورة الأولى من مهرجان ”مسلك المسرح“.

مسرحيات تونسية تزور 

مدارس الأرياف وتؤسس لثقافة الأمل

«فن».. مسرحية جزائرية

تنقد التباعد الاجتماعي

«مكاشفة».. مونودراما سورية

تخرج من الخشبة

لتتفاعل مع الجمهور

 كشف لأعماق الذات

الذهاب بالمسرح إلى المدارس 

الريفية إشارة إلى أن المدرسة 

هي فضاء لتعلم معاني 

المواطنة والقيم النبيلة

=

المسرحية تتناول عبر ثلاث 

شخصيات إشكالية غياب 

التواصل بين الأشخاص في 

المجتمعات المعاصرة

=

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 تســــتمر الفنانة التشــــكيلية اللبنانية 
عناية إيناس حديب بنشــــر صور لأعمالها 
الفنيــــة على صفحتها الفيســــبوكية يمكن 
ضمها في مجموعة واحدة، وتتشكّل هذه 
المجموعة من لوحات متوســــطة وصغيرة 
الحجم جسّــــدت قنانــــي وعلبــــا لمنتجات 
تجارية اشــــتهرت في الماضي، لاسيما في 
فتــــرة الثمانينات ونــــدر أن يكون أي بيت 
لبنانــــي قد خلى منها. مــــن تلك المنتجات 
نذكــــر علبا لمــــاركات شــــهيرة مــــن حليب 

البودرة والعصائر والسكاكر.
الغريــــب في الأمــــر أن الفنانة توردها 
على صفحتها مع تعليقات توحي بأنها لا 
تعيرها اهتماما يفوق حد كونها مجموعة 

تتوسّع مع كل إضافة رسم.
وأطلقت عليها صفة ”سكيتشــــات“ أي 
”رســــوم أولية“، وهي ليست أقل من أعمال 
فنيــــة ناضجة ترتجّ فيها ملامح الأشــــياء 
المرســــومة وكأنهــــا بعد رحلــــة مرهقة في 
مســــبار الزمن نحو المســــتقبل، أي زمننا 

الحاضر.

وهــــذه الأعمــــال هي أبعد مــــا يكون عن 
تخطيطــــات أوليــــة، لا مــــن ناحية رســــمها 
وألوانها، ولا من ناحية الخلفية الفنية التي 
تســــتعيد فيها الفنانة ”صبغات“ وتصاميم 
لونية درج استخدامها كثيرا في السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي، لاســــيما في 
تغليــــف علــــب الهدايا وورق الطــــلاء الملوّن 
الــــذي كان يتم لصقه على الجــــدران أو في 
دواخل الجوارير الخشــــبية، جوارير كانت 

تعبق منها رائحة الورق والمواد الملوّنة.

ديمومة الذاكرة

أما ما هو أغرب من ذلك فهو الأســــلوب 
العفوي الذي تتعاطى فيه الفنانة مع كل ما 
يتعلق بتلك الأعمال. أســــلوب كثّف شــــعور 
الناظر إلى الأعمال بأن كل استعادة لأشياء 
الماضــــي التــــي تقدّمها حديب بحساســــية 
واضحــــة هي ضرب من ضروب لعبة خاصة 
جدا لا تخلو لا من الشــــعر ولا من المرح، ولا 

تخلو أيضا من المصداقية.
هنــــا نذكــــر بعض مــــا كتبتــــه الفنانة 
ليرافــــق صــــور أعمالهــــا المنشــــورة على 
صفحتها الفيســــبوكية ”ســــكيتش الليلة 
البارحة“، و“سكيتش اليوم“ و“استمر في 

رسم السكيتشات اليوم“.
يـــرى الناظـــر إلى هـــذه الأعمـــال الفنية 
المتتاليـــة دعوة كـــي يقيم بحثا عمّا نشـــرته 
الفنانـــة ســـابقا مـــن تلـــك المجموعـــة ليجد 
ذاتـــه يدخل في ما يشـــبه ”لعبتهـــا“، بل لنقل 
”ملهاتها“ الطفولية/ السحرية التي ابتكرتها 

ومارستها خلال فترات متباعدة من الزمن.
هي، أي الفنانة، في قانون تلك الملهاة 
تُعيد وتستعيد وتبتكر على ورق وقماش، 
وهــــو، أي الناظــــر إلى الأعمــــال المنُجزة، 
لاسيما ذاك الذي ”تجاور“ مع تلك الأشياء 
فــــي الواقع مكانيا وزمنيــــا وربما احتفظ 
ببعضهــــا من طفولته علــــى رف مكتبة أو 
علــــى طاولة إلى جانب كنبته المفضلة، هو 
يغــــوص في ذكرياته بحثــــا وتلقفا لكل ما 
دار في فلك هذه الأشــــياء من أحداث وكل 

من حضر من شخوص.
وعند ســــؤالنا لها كيف يمكن أن تذكر 
كل هذه الأشياء، أو على الأقل أن تعني لها 
حدّ رسمها وجعلها أبطالا تحتل المساحة 

الخلفيــــة اللونية، وهي مــــن مواليد 1983، 
أجابــــت ”أعتقد أننــــي أملك ذاكــــرة قوية 
جدا.. وقمت في أحيان كثيرة برسم بعض 
تلك الأشياء عن قصد منقوصة أو بضياع 
تفاصيــــل ملامحها، ذلــــك لأنها فعلا غابت 

بشكلها عن ذاكرتي“.
وتسترســــل ”أحيانــــا أتذكّــــر أشــــياء 
ومنتوجات معينــــة، ولكن لا أذكر هيئتها، 
فأحــــاول أن أبحــــث مــــا بــــين الأصحــــاب 
والأقربــــاء عــــن صــــور فوتوغرافيــــة لها. 
وقد أرســــل لي الكثيرون صــــورا تُظهرها، 
فاســــتطعت تذكّر شــــكلها، ومن ثمة نقلها 
إلى رســــومات. وعندما لا أعثــــر على تلك 
الصــــور ألتجــــئ إلى المواقــــع الإلكترونية 
لعلهــــا تحتفظ بطريقــــة أو بأخرى بصور 

لها“.
وليســـت حديب لا أول ولا آخر فنانة 
رسمت أشـــياء وبضائع اســـتهلاكية من 
الماضـــي، أصبحـــت أيقونـــات لعصرها. 
وربما لأجل ذلك قد تُعتبر أعمالها منتمية 

إلى عالم البوب آرت.
وإن كانت فعلا كذلك، فقد وهبت الفنانة 
البوب آرت نبــــرة حميمية وخصوصية لا 
يؤمن بها فن البوب آرت الذي من أحد أهم 
مقوماته هو إبراز نسخ عديدة من الشيء 
الواحــــد في لوحــــة واحدة دحــــرا لمنطق 
الفرادة والخصوصية، وتعبيرا عن سلطة 
المجتمع القائم على الاستهلاكية والوفرة.

دة
ّ
خصوصية متمر

بقيت أعمال الفنانــــة ناطقة بأحوالها 
وزمنها الخاص الناجي من الماضي ومنها 
مــــا ظهرت فيه الأشــــكال الهندســــية التي 
كانــــت ترصّف بها أرض الديار البيروتية. 
ومنها مــــا ارتبط بعادات مارســــها معظم 
سكان بيروت، وهي وضع النبات كالحبق 

والزعتر في علب الحليب الفارغة.
وأغلبهــــا يملك ظــــلالا واقعية وأخرى 
غير واقعيــــة كما في اللوحــــة التي تظهر 
قطعة ســــكاكر مطاولــــة. وبعضها يواكبه 
تفصيــــل صغير يــــدل على ماهية الشــــيء 
المرســــوم كما الإبرة وخيطهــــا في صورة 
يحضر فيها مغلف الإبر الشهير برسومات 

الأزهار الملونة.
أمــــا تلــــك الرســــومات الأقــــرب إلــــى 
”السكيتشــــات“، وهي ليست كذلك البتة إلاّ 
لناحية الورقة البيضاء التي رسمت عليه، 
فترسمها الفنانة نازعة عنها صفة السلعة 
جاعلة منها منتوجا غير قابل للاستهلاك، 
شيء أنقذته من النسيان ومكّنته من فرادة 

وخصوصيــــة في زمن تكاثرت فيه ماركات 
الســــلع ورداءتها المتخفيــــة تحت حملات 
إعلانيــــة نجحــــت في تجميلها وتحســــين 

سيرتها الشخصية.
وإنتاج الفنانــــة لا يقتصر على إعطاء 
صــــوت لتلك الأشــــياء الغابرة فقــــط، فقد 

رسمت أيضا مجموعة رائعة لقوة تعبيرها 
عن كلاب فــــي مختلف أحوالها النفســــية 
لاســــيما الذعر والعدوانية والتربص لشر 

غير مكشوف عنه في اللوحة.
وتلقي الفنانــــة اللبنانيــــة نظرة على 
العالم الذي تسكنه وذلك الذي وصل إليها 

عبر صــــور وأحاديــــث وشــــظايا ذكريات 
شــــخصية، فتقبض على أرواح الأشــــياء 
برفــــق لا يطفئهــــا ولا هــــو يعيدهــــا إلــــى 
الحيــــاة إلاّ من خلال زمن يســــير بموازاة 
مــــن زمننــــا الحالي، وهــــو زمــــن الذاكرة 

وديمومتها.

 القاهــرة - يتواصـــل بقاعـــة ”الباب 
ســـاحة متحـــف الفـــن المصري  ســـليم“ 
الحديـــث بالأوبرا المصريـــة حتى نهاية 
شـــهر أكتوبر الجاري المعـــرض الفردي 
الجديـــد للفنـــان أحمـــد نبيـــل المعنون 
بـ“خيـــال المآتة“، يســـتعرض من خلاله 
الفنـــان المصري المخضرم باقة من أحدث 

إبداعاته الفنية.
وعـــن المعـــرض قـــال خالـــد ســـرور 
رئيس قطاع الفنون التشـــكيلية المصرية 
”يســـتمر الفنان أحمد نبيـــل في الغوص 
بين صفحات الموروث الثقافي الشـــعبي، 

هـــذا الأثير الذي شُـــغف بـــه وأبحر بين 
ثناياه الملهمة منتقيا في كل عمل وفي كل 
عرض جديد ملمحا مختلفا، وقد استثار 
مخيلته الإبداعية موظفا المعنى الراسخ 
بوجدان المتلقي ليحمـــل أفكارا ومعاني 
متعدّدة خارج الســـياق التقليدي، ولكن 
في تناغم جمالي وفني يحفظ هذا المعنى 
ويحفـــظ معه حقـــه كمبدع فـــي الخيال 
مثير جديد  والإبـــداع (…) ’خيال المآتـــة‘ 
ينتمي بلا شـــك إلـــى هذه القريـــة التي 
طالما اســـتحوذت بتفاصيلهـــا وعاداتها 

وثقافتها عليه“.

و“خيال المآتـــة“ أو الفزّاعة هي دمية 
أو مانيـــكان تأتـــي على شـــكل إنســـان 
مصنوعـــة من القـــش المخبأ فـــي ثياب. 
وهي تســـتخدم عـــادة لترهيـــب الطيور 
والحيوانـــات الأخرى في المـــزارع كي لا 
تـــأكل البـــذور والبراعـــم والفاكهة، كما 
تســـتعمل أيضا كأهـــداف للتدريب على 
الرمـــي أو ضربـــات الســـيف أو كدمـــى 

للحرق أو للفت انتباه الثيران.
وتفننّ الفلاحون العـــرب في صناعة 
”خيـــال المآتـــة“، وهـــو بصـــورة عامـــة 

مصنوع من تقاطع خشـــبتين على شـــكل 
صليب ويلبسونه الدشداشة في العراق 
والبشـــت في الخليج والجلبية في مصر 
والســـروال في بلاد الشـــام، ويحشـــونه 
بالقشّ ويضعون الطربوش أو العقال أو 
الجراوية أو العمامة كغطاء للرأس وكل 

حسب زيه المحلي المستخدم في بلاده.
نبيـــل يتجلى في  لكن ”خيـــال مآتة“ 
معرضه الجديد في صـــورة امرأة تلعب 
دورا فـــي الدفـــاع عمّـــا تملـــك مـــن بيت 
ومســـاحة صُغرى مـــن الأرض، تمُثل لها 
العالم أجمع، حيث تقف باســـقة بصلابة 

للدفاع عن حياتها وأرضها.
وتقول رشـــا ابنة الفنـــان ”تَضُجّ كل 
لوحة مـــن هـــذه المجموعـــة بالتفاصيل 
العامـــرة، التي لا تَترُك مجـــالا للعين أن 
تســـتكين أو تســـتريح، بل تجُبرها على 
أن تجـــوب العمل بلا كلـــل أو رتابة. في 
النهاية ها هنّ النســـاء، يُشهرهنّ الفنان 
بطـــلات في وجـــه الحيـــاة، يَزرعهنّ في 
الأرض شـــامخات ثابتات، فهنّ واهبات 
الحياة، صانعات الخيال، ســـاكنات عالم 

السحر والجمال“.
ولا يزال التشـــكيلي المصري يتمسّك 
عبر أكثر من ستة عقود من الإبداع بطرح 

كائنات تشـــبهه، منفتحا علـــى الطبيعة 
البكر، الحافلة بالبشر مكتملي الإنسانية 
والطيور والنباتات والأحجار التي يمكن 

منحها صفة الحياة.
وهو فـــي ذلك يقـــول ”حريتي كفنان 
هـــي التي تكفـــل لي فرض شـــخصيتي، 
والتمرّد علـــى قيود المـــدارس والمذاهب 
بالاندمـــاج الأرحب في نســـيج الوجود، 
حيـــث  الأم،  الطبيعـــة  إلـــى  والعـــودة 
أتفاعـــل تفاعلا مباشـــرا وملموســـا مع 
والمفـــردات  أصوّرهـــا  التـــي  الكائنـــات 

المهملة“.

ويحكـــي الفنـــان بعد إقامـــة طويلة 
في دول غربية ”أستشـــعر لاحقا بالغربة 
كإنســـان، وكفنـــان، ومـــن ثـــم عاودني 
الحنين إلـــى التصوير الزيتـــي في بيئة 
ريفية، ومجتمع صحراوي، ودفعني هذا 
الاســـتغراق إلى تكوين بيت صغير يعجّ 
بالنباتات والطيور والحيوانات، وينفتح 
فضاؤه علـــى الطبيعة البكـــر، ويحيطه 

البشر مكتملو الإنسانية“.
ويؤمـــن نبيـــل بـــأن أبـــرز منجزات 
الحداثة في تجربـــة الفن الجديد بالعالم 
الغربـــي تتمثل في الاحتفاء البالغ بقيمة 
اللـــون، بوصفه أوضـــح وأعمق مفردات 

اللغة.

وتنفتح تجربة التشـــكيلي المخضرم 
على الحياة القريبة والمفردات الشـــعبية 
البســـيطة، وهـــذا ما يـــراه هـــو معبّرا 
للوصـــول إلى المتلقي العادي، ووســـيلة 
البصريـــة،  الفنـــون  نخبويـــة  لكســـر 
فالتشـــكيل في الأســـاس هو فـــن الهواء 
الطلق، والمتاحف المفتوحة لعموم الناس 

أينما كانوا.
ويرســـم نبيـــل كي يطالـــع الجمهور 
أعمالـــه علـــى نطاق واســـع، ومـــن هذا 
المنطلـــق اتجـــه فـــي وقـــت ســـابق إلى 
التصوير الجداري، وأســـهم في تصميم 
وتنفيذ مجموعة من الجداريات لمحطات 
متـــرو الأنفاق، ومطار القاهـــرة الدولي، 
وواجهة المسرح المكشوف بمدينة الإنتاج 

الإعلامي، وغيرها من الأمكنة العامة.
وعن ذلك يقول ”أحبّ أن أكون واحدا 
مـــن هذا العالم“، موضّحا أن الفنان قادر 
علـــى خلع صفـــة الحياة علـــى العناصر 
التي يصوّرها، حتـــى وإن كانت حجارة 
صماء، وذلـــك من خلال تمريـــر مفردات 
العمـــل الفني جميعها على مختبر الذات 

أولا، لتنطق بلسان الفنان ونبضه.
ويسعى نبيل في مجمل أعماله لخلق 
خلايا العمليـــة التصويرية من عصارات 
النباتات وظلال النســـاء وحركة الخيول 
ورفرفـــة الطيـــور وغمـــوض الفزّاعـــات 

وانكســـار الأضـــواء وانعكاســـها علـــى 
تكثُّف الزمن في خبرات العمر الذي جاوز 

الثمانين عاما.
والمرأة والطائر والنبات أبرز أقانيم 
الفنان في تجربتـــه الممتدة بصفة عامة، 
وفي ”خيال المآتة“ بشكل خاص يعالجها 
عادة بأقل قدر مـــن التحريف الفني ومن 
التجسيم الأسطواني، مستخدما درجات 
اللـــون الأزرق وهـــي تســـري كالحلم في 

هشيم الحياة.
وأحمـــد نبيـــل تشـــكيلي مصري من 
مواليـــد محافظـــة القليوبية فـــي العام 
1937، حاصـــل علـــى بكالوريـــوس مـــن 
كليـــة الفنـــون الجميلة قســـم التصوير 
مـــن جامعة حلـــوان عـــام 1960، ودبلوم 
أكاديميـــة الفنون الجميلـــة من أكاديمية 
مايكل أنغلـــو بفلورانســـا الإيطالية في 

التصوير الجداري سنة 1974.
وشغل الفنان وظائف أستاذ ورئيس 
قســـم التصوير بكلية الفنـــون الجميلة 
جامعـــة حلـــوان، ووكيـــل كليـــة الفنون 
الجميلـــة لشـــؤون التعليم، وشـــارك في 
بمعـــارض  المصريـــة  الفنيـــة  الحركـــة 
شـــخصية وجماعية عربية وغربية، حاز 
خلالها العديد من الجوائز والتكريمات، 
وأعماله مقتناة في عدد من المؤسســـات 

الرسمية والخاصة بمصر وخارجها.

غادرة لتهبها حياة جديدة في الزمن الحاضر
ُ
عناية إيناس حديب تمسك بروح الأشياء الم

ــــــاس حديب المقيمة في هولندا منذ أكثر  تهب الفنانة التشــــــكيلية عناية إين
من أربع عشــــــرة ســــــنة فن البوب آرت العالمي نكهة لبنانية مؤثرة، وذلك 
ــــــرة من الأعمال حافظت على وتيرة إظهارها على  من خلال مجموعة كبي

صفحتها الفيسبوكية.

أعمال ناطقة بأحوالها وزمنها الخاص 

سكيتشات تضفي على فن البوب آرت نكهة لبنانية

المصري أحمد نبيل يسرد في «خيال المآتة» 

سيرة حياة الأولين وصمودهم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنانة تستعيد تشكيل

المنتجات القديمة بحساسية

واضحة غير خالية من

الشعر ولا من المرح

;

رسوم أولية لأشياء هاربة من زمن كان

نسوة مزروعات في أديم الأرض بشموخ وثبات

منتوج غير قابل للاستهلاك.. إلا جماليا

 واهبات الحياة.. صانعات الخيال
ّ
هن

قوة المعرض تتجلى

في صورة امرأة تلعب دورا 

ا تملك من 
ّ
في الدفاع عم

بيت وأرض صغيرة يمثلان 

لها العالم أجمع



 برليــن – تظهـــر ميـــزة نظام تشـــغيل 
الســـيارة دون مفتـــاح ”كيلـــس غو“ عند 
انشـــغال كلتا اليدين بعد التســـوق على 
ســـبيل المثال وعـــدم القدرة علـــى إخراج 

مفتاح السيارة من الحقيبة أو الجيب.
فبمجـــرد الابتعـــاد عن الســـيارة أو 
الاقتراب منها يتم قفل الأبواب أو فتحها 
بواسطة الإشـــارة اللاســـلكية، لكن ومع 
هذا يمكن للصوص من خلال هذه التقنية 
أيضا سرقة الأشياء الثمينة الموجودة في 

السيارة أو سرقة السيارة بأكملها.
وشـــهد عالم صناعـــة المركبات تقدما 
متســـارعا في قطاعات الأمان والســـلامة 
والاتصالات وتقليـــل الانبعاثات للحفاظ 

علـــى البيئـــة وخصوصـــا مـــع الاتجاه 
الكهربائيـــة  الســـيارات  نحـــو  العالمـــي 

والهجينة وذاتية القيادة.
ويبـــدو أن التوســـع في اســـتخدام 
التكنولوجيا بات أكثـــر المحددات التي 
توجـــه القطـــاع إلـــى درجـــة أن تحالفا 
ظهر قبل ثلاث ســـنوات يشـــمل شركات 
ســـيارات وأخـــرى للتكنولوجيا تتبنى 
مفاهيـــم جديدة، وخاصة تلـــك المتعلقة 
بالمفاتيـــح الافتراضيـــة لفتـــح وإغلاق 

وحتى تشغيل المركبات.
القليلـــة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الماضية، شـــارك المصنعـــون وبالتعاون 
مع عمالقة التكنولوجيا باســـتمرار في 

تطويـــر طرق بديلـــة أو تكميلية لدخول 
السيارة وبدء تشغيلها، والهدف من ذلك 
هو تزويد الســـائقين بمفاتيح السيارة 
الرقمية لقفل أو فتح المركبات بســـهولة 

باستخدام هواتفهم الذكية.
ولبنـــاء ثقة المســـتخدمين والحفاظ 
علـــى أعلى مســـتوى من الأمـــان، يؤكد 
المختصـــون أنه يجـــب توفيـــر مفاتيح 
الســـيارة الرقمية وتخزينها بشكل آمن 
في الهاتف المحمول لمستخدمي المركبات 
أو أي جهاز يمكن ارتداؤه في بيئة آمنة.
ويـــرى خبيـــر الســـيارات الألمانـــي 
كونســـتانتين هاك أن ســـرقة السيارات 
لا تتطلب  المـــزودة بتقنية ”كيلس غـــو“ 
اختراق البيانات أو اســـتخدام تقنيات 

فك التشفير المعقدة.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية إلى 
هاك قوله ”كل مـــا هو مطلوب ما يعرف 
’بموســـع المـــدى‘ والـــذي يقـــوم بتقوية 

الإشارة اللاسلكية بطريقة تخترق نظام 
السيارة وتتيح إمكانية فتح الأبواب“.

وتكمـــن المشـــكلة عـــادة فـــي أنه لا 
يلاحظ أصحاب السيارات عملية سرقة 
البيانات؛ حيث يكفي أن يمر شخص ما 
من أمامـــك لالتقاط البيانـــات الموجودة 

على المفتاح.
وأوضـــح خبير الســـيارات الألماني 
اللصـــوص  أن  ســـتويل  هولـــم  بيتـــر 
تمرســـوا منذ فترة طويلة على اختراق 
نظام ”كيلس غو“، فهم يمتلكون المعرفة 
الفنية وأيضا التكنولوجيا اللازمة لفتح 
وسرقة السيارة دون أن يلاحظهم أحد.

وببعـــض التدابير البســـيطة يمكن 
توفيـــر مســـتوى جيـــد مـــن الحمايـــة 
والأمـــان. ففـــي البداية ينبغـــي إيقاف 
الســـيارة في مرآب فردي يمكن غلقه أو 
أن تكون السيارة دائما مرئية بوضوح، 
مثل إنارة الشـــارع، الأمر الـــذي يكرهه 

اللصوص حتى لا تتم رؤيتهم وينكشف 
أمرهـــم. ويجـــب أيضـــا التأكـــد من أن 
الســـيارة تصدر الإشـــارة المرئية و/أو 

الصوتية المناسبة عند قفلها.

ويُنصـــح أيضا بالاحتفـــاظ بمفتاح 
التحكم عن بعد بشـــكل منفصل، لاسيما 
فـــي الحافظـــات الخاصة بـــه، وهو ما 
يعنـــي أنه لـــم يعد مـــن الممكـــن إعادة 
توجيه إشارة المفتاح، على سبيل المثال 
إذا مر لص أمام قائد السيارة في ساحة 

انتظار السيارات.
قويـــة  الإشـــارة  هـــذه  لأن  ونظـــرا 
بمـــا يكفي لاختـــراق الأبـــواب أو حتى 
الجدران، فلا يجـــوز الاحتفاظ بالمفتاح 
داخـــل المبانـــي بالقـــرب مـــن الأبواب 
والنوافذ الخارجية؛ حيث يمكن التقاط 
الإشـــارة عندمـــا يصعد اللص ســـلالم 
المباني أمـــام أبواب الشـــقق. وبالتالي 
فإن وضع صندوق المفتاح بجوار الباب 

أمر جيد.
وتعمل أنظمة الإنـــذار وأجهزة منع 
الحركة على جعل السرقة أكثر صعوبة؛ 
حيث أنها تتطلب مـــن اللص المزيد من 
الوقـــت والعمل، الأمر الذي قد يثنيه عن 

سرقة السيارة.
وفـــي النهاية يجمع الخبـــراء على 
أنـــه لا توجد حماية كاملة بنســـبة 100 
فـــي المئة. ومـــن تســـاوره شـــكوك في 
احتمالية ســـرقة الســـيارة، يتعين عليه 
عدم اســـتخدام التقنية مطلقا والاعتماد 

على المفتاح المعدني التقليدي.
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 لنــدن – يقف المهتمـــون بعالم تصنيع 
أن  حقيقـــة  علـــى  الحديثـــة  المركبـــات 
التكنولوجيـــا حولتهـــا إلـــى عبـــارة عن 
صناديق ذكية عملاقة تسير على عجلات 
مع المئات مـــن أجهزة الاستشـــعار التي 
تجمـــع كل نقطـــة بيانات يمكـــن تخيلها 

الآلاف من المرات كل ثانية.
وتعرف الأنظمة البيومترية على أنها 
أنظمـــة تعمل على التعـــرف أو التأكد من 
شـــخصية الأفراد بطريقة آلية، وذلك من 
خـــلال صفة أو عدة صفـــات من صفاتهم 
كبصمـــة  الســـلوكية  أو  الفيزيولوجيـــة 
الأصبـــع وطريقـــة المشـــي وقـــد أضحت 
منتشرة اليوم في معظم القطاعات وليس 

السيارات فقط.
ويقول المختصون إن التطورات 

في الاتصال اللاسلكي مثل تلك 
التي وعدت 
بها شبكات 

الجيل الخامس 
للاتصالات (5 

جي) تعمل 
على تغيير 

الطريقة التي 
يتعامل بها 
السائقون 

على الطريق.
وتتصل 
المركبات من 

جميع الأنواع 
بالإنترنت ومع 

بعضها البعض، لدرجة 
أن الجلوس خلف 

عجلة القيادة 
قد يحولها 
من وسيلة 

ملائمة 
للانتقال من 

نقطة إلى 
أخرى إلى 

وسيلة نقل 
عالية الكفاءة وذات 

طابع شخصي للغاية.

ويصـــادف أن يكون ذلـــك أيضا أكثر 
أمانـــا من أي وقت مضى ولكن مع انتقال 
الســـيارات والشـــاحنات المتصلـــة إلـــى 
الطرق الســـريعة، لا يكفـــي أن تتمكن من 
التنقـــل والاتصال والتواصـــل والترفيه 
فحســـب، بل يجب أن تكـــون هذه الموجة 
الجديدة من وســـائل النقل بالســـيارات 
شخصية حيث تحتاج مركبة الغد الذكية 

إلى معرفة سائقها.
وأخر المهتمين بهذا الجانب، شـــركة 
صناعـــة الســـيارات الفارهة جينســـيس 
التابعـــة لمجموعـــة هيونـــداي الكوريـــة 
الجنوبيـــة، والتـــي أعلنت مؤخـــرا أنها 
ســـتعول علـــى المعلومـــات البيومتريـــة 

للتفاعل مع السيارة.
ومن المقرر أن تطرح الشركة خاصية 
”الاتصال بالوجه“ الخاصة 
بها للسماح 
لسياراتها 
بالتعرف على 
الوجوه البشرية 
وفتح وإغلاق 
الأبواب دون 
الحاجة 
لاستخدام 
مفتاح ذكي.

وتطبق جينيســـيس أحدث التقنيات 
المبتكـــرة فـــي ســـياراتها لتعـــزز عملية 
التواصـــل بين البشـــر والمركبـــات. ومن 
المتوقـــع أن تعـــزز خاصيـــة ”الاتصـــال 
بالوجه“ من راحة الزبائن كتقنية تساعد 
السيارة على التواصل مع السائقين، إلى 

جانب نظام المصادقة ببصمة الإصبع.
وســــيتم اســــتخدام تقنية جينيسيس 
الجديــــدة لتخصيــــص تجربــــة القيــــادة، 
بالتعرف على الســــائق من خلال التعرف 
على الوجوه والمزامنة مع ملفه الشخصي.
ويمكن للســــيارة، مــــا أن تتعرف على 
الوجه، العمل على راحة قائدها عن طريق 
الضبــــط التلقائي لمقعد الســــائق وعجلة 
القيــــادة بنــــاء علــــى تفضيلاتــــه المخزنة 

مسبقا فيها.
وســــيتم أيضا ضبط إعدادات شاشة 
العــــرض العلوية (أتش.يــــو.دي) والمرايا 
الجانبية ونظام المعلومات والترفيه بناء 

على إعدادات السائق المخصصة.
ويتميــــز نظــــام الاتصــــال بالوجه من 
جينيســــيس بكاميرا تعمل بالأشعة تحت 
الحمــــراء لضمــــان التعرف علــــى الوجه 
تحــــت أي ظرف من الظــــروف بما في ذلك 
فــــي الليل. وأثناء الطقس المظلم والغيوم، 
بحيث يمكن للنظام أن يكتشــــف بوضوح 
مــــا إذا كان الوجــــه مســــجلا مســــبقا في 

نظامه أم لا.
ولن يحتــــاج الســــائقون، بفضل هذه 
التكنولوجيــــا المتقدمة، إلى حمل المفاتيح 
معهــــم طوال الوقــــت، وإذا ترك الســــائق 
مفتاحــــه الذكــــي فــــي الســــيارة، فيمكــــن 
معهــــا إغلاق الســــيارة باســــتخدام نظام 
التعرف على الوجه، ويتيح ذلك للسائقين 
الاستمتاع بالأنشطة 
الخارجية مثل السباحة 
أو الجري دون عناء 
حمل المفاتيح.
كما يمكن 
لهذه الخاصية 
تسجيل ما 
يصل إلى 
وجهين لكل 
مركبة، ويمكن 
تسجيل ملفات 
تعريف جديدة 
بسهولة باستخدام المساعد 
الصوتي، ويتم تشفير الوجوه المسجلة 
وتخزينها بأمان في السيارة دون مخاطر 
تتعلق بالأمان، ويمكن حذفها في 

أي وقت بما يناســـب الســـائق. ومن جهة 
أخرى، يمكن للسائقين من خلال استخدام 
خاصية ”نظام المصادقة ببصمة الإصبع“ 
التحكـــم الكامـــل في الســـيارة بنـــاء على 
المعلومـــات البيومترية دون هاتف ذكي أو 

مفتاح ذكي.
ويستطيع السائقون الدخول للسيارة 
باستخدام تقنية التعرف على الوجه، وبدء 
تشغيل سيارتهم وقيادتها باستخدام نظام 

التعرف على بصمات الأصابع.
أخرى  ســـمة  جينيســـيس  وأضافـــت 
لتعزيـــز راحـــة الزبائـــن وأمنهـــم بتوفير 
مصادقة بصمة الإصبـــع الأكثر أمانا بدلا 
من استخدام رمز بي.آي.أن للمدفوعات من 
داخل الســـيارة، كما وفـــرت وضع ”فالي“ 
للســـيارة. ووســـعت مـــن نطـــاق برنامج 
”التحكم عبر الهواء“ وطورته لاســـتخدامه 
في تحديث بعض ميزات السيارة لاسلكيا.
وحتـــى وقت قريـــب كان يقتصر عمله 
علـــى التحكم في نظام المعلومات والترفيه 
مثـــل الملاحة والعدادات الرقمية وشاشـــة 

العرض الأمامية (أتش.يو.دي).

نظــــام  وتحديــــث  توســــيع  تم  والآن 
المصادقة ببصمة الإصبع ليشــــمل مناطق 
رئيســــية أخرى مــــن الســــيارة، مما يتيح 
تحديثات برامــــج إضافية علــــى الأجهزة 
الإلكترونية الرئيســــية بمــــا في ذلك جهاز 
التحكم المتكامل في الســــيارة الكهربائية 
القيــــادة  وعجلــــة  والمكابــــح  والتعليــــق 

والوسائد الهوائية.
ويسمح ذلك للسائقين بتحديث برامج 
سيارتهم دون زيارة مركز الخدمة، بحيث 

تكون سيارتهم محدثة دائما.
وتخطــــط جينيســــيس لتطبيــــق هذه 
التقنيات الجديدة، بما فــــي ذلك الاتصال 
بالوجه، ونظام مصادقة بصمات الأصابع، 
وتوسيع نطاق اســــتخدام نظام المصادقة 
ببصمــــة الإصبع في طرازهــــا جي.في 60 
القــــادم، المقرر إصداره قريبا. كما ســــيتم 
بعــــد ذلك توســــيع تطبيق هــــذه التقنيات 

تدريجيا في طرازات أخرى.
ويبدو نماذج المركبــــات الجديدة مثل 
إصدار جينيســــيس هي نتيجــــة التقارب 
الهائل للتكنولوجيــــا المتقدمة المتمثلة في 

التنقــــل وإنترنت الأشــــياء والتعلم الآلي، 
حيث أصحبت الســــيارة ”شــــيئا“ متصلا 
فــــي إنترنــــت الأشــــياء، وواحــــدا يتمتع 

بجاذبية كبيرة في السوق.
ومع ذلك يفتح هذا التحول المفاهيمي 
تحديــــات جديــــدة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر 
بتشــــغيل الســــيارة والأمــــن الســــيبراني 
والســــلامة علــــى الطــــرق بالإضافــــة إلى 
المخاطر المرتبطــــة بالقيادة، حيث تخضع 
الســــيارات المتصلة أيضــــا لمزالق الحياة 

الرقمية الحديثة.
لكــــن المركبات ليســــت مثــــل متصفح 
الويــــب أو التطبيــــق المصرفي، بــــل إنها 
آلات فريدة من نوعها، فهي مريحة للغاية 
مســــتخدم  لتجربة  بالضــــرورة  ومصممة 

مثالية.
وهذا هو الســــبب في أنه من المهم مع 
اســــتمرار المركبات في الاتصال بالإنترنت 
والعمل كأجهزة ذكية متصلة يتم تضمين 
تقنيات هويــــة قوية للمصادقــــة وتحديد 
الهويــــة والواجهــــة الموثوقــــة فــــي ترقية 

وسائل النقل الأكبر.

تعمل شــــــركات تصنيع السيارات باستمرار على تغيير مفهوم القيادة، 
ــــــذكاء الاصطناعي وميزات  ــــــادرات للقيادة بمســــــاعدة ال مــــــن خلال مب
الطيار الآلي وحتى المركبات ذاتية القيادة، لتصل المنافســــــة إلى شــــــيء 
آخر اســــــمه ”الأنظمة البيومترية“، رغــــــم أن الأمر مثير للجدل مع وجود 

احتمالات أقوى لحصول أخطاء أو تعرض الأنظمة إلى القرصنة.

جينيسيس تنضم إلى قافلة المهتمين بتقنيات الاتصال بالوجه والمصادقة ببصمة الإصبع

الأنظمة البيومترية تحول المركبات إلى صناديق ذكية على عجلات

معركة الحلول مستمرة

التكنولوجيا تزيد من جرعة المتعة

 شــتوتغارت (ألمانيا) – انضمت شــــركة 
مرســــيدس إلــــى قافلــــة المصنعــــين الذين 
يحرصــــون على توفيــــر كل ســــبل الأمان 
من خــــلال اعتمــــاد التكنولوجيــــا حينما 
أعلنت قبل أيام عن تطوير أنظمة لمساعدة 
السائق تســــاهم في تجنب الحوادث بين 
الســــيارات وجميــــع مســــتخدمي الطريق 
مثل راكبي الدراجات والشاحنات والمارة، 

رافعة شعار ”السلامة للجميع“.
وأوضحت الشركة الألمانية أنها طورت 
نظاما للتغلب على مشكلة النقطة العمياء، 
والتي تشــــكل خطــــرا كبيرا علــــى راكبي 
الدراجات عند التواجد مع الســــيارات أو 

الشاحنات في التقاطعات.
ويطلق مصطلــــح النقاط العمياء على 
المســــاحات التــــي لا يمكنــــك مراقبتها من 
خلال المرايا المثبتة على جانبي الســــيارة 
أو حتى المرايا التي تعكس المنظر الخلفي.
وطــــورت الشــــركة الألمانية الشــــهيرة 
مســــاعد  الفاخــــرة  المركبــــات  بصناعــــة 
انعطــــاف متكامــــل للشــــاحنات لمثل هذه 
المواقف. ومن ناحية أخرى، تتم مســــاعدة 
ســــائقي ســــيارات الركوب من خلال نظام 
أكتيف بليند سبوت أسيست، الذي يمكنه 
التحذيــــر، حتــــى عندمــــا تكون الســــيارة 

متوقفة.
ويمكن للمســـاعد تحذير السائق قبل 
الخـــروج من الســـيارة بإشـــارة بصرية 
في المرآة الخارجية، إذا تم اكتشـــاف أي 

مستخدم للطريق في المنطقة الحرجة.
البـــاب،  مقبـــض  تشـــغيل  تم  وإذا 
ســـتصدر إشـــارة صوتية أيضا وسيبدأ 
المثلث الأحمـــر في المـــرآة الخارجية في 
الوميض. وتدعم هذه الوظيفة الســـائق 
حتـــى بعد إيقاف تشـــغيل المحرك بثلاث 

دقائق.
وتم تجهيز معظم سيارات مرسيدس 
– بنز بنظام أكتيف بليند سبوت أسيست 

بشـــكل قياســـي، والذي يمكنـــه التحذير 
الاصطدامـــات  مـــن  وصوتيـــا  بصريـــا 
الوشـــيكة مـــع المركبات الأماميـــة أو مع 
المركبـــات الثابتة، وكذلك مـــع الدراجات 

والمارة الذين يعبرون الطريق.
وإذا كان الســـائق يكبـــح الســـيارة 
بشكل غير كاف، فســـيتم دعم قوة الكبح 
وفقا للموقـــف. وإذا لم يتفاعل الســـائق 
على الإطلاق، فســـيتولى النظـــام عملية 

الكبح الاضطراري بنفسه.
وثمة منافســـة شرســـة بين شـــركات 
الســـيارات من أجل توظيف كل ما يمكن 
التقنيـــات الحديثـــة مـــن أجـــل ســـلامة 

السائقين والمارة على حد السواء.

وفـــي يوليـــو العـــام الماضـــي ابتكر 
فريق من المطورين في جامعة بريســـتون 
يســـمح  للســـيارات،  رادارا  الأميركيـــة 
باكتشاف الأجسام الموجودة خلف زوايا 

تقاطع الشوارع.
ويقول الباحثـــون إن الرادار المطور، 
الذي هو عبـــارة عن تحديـــث للرادارات 
التقليدية المســـتخدمة حاليا، سيقلل من 
حوادث المرور ويجعل حركة الســـير أكثر 

أمانا.
ويرسل الرادار موجات الراديو، التي 
تنعكس عـــن مختلف الأجســـام المحيطة 
وبعد تحليل الكمبيوتر للإشـــارة، يحدد 

وجود عقبة أم لا.

تزايد أخطار نظام تشغيل المركبات

دون مفتاح

مرسيدس تطور نظاما

يتغلب على النقاط العمياء

اللصوص تمرسوا منذ 

فترة طويلة على اختراق 

نظام كيلس غو

بيتر هولم ستويل

الشركة ابتكرت مساعد 

انعطاف للشاحنات وآخر 

لسائقي السيارات يمكنه 

التحذير حتى عندما تكون 

المركبة متوقفة

لاسلكي مثل تلك

س

الاتصال ب

الشركة الكورية تعول على 

الخوارزميات والاتصالات 

المتطورة لتخصيص تجربة 

القيادة في مركبتها الجديدة 
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 مســقط - انتقـــد علـــي بـــن خلفـــان 
الجابري وكيل الإعلام في وزارة الإعلام 
العمانيـــة التقريـــر المصور الـــذي بثته 
قناة العربية عبر حسابها الرسمي على 
تويتر عـــن الإعصار المداري ”شـــاهين“ 

الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع.
وأعـــرب الجابـــري بلهجة حـــادة عن 
اســـتنكاره لما جـــاء في تقريـــر العربية، 
وقـــال في تغريـــدة عبر تويتـــر ”عمل لا 
علاقة له لا بالإعلام المهني ولا بالتصرف 
الإنســـاني وأنتم تغطون حالـــةً مداريةً 
يتعرض لها بلد يكنّ لكم الاحترام، الكلام 

لإدارة قناة العربية“.
وأضـــاف الجابـــري مطالبـــا باعتذار 
القنـــاة، ”فـــي انتظـــار ردة فعلكم تجاه 
صاحب الفكـــرة (العبقرية) ومَن ســـمح 
بظهورها للعلـــن، فالعمانيون أعظم مما 

روجتم له وزدتم عليه من شوارد لا علاقة 
لها بنا“.

وجــــاء تقريــــر قنــــاة العربيــــة بعنوان 
”عمانيون.. وإعصار شاهين“، واستعانت 
في تقريرها المصور ببعض المقاطع المرئية 
الســــاخرة، التي نشــــرها بعض الشــــباب 
عبــــر حســــاباتهم على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، وذلك قبل بدء التأثيرات غير 
المباشرة والمباشرة للحالة المدارية، والتي 
أوضحت أنهم ينتظرون قــــدوم الإعصار. 
ونشر التقرير بعض اللقطات الأخرى التي 
توضح إشارة المواطنين إلى الأضرار التي 
تســــبب بها ”شــــاهين“، بأســــلوب اعتبره 
عمانيــــون أنه بدا ســــاخرا وتهكميا، فيما 
رأى البعض الآخر أنه يحاول إبراز ضعف 
الســــلطنة وعــــدم قدرتهــــا علــــى مواجهة 

الإعصار.

وأعلــــن الإعلامــــي العمانــــي يوســــف 
الهوتــــي اســــتقالته مــــن قنــــاة العربيــــة 
السعودية بعد الاستياء الشعبي من المادة 

المصورة ”الساخرة“.

وأكــــد الهوتي في تغريدة عبر حســــابه 
الرســــمي في تويتر ”نزولا عند رغبة أبناء 
عُمان الأوفياء الذين شعروا بالاستياء من 
المــــادة المصورة التي بثتهــــا قناة العربية 
علــــى موقعهــــا الإلكترونــــي (ظنــــوا أنها 
مزحــــة) فإنــــي أعلن اســــتقالتي مــــن قناة 

العربية كمراســــل لها في مسقط، علما بأن 
هذه المادة لا علاقة لي بها إطلاقًا“.

وإثــــر الضجــــة الواســــعة والاســــتياء 
العماني على التقريــــر قامت قناة العربية 
لاحقــــا بحذف التقريــــر نهائيًا من موقعها 

الإلكتروني.
وقـــارن صحافيـــون وإعلاميـــون بـــين 
تغطية وســـائل الإعلام العربية للإعصار، 
وقـــال الصحافي موســـى الفرعي في مقال 
”قد شهد الجميع ما قدمه تلفزيون الكويت 
من مادة إعلاميـــة وأدعية لحفظ عمان من 
الإعصـــار شـــاهين، وكان النقـــل البصري 
حقيقيـــا (…) أمـــا في الجانـــب الآخر تقف 
قناة العربيـــة لتقدم تقريـــرا عن الإعصار 
وما شـــهدته عمان فيه تســـطيح للصورة 
وتبسيط للأمر مســـتعينة ببعض المقاطع 
القابلة لتكييفها كمادة للسخرية والتندر“.

 القاهرة - انتشرت كيانات وجمعيات 
تحمل أسماء شــــبيهة بنقابة الصحافيين 
في مصر دون ســــند قانوني أو رســــمي، 
ووصل الأمر بهذه الكيانات إلى حد تدشين 
حمــــلات إعلانيــــة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لتشــــجيع الصحافيــــين على 
الانتساب إليها، وتقديم وعود بحمايتهم 
وتدويــــن الوظيفة الصحافيــــة في بطاقة 

الرقم القومي كدليل على صحة موقفها.
وأبلـــغ صحافيـــون نقابتهـــم بوجود 
كيان جديد يحمل اســـم ”نقابة المراسلين 
الصحافيين والقنـــوات الفضائية“، وهو 
أمـــر يتكرر بـــين حين وآخر فـــي ظل عدم 
قـــدرة النقابـــة علـــى الوصـــول إلى هذه 
الكيانات التي تنتشر أساسا في الأقاليم 
التي تشـــهد حضوراً كبيـــراً لصحافيين 
يعملون في صحف محلية، لكنهم ليسوا 

مقيدين في جداول النقابة.
وغالبًا ما يكون الهدف الرئيســـي من 
وراء هـــذه الكيانات النصـــب والاحتيال 
على المنضمـــين وإرغامهم على الحصول 
علـــى دورات تدريبيـــة مدفوعـــة الأجـــر 
مقابـــل اســـتخراج وثيقة مـــزورة تحمل 
اســـم صحافي، مســـتغلة انتشار عدد من 
الصحـــف غيـــر المرخصة رســـميا لجذب 

العاملين فيها.
وســـبق أن جـــرى إشـــهار عـــدد من 
الجمعيات باسم ”النقابة العامة للعاملين 
و“نقابـــة الصحافيين  بوســـائل الإعلام“ 
المصريـــين المســـتقلة“، و“نقابـــة الإعلام 
الإلكتروني المصرية“، و“نقابة الإعلاميين 
المصريين المســـتقلة“، وغيرها. لكن حاليا 

بدأت تتمدد دون مواجهتها.
وتكتفـــي نقابة الصحافيـــين بتقديم 
بلاغات ضد الكيانـــات الموازية، وتحاول 
التعامـــل مع أزمة أكبـــر ترتبط بمنتحلي 
الصفة، إذ تشير إحصاءات مجلس نقابة 
الصحافيـــين إلى وجود مـــا يقرب من 19 
ألف صحافي من منتحلي الصفة في حين 
أن عدد الأعضـــاء الحاليين في النقابة لم 

يتجاوز 13 ألف صحافي.
وتشـــير هـــذه المعطيات إلـــى تراجع 
ملحـــوظ في دور النقابة الأم، بما انعكس 
سلبًا على قيمة الصحافي ونظرة المجتمع 
إليـــه وشـــجع البعض علـــى التمادي في 
تشـــويه المهنة، وتزايـــدت وقائع الابتزاز 
التـــي يتعرض لها مســـؤولون من جانب 
أشـــخاص ليسوا أعضاء بالنقابة، ويزيد 
من صعوبة مهمتهـــا أنها تواجه فوضى 
ا. الصحف والمواقع غير المرخصة قانونيًّ

ويتفق العديد من الصحافيين على أن 
خفوت الدور النقابي والسياسي للنقابة 
الأم -التـــي لُقبت بـ“قلعـــة الحريات“ في 
مصر منذ تأسيسها قبل 80 عاما- تسبب 

في انتشار الكيانات الوهمية.
ويرجـــح صحافيون نظريـــة المؤامرة 
بحـــق نقابتهـــم ويؤمنـــون بـــأن هنـــاك 
رضاء من قبل جهات رســـمية عن تواجد 
الكيانـــات المزيفة لأنها تخصـــم من دور 
”قلعة الحريات“، وينظرون إلى اســـتمرار 
عمليات ترميـــم مبنى مقـــر النقابة التي 
تســـتمر للعام الثالث علـــى التوالي على 
أنـــه جزء من هـــذه المؤامرة لعـــدم إتاحة 
الفرصـــة للتظاهـــر على درجات ســـلمها 
الشهير وسط القاهرة والذي انطلقت منه 

احتجاجات عديدة سابقا.
وقال مقرر لجنة الدفاع عن اســـتقلال 
الصحافـــة بشـــير العـــدل إن تراجع دور 
النقابـــة له تأثيـــر كبير علـــى الكثير من 
الزوايـــا المهنيـــة المرتبطـــة بالصحافيين 
أنفســـهم، وشـــجّع التراجع في استغلال 
اســـم الصحافـــي علـــى ارتـــكاب جرائم 
ابتزاز واحتيال تحديداً في الأقاليم التي 
ينتشـــر فيها منتحلو الصفة ويستغلون 

حصولهم على وثائق مزورة تحمل اســـم 
صحافي لخداع مواطنين ومسؤولين.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الكيانـــات الوهميـــة تبعث إلـــى النقابة 
رســـائل مفادهـــا أنهـــا لن تســـتطيع أن 
توقـــف تمددهـــا، ورغم اتخـــاذ إجراءات 
قانونية ضدها فإن ذلك ليس كافيًا وتعد 
خطواتهـــا من قبيل إبـــراء الذمة دون أن 
يشـــعر الصحافيون بوجود مساع جادة 

للإعلاء من شأن المهنة“.
وأوضـــح أن التراجـــع فـــي مواجهة 
القضايـــا التي تشـــكل تهديـــداً للمهنة لا 
ينفصـــل عن التراجع عن ممارســـة أدوار 
مـــن صميم عمـــل النقابـــة مثـــل إصدار 
المواثيـــق المهنيـــة والأكـــواد الصحافية 
التـــي يصدرها المجلـــس الأعلى للإعلام، 
وتحولـــت مـــن جهة إصـــدار القـــرارات 
المرتبطـــة بالمهنة وتنظيم عملها إلى جهة 

متلقية لهذه القرارات.
وأكـــد صحافيـــون علـــى أن العلاقة 
نقابـــة  تربـــط  كانـــت  التـــي  الوطيـــدة 
الصحافيين بالسلطة التنفيذية تراجعت، 
حيث كانت في الســـابق أكثـــر قدرة على 
إيصال صوتها الذي حمل أهدافا وطنية، 
فـــي حين أن صوتها خفـــت حاليًا وفقدت 
تقريبـــا القـــدرة على التعامـــل مع أزمات 

الصحافيين وأوضاعهم في المجتمع.
ويحاول مجلس النقابة أن يلعب دوراً 
علـــى مســـتوى الإفراج عـــن الصحافيين 
المحبوســـين ليحسن هذه الصورة ويؤكد 
أنه مازال مدافعًا عن حريات الصحافيين، 
لكن الأجواء السياسية لا تساعده كثيرا.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
محمـــد ســـعد عبدالحفيـــظ إن الكيانات 
الوهميـــة ومـــا يشـــبهها موجـــودة منذ 
التســـعينات ولـــدى النقابة أرشـــيف من 
الملاحقـــات الســـابقة، غيـــر أن ما يحدث 
الآن هو أنها ظهـــرت للعلن وأصبح لدى 
الصحافيـــين اهتمـــام بالنشـــر فـــي هذه 
القضيـــة، إضافـــة إلى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي التي توظفهـــا هذه الكيانات 
للانتشـــار في حـــين أنه يجـــري رصدها 
مـــن قبل الجماعـــة الصحافيـــة النقابية، 
وبالتالي فإن الأمر ليس له علاقة مباشرة 

بتراجع دور النقابة الأم.
وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”النقابة لم تتوقف عـــن ملاحقة الكيانات 
التي يتم التبليغ عنها وتُعلم النائب العام 
ووزارة الداخلية والجهات المختصة بذلك 
للإســـراع فـــي إغلاقها، غير أن المشـــكلة 
تتمثل في أن هذه الكيانات قادرة على أن 
تنتقل مـــن منطقة إلى أخرى، في حين أن 
هنـــاك كيانات أخرى تحصل على رخصة 
من وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها 

جمعية أهلية“.
وســـبق أن أعلنت نقابة الصحافيين 
تقدمهـــا بــــ60 بلاغـــاً للنائـــب العام ضد 
الكيانـــات الوهمية المنتشـــرة في مناطق 
متفرقـــة، وطلبت من جميـــع الصحافيين 
الذين يمتلكون مستندات أو وثائق تابعة 
لمثل هذه الكيانات التوجه إلى النقابة كي 

يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر عبدالحفيـــظ أن الوزارة تواجه 
مشـــكلات عديدة فـــي التعامل مـــع أزمة 
منتحلـــي الصفة لأن هناك أكثر من 20 في 
المئة مـــن الصحافيين والمراســـلين الذين 
يعملون في صحف مصرية وأجنبية غير 
نقابيين ولن يكون من العدل إهدار حقوق 
هـــؤلاء فـــي العمـــل، ولا بد مـــن مواجهة 
الحـــالات التي تتورط فـــي جرائم ابتزاز 

أو احتيال.

 الجزائر - أبدى صحافيون وإعلاميون 
انطباعـــات ســـلبية عـــن واقـــع الإعـــلام 
الجزائـــري خـــلال تقييمهـــم لإصلاحات 
القطـــاع منـــذ 1990، في النـــدوة الوطنية 
الأولـــى لنقابـــة ناشـــري الإعـــلام تحت 
خصصت  عنـــوان ”الخيبـــات والآمـــال“ 
لمناقشة انشغالات مهنيي قطاع الصحافة 
مختلـــف  تعيشـــها  التـــي  والوضعيـــة 

المؤسسات الإعلامية الوطنية.
الوطنـــي  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
شـــريتي  عمار  الجزائريين  للصحافيـــين 
أن وضـــع الصحافيين في الجزائر صعب 
ومحزن، حيث وجد صحافيون أنفســـهم 
مشـــردين بعـــد غلـــق بعـــض القنـــوات 

التلفزيونية.
وشـــدد شـــريتي علـــى أنه مـــن غير 
المعقول أن يتمكن الصحافي في الجزائر 
الذي يعيش وضعيـــة اجتماعية كارثية، 
من مواجهـــة الاختـــراق الخارجي الذي 
يهاجم الوعي الجزائري من قبل وســـائل 

الإعلام الخارجية.
وأثار قرار الســـلطات الجزائرية غلق 
ثـــلاث قنـــوات تلفزيونية خلال أســـبوع 
واحد في شـــهر أغســـطس الماضي، بين 
تعليق جزئي ونهائي، بســـبب ما ســـمته 
”تجاوزات مهنية“، الكثير من النقاشـــات 

وفتح باب التســـاؤلات عـــن مصير قطاع 
السمعي البصري الذي يتسم بالغموض 
والضبابية منذ نشأته قبل أكثر من تسع 

سنوات.
كما عايـــش صحافيون فـــي العامين 
الماضيين تجربة مماثلة في أعقاب إغلاق 
قنوات تلفزيونية كان يديرها رجال أعمال 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، أودعوا الســـجن لتورطهم في 
قضايا فساد مالي، ليتم تسريح العشرات 
من العمال من إعلاميين ومهنيين وتقنيين 

وجدوا أنفسهم من دون عمل.

وتأخـــر صـــدور تعليمـــات تنفيذيـــة 
توضح كيفية تنفيـــذ مواد قانون الإعلام 
الصادر ســـنة 2012، الذي تم تقديمه على 
أنه ”بداية عهد الإصلاحات الطارئة على 
الســـلطة الرابعة“، فـــي حين أن الحكومة 
لـــم تصدر حتى الآن دفتر الشـــروط الذي 
جزائرية،  كقنوات  الفضائيات  ســـيعتمد 
حيـــث أن مجملهـــا لا تخضـــع للقانـــون 
المحلـــي، لكونها تبث انطلاقـــا من أقمار 
صناعية أجنبية، ومسجلة في دول عربية 

أو غربية بينها مصر والأردن وسويسرا 
وفرنســـا، علـــى الرغـــم مـــن أن مالكيها 

جزائريون ولها مكاتب بالبلاد فقط.
ورغم انتظـــار الصحافيين والعاملين 
في قطـــاع الإعـــلام لإصدار الإجـــراءات، 
والتفـــاؤل بتصريحـــات وزيـــر الاتصال 
عمار بلحيمر التي لا يكاد يمضي أسبوع 
منذ سنوات دون أن يدلي بها واعدا بقرب 
إصدارها، إلا أنـــه حتى اليوم لم يتم حل 

هذه المعضلة.
وطالـــب شـــريتي بضـــرورة تفعيـــل 
قـــرارات رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد 
الصحافـــة  قطـــاع  بخصـــوص  تبـــون 
الإلكترونيـــة التي صـــدرت منذ ما يقارب 
الســـنة، والتـــي تتمثـــل فـــي معاملتهـــا 
كالصحافـــة المكتوبـــة والاســـتفادة مـــن 
الإشهار العمومي في حدود ما يسمح به 

القانون.
جزائريـــون  صحافيـــون  ويبـــدي 
اســـتغرابهم من عـــدم تفعيـــل القرارات 
المتعلقة بالصحافة الإلكترونية في الوقت 
الـــذي تصـــر فيـــه الحكومة علـــى أهمية 
التحـــول الرقمي، وتتباهى بخطتها لدعم 

الصحافة الإلكترونية.
وكشـــف بلحيمر الاثنين عن تســـليم 
أزيـــد من 140 وصـــل اســـتلام للتصريح 
بمواقع إلكترونية خلال السداسي الأول 
لســـنة 2021 من أجل منح شـــهادة  إعادة 

تسجيل.
وقال إنه سيتم في إطار دعم ومرافقة 
الآليـــات التـــي تســـتفيد منهـــا الصحف 
الإلكترونية تحديد معايير خاصة تتعلق 

بالإشهار الإلكتروني.
واعتبر أنه يجب وضع نموذج جديد 
يحكم الرعايـــة والإعلانات لاســـيما عبر 
تعديـــل الأمر 247 – 15 المتعلق بالصفقات 
العمومية، مؤكدا منع التمويل الخارجي 

لوسائل الإعلام المحلية.

وتركز الســـلطات على تحميل وسائل 
مخالفـــة  مســـؤولية  المحليـــة  الإعـــلام 
الضوابط المهنيـــة، وتهديدها بالعقوبات 
في حال مخالفة القانون، دون أن تتحدث 
الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع عن 
الأزمـــات المالية الصعبـــة التي يواجهها 
وأوضـــاع الصحافيين الهشـــة وضرورة 
استشـــارة الصحافيين لوضع مقترحات 

وإيجاد حلول.
فقد اختصر وزير الاتصال التحديات 
الرئيســـية لظهـــور صحافـــة مهنيـــة في 
الجزائر، بجانب واحد وهو الاســـتجابة 
للمعاييـــر الدوليـــة مـــن حيـــث التطـــور 
التكنولوجي واحتـــرام أخلاقيات وآداب 

مهنة الصحافة.
وأشـــار إلـــى أن المهمـــة التـــي كلفت 
بهـــا وزارة الاتصـــال هي إعطـــاء إعادة 
صياغـــة قانون الإعـــلام طابعـــا مبتكرا 
يضمن مطابقته للدستور ولواقع المشهد 
الإعلامي الوطني والمعايير الدولية، وقال 
إنـــه للقيـــام بذلك يجب تســـجيل المبادئ 
العامـــة التـــي تم الاتفاق عليهـــا لتنظيم 
قطـــاع الاتصـــال والأمـــر يتعلـــق بنص 
يتناول الجوانب الأساســـية فقط المتعلقة 
بالأحكام الرئيسية التي ستؤطر القطاع، 
مضيفا أنه سيكون قانونا قياسيا يتوافق 
مـــع التطورات الحالية ومـــع احتياجات 

المجتمع والمهنة.
الوطنيـــة  المنظمـــة  رئيـــس  وعبـــر 
الصحافيـــين الرياضيـــين يوســـف تازيز 
خـــلال مداخلتـــه فـــي الندوة عن أســـفه 
الشـــديد لوضعيـــة الصحافيـــين الذيـــن 
يعيشـــون حالة مزريـــة ومعاناتهم، وأكد 
على دعمه لنقابة ناشري الإعلام من أجل 
الدفـــاع عـــن الصحافيـــين والحفاظ على 

كرامة الصحافي ومنتسبي الإعلام.
ويذكـــر أن نقابة ناشـــري الإعلام في 
الجزائـــر تأسســـت حديثا مطلـــع العام 

الحالـــي، وتضم مجموعة من الناشـــرين 
وممثلي المؤسســـات الإعلاميـــة الوطنية 
والرقمية،  الورقية  والمحليـــة،  والجهوية 
وتهـــدف إلـــى تنظيـــم المهنـــة وتأطيرها 

مهنيا واقتصاديا.
ومـــن ضمـــن الاقتراحات الأساســـية 
لأعضاء النقابة من أجـــل تغيير الوضع، 
تعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالا 
حقيقيا لمهنة الصحافة بالتشاور الواسع 
مع أبناء المهنـــة والقانونيين المختصين، 
وإطلاق ترتيبـــات عاجلة لإعـــداد قانون 
الحكومـــة  احتـــكار  لإنهـــاء  الإعـــلان 
للإعلانات وما يمثله من ذلك سلاح يهدد 

أرزاق العاملين في قطاع الإعلام.
وحثـــت النقابة فـــي أول اجتماع لها 
في سبتمبر الماضي، نواب البرلمان، على 
الاســـتعانة بأعضائها وبالخبراء وقدماء 
الصحافيين لدراســـة مشـــروعي قانوني 
بعمـــق،  البصـــري  والســـمعي  الإعـــلام 
باعتبارهمـــا حجر الزاوية في المشـــروع 
الإصلاحي والديمقراطي ويهمان المجتمع 

برمته وليس الأسرة الإعلامية فحسب.
كمـــا ســـجّلت النقابة، التي يرأســـها 
رياض هويلي، أسفها للوضعية الصعبة 
التي تعيشها أغلب المؤسسات الإعلامية 
ماديـــا، جراء الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
تعيشها البلاد والتي أثّرت بشكل مباشر 
على الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية، 
فضـــلا عن التوزيع غير العادل للإشـــهار 
العمومـــي، خاصة في ظل غيـــاب قانون 

الإشهار.
وقال هويلي إن وسائل الإعلام تعيش 
في مرحلة مقاومة نظرا لتعطل تجســـيد 
نصـــوص قانونية من جهة وتأخر صدور 
أخـــرى لتنظيـــم المهنـــة، وحث فـــي هذا 
الســـياق الحكومة على تطبيـــق القانون 
وإشـــراك الناشـــرين فـــي النقـــاش حول 

مشروع قانون الإعلام الجديد.

أوضاع قطاع الصحافة تنعكس على المحتوى

تراجع الدور التاريخي للنقابة يفقدها مكانتها

الخيبات تطغى على الآمال في تقييم
إصلاحات قطاع الإعلام في الجزائر

الحديث عن دعم الصحافة الإلكترونية لم يصل مرحلة التطبيق
لم يسفر الحديث عن إصلاح قطاع 
الإعلام في الجزائر طوال السنوات 
الماضية عن تطور مهم. فرغم صدور 
ــــــون الإعــــــلام إلا أن التعليمات  قان
ــــــت لم تصدر وبقيت  التنفيذية مازال
مشاكل الصحافة متأزمة مع تلويح 
للمخالفين  ــــــات  بالعقوب الســــــلطات 
الاقتصادية  الأوضاع  واســــــتمرار 

على ما هي عليه.

النقابة لم تتوقف عن 
ملاحقة أي كيان وهمي 

يتم التبليغ عنه

محمد سعد عبدالحفيظ

أعلن استقالتي من 
قناة العربية كمراسل 

لها في مسقط

يوسف الهوتي

تخلي قلعة الحريات في مصر 
عن مسؤولياتها يفتح الباب

لانتشار نقابات وهمية
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استياء عماني من تغطية {العربية} للإعصار شاهين

عمار شريتي: من غير 
المعقول أن يتمكن صحافي 

في الجزائر يعيش وضعية 
اجتماعية كارثية، من 

مواجهة الاختراق الخارجي

أحمد جمال
صحافي مصري



 واشــنطن - شـــغل توقـــف التطبيقات 
التابعة لشركة فيسبوك مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي حول العالم. وتحولت 
الســـخرية والتهكم إلى تساؤل موضوعه 

”ماذا لو تعطلت شبكة الإنترنت“؟
وبعـــد أن ســـرّبت موظفة ســـابقة في 
شـــركة فيسبوك وثائق تكشف أن فيسبوك 
أعطـــت الأولويـــة ”للنمو على الســـلامة“، 
أصبح الأســـبوع السيء أســـبوعاً فظيعاً 

للشبكة الاجتماعية العملاقة.
وبدأ فيســـبوك وتطبيقات إنســـتغرام 
وواتســـاب ومســـنجر التابعة له بالعودة 
إلـــى العمـــل ليل الإثنـــين بعدمـــا تعطّلت 
خدماتها لما يقرب من سبع ساعات بسبب 
”تغيير خاطئ فـــي إعدادات الخوادم“ التي 
تربـــط من خـــلال الإنترنت هـــذه المنصّات 

بمستخدميها.
وليـــل الثلاثـــاء قال عمـــلاق التواصل 
الاجتماعـــي فـــي بيـــان إنّ ”الأشـــخاص 
والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون 
علينـــا للبقـــاء علـــى اتّصـــال ببعضهـــم 
البعض“، مضيفاً ”نتقدّم بالاعتذار لأولئك 
بانقطاع خدمات فيســـبوك  الذين تأثروا“ 
والمنصّـــات التابعة له والذيـــن يحتمل أن 
يكون عددهم قد بلغ، وفقاً لخبراء في مجال 
الأشـــخاص.  مليارات  الســـيبراني،  الأمن 
المتخصّص  ووفقاً لموقع ”داون ديتيكتور“ 
برصد أعطال الخدمات الرقمية فإنّ العطل 
الذي أصاب فيسبوك وتطبيقاته هو ”أكبر 

انقطاع شهدناه حتى الآن“.
ومن بين الأخبار الكاذبة التي تداولها 
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن 
العطل تسبب فيه هجوم إلكتروني مصدره 
الصـــين ثـــم تحولـــت الروايـــة لتأكيد أن 
قرصانا صينيا يبلغ من العمر ثلاثة عشـــر 
عامـــا كان الســـبب في تعطـــل التطبيقات 
حتـــى أن صورة مضللة قيل إنها للقرصان 

الصغير انتشرت على تويتر.
ومن بـــين المعلومـــات المضللة الأخرى 
القول بأن ”كائنات فضائية هي السبب في 

توقف التطبيقات“.
وطرح مغـــردون ما قالوا إنه ”ســـؤال 
مفـــاده ”ماذا لو تعطلت شـــبكة  جوهري“ 
الإنترنت فـــي العالم“؟ ولم تبتعد المخاوف 
عن مشـــهدي القلق والســـخرية، حيث قال 

الإعلامي السعودي بدر الشريف:

مـــن جهته، أشـــار الأكاديمـــي عبدالله 
الشايجي المتخصص في الشأن الأميركي، 
أن تلك التطبيقات ”فيســـبوك، وواتساب، 
وإنســـتغرام، ويوتيوب، وتويتر“، هي قوة 

أميـــركا الناعمة التي غـــزت العالم دون أن 
تطلق رصاصة“.

وقال المهتم بالبيانـــات الضخمة علي 
الأكلبي في تغريدات:

 وأضاف:

واقترح:

الاجتماعي  التواصل  شـــبكات  وكانت 
الروســـية أعلنت عـــن زيادة في نشـــاطها 
خلال تعطل فيسبوك على مستوى العالم، 
والـــذي قال المســـؤولون في موســـكو إنه 
يبرز أحقية روســـيا فـــي تطوير منصاتها 
على  الســـيادية  الاجتماعيـــة  وشـــبكاتها 

الإنترنت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروســـية ماريـــا زخاروفـــا إن مـــا يحدث 
”يجيـــب عن الســـؤال الخاص بمـــا إذا كنا 
نحتاج إلى الشبكات الاجتماعية ومنصات 

الإنترنت الخاصة بنا“.
من جانبها، قالت مارغريت فيستاجر، 
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، 
إن انقطاع فيسبوك يظهر عواقب الاعتماد 
على عدد قليل من الشركات الكبرى ويؤكد 

الحاجة إلى مزيد من المنافسة.
وأضافت في تغريدة على تويتر ”نريد 
بدائل وخيـــارات في ســـوق التكنولوجيا 
ويتعـــين ألا نعتمـــد علـــى عـــدد قليـــل من 
اللاعبين الكبار، أيـــا كانوا، هذا هو هدف 

قانون الأسواق الرقمية“.
وفـــي ظل اعتمـــاد البشـــر الدائم على 
شـــبكة الإنترنـــت في كل جوانـــب الحياة، 
أصبح هـــذا الســـؤال أكثر إلحاحـــا الآن: 
ماذا ســـيحدث لـــو توقف الإنترنـــت ليوم 
واحد؟ وفي عام 1995، كان عدد مستخدمي 

الإنترنـــت أقل من واحد فـــي المئة فقط من 
ســـكان العالـــم، وكان أغلبهم مـــن الغرب، 
ويســـتخدمونه بدافـــع الفضـــول. وبعـــد 
20 ســـنة، وحتـــى يومنا هذا، يســـتخدم 
الإنترنـــت مـــا يزيد على ثلاثـــة ونصف 
مليار شـــخص، أي ما يقـــرب من نصف 
ســـكان العالم، ويزداد عدد مســـتخدميه 
بمعدل عشرة أشخاص تقريبا كل ثانية.

ويقـــول ويليـــام داتون مؤلـــف كتاب 
”المجتمع والإنترنت“، ”المشـــكلة أن الناس 
الآن لا يمكنهم تصور انقطاع الإنترنت، إلا 
أنهم لا يدركون مـــدى تغلغل الإنترنت في 

كل جوانب الحياة تقريبا“.
ولكن نظريا، قد ينقطع الإنترنت لفترة 
من الوقت، ســـواء في دولة بعينها أو على 
مســـتوى العالـــم. فليس من المســـتبعد أن 
يطلق قراصنـــة الإنترنت برمجيات خبيثة 
تســـتهدف مواطـــن الضعـــف فـــي أجهزة 
توجيه المعلومات على الشـــبكة، ليصيبوا 
شبكة الإنترنت بالشلل التام. وقد يتسبب 
أيضا إغلاق الخوادم التي تحفظ أســـماء 
النطاقـــات فـــي مشـــاكل بالغـــة، مثل منع 
تحميل المواقع. وربما يؤدي قطع الكابلات 
الموجـــودة في أعماق البحـــار التي تنقل 
كميـــات هائلة من البيانـــات بين القارات 
إلـــى حـــدوث مشـــاكل جســـيمة، لأن ذلك 
سيفصل جزءا من العالم تماما عن الجزء 

الآخر.
وقد تُخلف عاصفة شمسية، إذا وقعت، 
دمارا واسعا لأنظمة الاتصالات، فمن شأن 

تلك التوهجات التي ترسلها صوب الأرض 
أن تدمـــر الأقمـــار الصناعيـــة، وشـــبكات 

توزيع الكهرباء، وأنظمة الكمبيوتر.
لكن في أغلب الحالات، لا يدوم انقطاع 
الإنترنـــت طويلا. يقول ســـكوت بورغ، من 
وحدة دراسة تبعات الهجمات الإلكترونية 
بالولايـــات المتحـــدة، وهي مؤسســـة غير 
ربحيـــة ”إن موفـــري خدمـــات الإنترنـــت 
والشـــركات التـــي تصنع معـــدات توجيه 
المعلومـــات على شـــبكة الإنترنـــت لديهم 
من الخطـــط والعاملـــين ما يكفـــي لإعادة 
تشغيل الإنترنت على الفور، إذا ما تعرض 

لهجمات غير متوقعة“.
ولكن ربما لن يُحدث انقطاع الإنترنت 
أثرا كبيرا كمـــا تظن. ولو انقطع الإنترنت 
ليوم أو نحو ذلك، لن يتأثر السفر والتنقل 
كثيرا على المدى القصير. فيمكن للطائرات 
أن تحلـــق مـــن دون إنترنت، ولـــن تتوقف 
القطـــارات، ولا الحافلات. لكـــن لو انقطع 
الإنترنت لمدة طويلة، قد تتأثر التجهيزات 
اللوجســـتية، وســـيصبح مـــن الصعب أن 

تزاول الشركات أنشطتها.
ويقول  ديفيـــد إيغلمان، عالم أعصاب 
بجامعة ســـتانفورد، ومؤلـــف كتاب ”لماذا 
نهتـــم بالإنترنت“، ”اقترحـــت على الناس 
والشركات أن يضعوا خطة بديلة في حالة 
فقدان الاتصال بالإنترنت، ولكن لم أســـمع 

عن أحد نفذ ذلك بعد“.
أمـــا عـــن الأثـــار النفســـية، فعندما 
ينقطع الاتصال يشـــعر النـــاس بالعزلة 

لومبـــورغ  ســـتاين  وتـــرى  والقلـــق. 
بالدنمـــارك  كوبنهاغـــن  جامعـــة  مـــن 
ســـببت  الاتصـــال  فقـــدان  تجربـــة  أن 
الإحبـــاط لكثيريـــن، وتقول ”لـــن ينتهي 
العالـــم إن فقدنـــا الاتصـــال بالإنترنـــت 
ليوم واحد. ولكن أعتقد أن أغلب الناس 

تخيفهم فكرة الانقطاع ولو لساعات“.
فـــي المقابل نشـــر مغردون مـــا قالوا 
إنـــه ”خارطة طريـــق“ لكيفية اســـتخدام 
تويتر للمبتدئين القادمين من التطبيقات 

المعطلة. 
وكتب الممثل المصري محمد هنيدي:

ودخـــل الفنـــان جورج وســـوف على 
الخـــط للســـخرية وكتـــب فـــي تغريـــدة 
مقتبســـا أغنيـــة ”غرامـــك راح“ للمطرب 

شادي جميل.

وسخر معلق:

وغرد الممثل صلاح عبدالله:

أما الفنان السوري عابد فهد فقد كتب:

 وتمنى البعض لـــو العطل كان دائماً 
وأصبحت منصة تويتر هي ملجأ الجميع.
واســـتطاع تويتـــر أن يســـجّل رقمـــا 
قياســـيا لأعلى عدد مستخدمين متواجدين 
في وقت واحد لأول مرة منذ إنشائه. وأطلق 

مغردون هاشتاغ #تويتر_يجمعنا.
ورحب تويتر من جانبه بالمستخدمين 
الجدد. وعلق المدير التنفيذي لتويتر جاك 
دورســـي على تغريدة لشـــخص يدعي أن 
نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا 

”كم السعر“؟ 
وقال معلق:

اليوم الفظيع

أونلاين
الأربعاء 2021/10/06 
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أبرز تغريدات العرب

من غير المنطقي في معظم الأحوال 
أن ترهن نحو 60 في المئة من راتبك 
لسداد قرض السكن لـ20 أو25 سنة 
وذلك لأن الـ40 في المئة المتبقية من 

دخلك لن تكون كافية لكي تعيش 
في راحة أو عيشة كريمة، التخطيط 

المالي السليم هو الحل.

Naji_Hayek

ملفت أن يكون في لبنان مجموعة 
من السياسيين يعتبرون أنفسهم 

في حالة حرب مع قاضٍ يسعى 
لإحقاق الحق في قضية أحد أكبر 

الانفجارات في العالم، انفجار دمر 
جزءاً من بيروت! مش مستحيين 

الجماعة!

@Reda_Alidarous

الكتاب هو المهَرَب والمنقذ والملجأ في 
كل زمان ومكان.

read2ll

بعد الانهيار الكبير لفيسبوك.. ماذا لو تتعطل الإنترنت في العالم
مطالبات بإطلاق شبكات اجتماعية سيادية وخارطة طريق لمستخدمي تويتر المبتدئين

شــــــهدت منصــــــة تويتر حملة ســــــاخرة مــــــن العطل الذي ضرب فيســــــبوك 
وتطبيقاتها ومنصاتها، بما فيها إنســــــتغرام وواتســــــاب، ورغم ذلك وضع 
المعلقون الســــــخرية جانبا في بعض الأوقات للتساؤل عن مصير العالم إذا 

تعطلت شبكة الإنترنت.

تحرير القدس دعاية انتخابية عند رجل إيران في العراق
 بغــداد - أثـــارت تصريحـــات رئيس 
فـــي العـــراق هـــادي  تحالـــف ”الفتـــح“ 
العامري التي قال فيها إنَّ ”رايات تحرير 
القـــدس ســـتنطلق مـــن بغداد“ ســـخرية 
واســـعة. ولم يكتف العامـــري بهذا القدر 
من التصريحات الكوميدية بل أشـــار إلى 
أنَّ الإســـرائيليين ”يؤمنون بـــأن الرايات 
التـــي ســـتحرّر القـــدس ســـتنطلق مـــن 

العراق“.
وأتـــى كلام العامـــري، خـــلال مؤتمر 
انتخابي في محافظة صلاح الدين، طالب 
فيـــه بـ“إخراج دعاة التطبيـــع مع الكيان 
الصهيوني“. وأضـــاف العامري ”أننا لا 

نقبل أحداً منهم“. وقـــال العامري ”نحن 
مع الشـــعب الفلســـطيني ومـــع القضية 
الفلسطينية“، مضيفاً ”أننا نموت ونحيا 

مع فلسطين“.
واســـتغرب مغـــردون من اســـتخدام 
”القضية الفلســـطينية“ مجـــددا للضحك 

على العقول.
ويعتمـــد وكلاء إيـــران فـــي المنطقة 
العربيـــة مـــن اليمـــن إلى لبنـــان مرورا 
لخـــداع  الزائفـــة  الشـــعارات  بالعـــراق 
البســـطاء. ولطالما كانت القدس ”تجارة 
رائجـــة“ لدى من يطلقون على أنفســـهم 
الذي وظفها سياســـيا  “محور المقاومة“ 

واســـتراتيجيا وفكريـــا لتجميل صورة 
النظـــام الإيرانـــي وتلميعـــه، والادعـــاء 
الـــكاذب بـــأن طهـــران تقود مـــا يعرف 
بـ“محور الممانعة“، فـــي حين أنها تقود 
ميليشيات تعيث فسادا في العراق واليمن 
وسوريا ولبنان لإبقاء هذه البلدان تحت 

هيمنتها. 

 وغرد الإعلامي عوض العبدان: 

وقال الإعلامي شاهو القرةداغي:

وطرح بعض المغرديـــن ما قالوا إنها 
”أســـئلة بريئة جدا“ على هادي العامري. 

وكتب معلق في هذا السياق:

فـــي وقت تســـاءل مغـــردون ”من أي 
عاصمة عربية ســـيمر طريق القدس هذه 

المرة“.
 وقال مغرد:

يذكر أن حروب إيران ضد إســـرائيل 
هاشـــتاغات علـــى تويتـــر بـــل تخوض 
حروبها الحقيقية في المدن العربية.  في 
سياق آخر، اقترح مغردون على العامري 

أن تنطلـــق الرايات من إيـــران وأن يترك 
العراق بحاله ولأهله.

يذكر أن للقــــدس في الدعاية الإيرانية 
التي يســــتخدمها محــــور الممانعة أيضا 
أناشــــيد ومجســــمات وهتافات، بل هناك 
فيلق يتبع الحرس الثوري ويحمل اســــم 
”فيلــــق القــــدس“، وهــــو بمثابــــة جيش لا 
يعترف بسيادة الدول، على أنه وللسخرية 
لا مكان للقدس في أجندة ”فيلق القدس“.

هــــذا العام وبمناســــبة يوم القدس 
العالمي الذي تحتفل به إيران ســــنويا 
في الجمعة الأخيرة من شــــهر رمضان 
أضيف طريق جديــــد للقدس إذ غردت 
رابطة علماء اليمن الحوثية أن ”أقرب 
طريق إلى المسجد الأقصى هو المسجد 

الحرام“. 
وتحــــوّل يوم القدس منذ ســــنوات 
إلــــى يــــوم الكــــذب والمتاجــــرة العالمي 

بالقدس.
يذكـــر أنـــه عـــام 2015 أعلـــن حســـن 
نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني 
أن ”طريق القدس يمر بالقلمون والزبداني 
والســـويداء  ودرعـــا  وحلـــب  وحمـــص 

والحسكة“ وكلها مدن سورية.
الثـــورة  وبعـــد   1979 العـــام  وفـــي 
الإيرانية رفع المرشـــد الإيراني الســـابق 
أيـــة الله الخميني شـــعاره ”الطريق إلى 
القـــدس يمر عبر كربـــلاء“ لتندلع بعدها 
حـــرب الســـنوات الثماني بـــين العراق 

وإيران.

@BAALSHARIF
ــــــل الإنترنت ينقطع في العالم كله  تخي
ــــــلات البحرية  بســــــبب عطل في الكاب
وسيســــــتغرق إصلاحه مــــــن ١٢ إلى 

١٨ شهراً.

@awadhalabdan
هــــــادي العامــــــري يؤكــــــد أن تحرير 
القدس ســــــيكون عن طريق بغداد، لم 
أكــــــن أتصور أن هذا الشــــــعار لازال 

ساري المفعول.

@chaimaalobeidi
بعد كل هذه الســــــنوات مازال هؤلاء 
يضحكــــــون على أتباعهــــــم، والغريب 
أن أتباعهم يصدقون هذه الشعارات 

والأكاذيب.

@shahokurdy
هادي العامري: الرايات التي تنطلق 
لتحرير القدس، ستنطلق من العراق، 
ــــــون بذلك، ونحن  وحتى اليهود يؤمن
ــــــر ولا مــــــكان لكل من  أرض التحري
ــــــب بالتطبيع. عندمــــــا تصل إلى  يطال
الحكم فوق أو خلف الدبابة الأميركية 
وبعدها تتحدث عن تحرير الأراضي 

وإخلاص الآخرين من الاحتلال!

@AlnuamyAmmar
هادي العامري يكــــــول الرايات التي 
ســــــتنطلق لتحرير القدس راح تنطلق 
مــــــن العراق. ســــــؤال هالمــــــرة طريق 
القــــــدس حيمر عن طريق أي عاصمة 
ــــــين_ #العراقي #العــــــراق  ــــــة؟  عربي

يرفضون_الانتخابات.

@mohamedirk
ــــــريء لـهــــــادي  ســــــؤال افتراضــــــي ب
العامري، عندمــــــا ”تدخلون القدس“، 
كيف سيكون شكل المسجد الأقصى؟ 
ــــــل منارات مســــــاجد الأنبار، التي  مث
ــــــل مســــــاجد ديالى  هدمتوهــــــا أم مث
ســــــتعزلون  وهل  نســــــفتوها!  ــــــي  الت
مثلما  المخيمــــــات  في  الفلســــــطينيين 
ــــــي جــــــرف الصخر من  ــــــم أهال منعت
ــــــش في مدينتهم؟ (أســــــئلة بريئة  العي

جدا)!

@aalaklubi11
ــــــار تعطــــــل خدمــــــات هذه  ماهــــــي آث
المواقع؟ اقتصاديا اجتماعيا إعلاميا 
ــــــخ، وهل فعــــــلا العطل  سياســــــيا إل
بهــــــذا الحجم لعدة شــــــركات في آن 
واحد أمر طبيعي؟ وكيف يمكن أخذ 
درس مفيد للمخططين في القطاعات 

الحكومية والخاصة في العالم؟

@aalaklubi11
والســــــؤال المســــــتحق فــــــي مثل هذه 
ــــــو تعطلت الإنترنت  القصص: ماذا ل
كاملة؟ ما البدائل.. هل يوجد بدائل.. 

خطة طوارئ معلوماتية؟

@aalaklubi11
هل فكرة بناء #إنترنت وطنية لكل دولة 
متصلة ومنفصلة مع الإنترنت العالمية 
تجعلها في مأمن من مشاكل التعطل 
لكل أو بعــــــض المواقــــــع والتطبيقات 
الهامة أمر مقبول ويســــــتحق التأمل؟ 

#عطل عدة مواقع.

@OfficialHenedy
للناس اللي لسة جايه تويتر.. اسمها 
تويتة مش بوســــــت.. واسمه ريتويت 
مش شــــــير.. واســــــمه حســــــاب مش 

صفحة.

@ramezelkadi
عطل فيســــــبوك وواتساب كوم واللي 

بسموهن فيس وواتس كوم ثاني.

@Ahmed_khtb
ملخص الأحداث، تويتر: ١ فيسبوك 

وجماعته:٠.

@SalahAbdallah
ــــــر الكرام اســــــتقبلوا  ــــــا أهالي تويت ي
ــــــرام وإنصوبلهــــــم  ــــــن باحت المهاجري

الخيام وقدمولهم الشراب والطعام.

@AbedFahed
ــــــاة من غير تواصــــــل اجتماعي  الحي
عبر الوسائط، ربما تتيح لنا الفرصة 
ــــــة التي حكم  ــــــاة الطبيعي لعودة الحي

عليها بالحبس الانفرادي إلى الأبد.

@wassouf
انستغرامك راح..

حدد مكان القدس 
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 بيــروت - لطالمــــا كان ركــــوب الدراجة 
الهوائيــــة في لبنان مجــــرد هواية، إلا أن 
الأزمــــة الاقتصادية جعلتــــه حاجة يومية 
في زمن شح البنزين وارتفاع أسعاره في 

البلاد.
وفيمــــا يــــرزح اللبنانيون تحــــت واقع 
معيشي واقتصادي صعب، بات قسم كبير 
منهم يعتمد على الدراجة الهوائية كوسيلة 

للتنقل بدلاً من السيارة.
ففي غضــــون عام واحد منذ ســــبتمبر 
2020 حتى الشــــهر ذاته مــــن 2021 ارتفعت 
أســــعار الوقود في لبنان نحــــو 9 أضعاف 
على وقع أســــوأ أزمة اقتصادية في تاريخ 

هذا البلد.
ويركن الشــــاب محمد ســــعود سيارته 
منذ عدة أســــابيع وقرر استبدالها بدراجة 
هوائية للتنقل في العاصمة بيروت، بعدما 
أصبح ســــعر صفيحة البنزين يعادل نحو 

ثلث الحد الأدنى للرواتب.
وقــــال ســــعود إنــــه بــــات يعتمــــد على 
الدراجــــة للتنقل إلى عملــــه والنادي وإلى 

أماكن أخرى في المدينة.
 675 للرواتــــب  الأدنــــى  الحــــد  ويبلــــغ 
ألف ليــــرة (نحــــو 39 دولارا وفق الســــوق 
السوداء)، إلا أن الحكومة لم تعدله بعد رغم 

انهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وكان ســــعر صفيحة البنزين (20 لترا) 
في ســــبتمبر 2020 يبلغ نحــــو 25 ألف ليرة 
(حوالــــي 1.5 دولار بالأســــعار الحالية في 
الســــوق السوداء)، أما ســــعرها اليوم فقد 
أصبــــح نحــــو 207 آلاف ليــــرة (حوالي 12 
دولارا)، إثر تخفيف الحكومة دعم استيراد 

الوقود تدريجياً.
وأشـــار ســـعود إلـــى انه لا يســـتخدم 
ســـيارات الأجرة نظـــراً لارتفـــاع تكلفتها 
بنحـــو 10 أضعـــاف عـــن الســـابق، حيث 
أصبحت كلفة سيارة الأجرة داخل بيروت 
20 ألف ليـــرة بعدما كانت ألفـــي ليرة قبل 

الأزمة.
ســــيارتي  اســــتخدمت  ”ســــواء  وتابع 
الخاصة أم ســــيارة الأجرة العمومية، فإن 
التكلفة الشــــهرية للمواصــــلات تصل إلى 
مليــــون و700 ألف ليــــرة لبنانية (100 دولار 

وفق سعر السوق الموازية)“.
وتتألف وســــائل النقــــل العمومية في 
بيــــروت من ســــيارات الأجــــرة إضافة إلى 
حافلات صغيــــرة، فيما تفتقــــد المدينة إلى 
وســــائل النقل الجماعية الأخــــرى كالمترو 
أو القطــــار وهي عادة أقل كلفة، ما يزيد من 

صعوبة التنقل بين المناطق.
وقــــال خليل هبــــري، مدير فــــي إحدى 
الشــــركات بالعاصمة بيــــروت، إنهم بدأوا 
يستشعرون خطر أزمة الوقود وتداعياتها 

على حركة الناس منذ أكثر من 5 أشهر.
وفــــي محاولــــة لمواجهــــة تلــــك الأزمة 
خصصــــت الشــــركة مكانــــاً إضافيــــاً فــــي 
مبناهــــا يتيــــح للموظفــــين الــــذي يتنقلون 
عبر الدراجة، الاســــتحمام في الشركة عقب 
الرياضية،  ملابســــهم  واستبدال  وصولهم 

بحسب هبري.
وقــــال هبــــري، الذي بدوره يســــتخدم 
الدراجة الهوائية يومياً للتنقل من منزله 

في الأشرفية شرق بيروت إلى مقر الشركة 
في الحمرا (غرب)، إن شــــركته تحاول قدر 
المستطاع تشــــجيع ومســــاعدة موظفيها 

على استخدام الدراجة الهوائية.
وأضــــاف أنــــه فضلا عــــن توفير ثمن 
شراء البنزين، فإن الدراجة الهوائية توفر 
الوقت أيضا كونها تستطيع تفادي زحمة 
الســــير التــــي تعاني منها بيــــروت خلال 

ساعات النهار.

وتوقع أن يلجأ المزيــــد من اللبنانيين 
إلــــى الدراجــــة الهوائية في هــــذه المرحلة 
لأنهم باتــــوا مجبرين على ذلك، ولا يوجد 

بديل آخر.
وانتشــــرت علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي صورة زكي سليمان ظهر فيها 
وهو يرتدي زي راكبي الدراجات الهوائية 
الرياضيــــة، وبــــين ذراعيه المولــــود الذي 

أشرف على عملية ولادته.
ومع علمــــه بموعد ولادة الســــيدة أم 
الطفل الذي بين يديــــه، اضطر إلى ركوب 
دراجتــــه من منطقة عين ســــعادة في جبل 
لبنــــان نــــزولا نحــــو بيروت حتــــى يصل 
فــــي موعده، خاصــــة وأنه لــــم يتمكن من 

الحصــــول علــــى البنزين، ولــــم يكن لديه 
الوقت الكافي للوقوف في الطوابير.

وبعــــد أن تمت العملية بنجاح قرر أن 
يلتقط صورة مــــع المولود، معلقا ”احتفظ 
بهــــذه الصورة أيهــــا الصغيــــر ففي يوم 

من الأيام ســــيخبرك والدك أن طبيبك 
جــــاء على متن دراجة هوائية لتأمين 
ولادتك. ولدت في زمن شــــح البنزين 

والطعام  والكهربــــاء  والأدوية 
وفي بلــــد 90 فــــي المئة من 

مواطنيه بلا كرامة“.
ولا يقتصر ركوب 

الدراجات على الرجال 
فقط بل أصبحت وسيلة 

نقل النساء خاصة 
الشابات منهن. وتقول 
الشابة ميرنا ”من يريد 
أن يعرف قيمة الدراجة 
الهوائية هذه الأيام فما 
عليه إلا أن يمر بجانب 
طابور انتظار البنزين، 

سيصفقون له لأنه حسم 
الأمر وترك سيارته في 

البيت“.
وقالت ناديدا رعد من 
مؤسسي جمعية ”تشين 

إيفيكت“ التي تشجع على 
ركوب الدراجات في بيروت 
وتقدم تسهيلات لمن يرغب 

في ذلك ”لا خيار آخر حاليا 
غير الدراجة الهوائية 

بالنسبة إلى الكثير من 
الناس“.

وأوضحت أن جمعيتها تتلقى رسائل 
كثيرة من مواطنين يرغبون في استخدام 
الدراجــــة الهوائية كوســــيلة نقل بدلا من 
السيارة، مشيرة إلى أن الجمعية بدورها 
تقدم لهم النصائح والإرشادات حول ذلك.
هذا الواقع بــــات ينعكس مؤخرا 
في حركة لافتــــة للدراجات الهوائية 
في شــــوارع العاصمة خصوصا في 

ساعات العمل، وفق رعد.
وأضافت ”سير الدراجات 
على الطرقات في بيروت لا 
يخلو من بعض الصعوبات 
اللوجستية، وهذا ما 
تعاني منه الكثير من 
الدول نظرا إلى عدم 
تجهيز البنى التحتية 
وتخصيص ممرات 

 آمنة“.
لكنها توضح بأن 
”استعمال الدراجة في 
قلب بيروت ليس خطراً بقدر 
ما كنا نعتقد“، مشيرة إلى أن 
”اليوم هناك فرصة الانتقال 
نحو هذا النوع من النقل 
المستدام والصديق للبيئة 

  والإنسان“.
لكن كيف سيواجه اللبنانيون 
أزمة الوقود مع حلول فصل 
الشتاء مع الانقطاع المتواصل 
للكهرباء؟ هل سيلجأون إلى 
الحطب في المدن التي تحتوي 
على مساكن ملتصقة وبنايات 

   شاهقة؟

 راشيا الوادي (لبنان) - يتساءل المواطن 
الخمسيني خالد حامد، القاطن مع عائلته 
في بلدة الرفيد الجبليـــة التي ترتفع عن 
سطح البحر 1200 متر، عن السبل الكفيلة 
بتأمين لـــوازم التدفئة في فصل الشـــتاء 
التي باتت هما ومشـــكلة مستعصية في 
ظل تردي الوضـــع الاقتصادي والارتفاع 
غير المســـبوق في أســـعار وقـــود الديزل 

والحطب.
حامد الذي بدا حائرا ومرتبكا -وهو 
عامل في مزرعة دجاج براتب شـــهري لا 
يتجاوز مليونا و500 ألف ليرة لبنانية (ما 
يســـاوي نحو 85 دولارا أميركيا، بحسب 
سعر الصرف في السوق السوداء)- أكد 
لوكالـــة أنباء شـــينخوا أنه لم يتمكن من 
توفير أيـــة كمية من الديـــزل أو الحطب 
لمواجهة برد الشتاء بسبب عجزه عن دفع 
ثمنها الباهظ، كما هي حال نسبة كبيرة 
مـــن قاطني المناطق الجبلية الذين بالكاد 
يقدرون على تأمين لقمة العيش لعيالهم.

وقال ”ليس بمقدوري شـــراء صفيحة 
الديزل بــــ14 دولارا أو طن الحطب بـ100 
دولار فـــي حين بات البـــرد الذي لا يرحم 

يدق الأبواب“.

وأوضح أن متوســـط حاجـــة العائلة 
إلـــى التدفئة في المناطق الجبلية يتراوح 
بـــين 8 و10 براميـــل من الديزل ســـنويا 
لتصل تكلفة التدفئة في موسم البرد إلى 
حوالي 1500 دولار، أي بما يزيد عن راتب 

عام كامل لصاحب الدخل المحدود.
وكانت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية 
قـــد أعلنت فـــي الثانـــي والعشـــرين من 
ســـبتمبر الماضـــي عن زيادة في أســـعار 
الوقود في الســـوق المحلية بنسبة 16 في 
المئة، علما بأن أســـعار الوقـــود ارتفعت 
خلال أقل من عام إلى ما يفوق 7 أضعاف.
وأتت هذه الزيـــادة في وقت بات فيه 
الفقر يؤثر علـــى 74 في المئة من إجمالي 
السكان في لبنان، بحسب دراسة حديثة 
أجرتهـــا مؤخـــرا لجنـــة الأمم المتحـــدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 

(الإسكوا).
ويترافـــق ذلـــك مـــع انهيـــار الليرة 
اللبنانية وارتفاع أســـعار مختلف المواد 
الحياتية بنســـبة 400 فـــي المئة، في حين 
ســـجل التضخم الســـنوي 85 فـــي المئة 
تقريبـــا، إضافـــة إلـــى أن مئـــات الآلاف 
خســـروا وظائفهـــم إثر تدهـــور الوضع 
الاقتصـــادي وتفشـــي فايـــروس كورونا 

وكارثة انفجار مرفأ بيروت.

وتفصل اللبنانيين أســـابيع محدودة 
عـــن موســـم الشـــتاء ولـــوازم التدفئـــة 
التي تبدو مســـتعصية في ظـــل الانهيار 
الاقتصـــادي الأكبـــر فـــي تاريـــخ البلاد 

وهبوط قيمة الليرة.
اللبنانية  الساحلية  المدن  وباستثناء 
الواقعـــة على شـــاطئ البحر المتوســـط 
تبقى معظم المناطـــق اللبنانية الداخلية 
-بوديانها وجبالها وسهولها التي ترتفع 
ابتداء من 300 متر عن ســـطح البحر- في 
حاجة ماســـة إلى التدفئـــة بوصفها من 
ضروريـــات الحياة ولا يمكن الاســـتغناء 

عنها في فصل الشتاء.
وقالـــت القاطنـــة فـــي بلـــدة ”عيحا“ 
شرق لبنان الغربي التي تعلو 1450 مترا 
عن سطح البحر ســـلوى أبوداود -وهي 
ربة منزل وأم لأربعـــة أطفال أصغرهم لا 
يتجـــاوز 9 أشـــهر- ”اعتدنا في أواســـط 
صيف كل عـــام تأمين وقـــود التدفئة في 
الشـــتاء، لكن أزمة انقطاع الوقود حالت 

دون ذلك“.
وتســـاءلت ”كيف نحمـــي أطفالنا من 
البـــرد في ظـــل الثلوج التـــي تتراكم في 
بلدتنا لعدة أســـابيع بسُـــمك يتجاوز 80 

سنتيمترا“.
وأضافت ”جاء قـــرار الحكومة برفع 
الدعم كليـــا عن الوقود بمثابـــة الضربة 
القاضية لأهالي المناطـــق الجبلية الذين 
أصبحوا غيـــر قادرين على شـــراء مادة 
الديزل بأســـعارها الجديدة المرتفعة مما 
ســـيعرض حياة العائـــلات للخطر، حيث 
بات ثمن صفيحة الديـــزل نحو 245 ألف 
ليـــرة لبنانيـــة فـــي وقت يبلـــغ فيه الحد 
الأدنـــى للأجور في لبنـــان 675 ألف ليرة 

لبنانية“.
بـــدوره قـــال جمـــال اللقيـــس -الذي 
يعيش مع عائلتـــه المؤلفة من 7 أفراد في 
الجبليـــة- إنه حاول  بلدة ”جـــب جنين“ 
شراء طن من الحطب للتدفئة لكنه فوجئ 
بســـعره البالغ 4.5 مليون ليرة (ما يوازي 
نحـــو 257 دولارا أميركيـــا) للطن الواحد 

الذي يكفيه حوالي شهر كحد أقصى.
وأضـــاف ”كل خيـــارات تأمين وقود 
الشـــتاء أصبحت صعبـــة، وقد توجهت 
مرغمـــا لشـــراء الديزل علـــى دفعات في 
خيـــار صعب بـــين الموت بـــردا أو الموت 

جوعا“.
أمـــا نايف رافـــع العامل فـــي تجارة 
حطب التدفئة منذ 20 عاما فقال إن ”سعر 
طـــن الحطب العام الماضـــي كان 750 ألف 
ليرة، أما اليوم فقد تجاوز 4 ملايين ليرة 

تبعا لنوع الحطب“.
وأضـــاف ”هـــذا الواقـــع المريـــر دفع 
أهالـــي القـــرى الجبليـــة للتوجـــه إلـــى 
الأحراج والغابات لقطع أشـــجارها، فيما 
عمـــد القســـم الأكبـــر إلى تقليم أشـــجار 
لاستغلالها  بعضها  وتحطيب  بساتينهم 

كوقود لنار التدفئة“.
مـــن جهته أكد الســـتيني أحمد عواد 
من بلدة ”راشـــيا الوادي“ على أنه ينتظر 
مســـاعدات بعـــض الجمعيـــات الخيرية 
والبلديـــات على أمل قيامها بتوزيع مادة 
الديزل بالمجان على العائلات الأكثر فقرا.
وأضاف أنه ”في حـــال لم تصل هذه 
المســـاعدات ســـيكون هو وأفراد عائلته 
الخمســـة أمام خيار وحيد وهو الحماية 
من البـــرد بالملابـــس الصوفية وتمضية 
الشـــتاء تحت البطانيات“، مشيرا إلى أن 
الكثيـــر من العائلات لن تجد ســـوى هذا 

الخيار لتمضية الشتاء.
ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمات 
مالية واقتصادية وصحيـــة ومن تدهور 
معيشـــي متصاعد وانهيـــار قيمة الليرة 
والمدخرات،  المداخيـــل  وتـــآكل  اللبنانية 
إضافة إلى ارتفاع نســـبة البطالة والفقر 
وتراجع قـــدرة اللبنانيين الشـــرائية إثر 
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 

74 في المئة.

تتراكم الأزمات على كاهل اللبنانيين، 
ورغم أن بعضهــــــم اختار الهجرة، ما 
يزال البقية يواجهون المصاعب اليومية 
فــــــي ظل غلاء مشــــــط وفقــــــدان المواد 
استعاض  الذي  كالوقود  الأساســــــية 
عنه بعض اللبنانيين بالدراجة الهوائية 
ــــــي أصبحت وســــــيلة نقلهم بعد أن  الت
كان ركوبهــــــا هواية يمارســــــونها في 

أوقات فراغهم.

عجلات الدراجات الهوائية تدور في لبنان
عطل الحياة في بلاد تكتظ بالفقراء   
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 برلين – يتســـبب النظر لفترات زمنية 
طويلة إلى شاشـــات الحاسوب المكتبي 
والهاتـــف الذكـــي والحاســـوب اللوحي 
فـــي تعـــرض العـــين للإجهـــاد، والذي 
تظهـــر أعراضه في صورة احمرار العين 

والشعور بحرقان وحكة وجفاف.
ولمواجهـــة إجهـــاد العـــين تنصـــح 
جمعية ”الرؤية الجيدة“ الألمانية باتخاذ 

التدابير التالية:
[ تماريـــن للعين: تســـاعد التمارين 
على اســـترخاء العين، على سبيل المثال 
التمريـــن التالي: أغمـــض عينك، ثم خذ 
شـــهيقا وزفيـــرا عميقـــين عـــدة مرات. 
وبعد ذلـــك قم بفرك راحتـــي اليدين معا 
لتدفئتهمـــا، ثم ضعهما علـــى العين، مع 
مراعاة تكرار التمرين عدة مرات من أجل 

استرخاء عضلات العين.

تمرين آخر: انظر إلـــى اليمين وإلى 
الأمام وإلى اليســـار عـــدة مرات من دون 
تحريك الرأس أثنـــاء القيام بذلك. وبعد 
ذلك أغمض عينك، مع تكرار التمرين مع 

النظر إلى أعلى وإلى أسفل.
[ قاعـــدة 20 – 20 – 20: تســـاعد هذه 
القاعدة على اســـترخاء عضلات العين، 
وهي تنـــص على ما يلـــي: كل 20 دقيقة 
انظر إلى شـــيء يقع على بعد لا يقل عن 
20 قدما (حوالي 6 أمتـــار) لمدة 20 ثانية 

على الأقل.
الرَمــــش  يســــاعد  الرَمــــش:   ]
المقصــــود على اســــترخاء العــــين. ولهذا 
بالرَمــــش  القيــــام  ينبغــــي  الغــــرض 
بمعــــدل 10 مــــرات متتاليــــة تقريبــــا، ثم 
الاســــترخاء لمدة نصف دقيقــــة، مع تكرار 

ذلك عدة مرات.

 يعـــدّ إنجـــاب التوائـــم مـــن التجارب 
الأم  إلـــى  بالنســـبة  للاهتمـــام  المثيـــرة 
والعائلـــة والبيئـــة المحيطة، ســـواء كان 
التـــوأم متطابقا أم مختلفا، وســـواء كان 
من نفس الجنس أم لا، فمســـألة أن يكون 
لـــدى الأم طفلان صغيـــران بنفس العمر، 
ويحتاجـــان نفـــس الرعايـــة والاهتمـــام 
بنفس الطاقة، هو أمر ليس ســـهلاً أبدًا، 
خصوصًـــا إن كان هؤلاء التوأم أول حمل 

بالنسبة إلى المرأة.
لكـــن ما يزيد الأمـــر تعقيدا هو كيفية 
تربيـــة الإخـــوة التوأم بنفـــس الحظوظ 

وعدم التمييز بينهما.
فأثنـــاء نمـــو التوأم، ســـوف يلاحظ 
الوالدان أن كلا منهما له سمات شخصية 
تختلـــف عـــن الآخر، وينبغـــي تجنب أي 
ســـلوكيات قد تُفسّـــر على أنهـــا ميل أو 

تحيّز لأحدهما على حساب الآخر.
وقد تكون هنـــاك تعليقات عفوية من 
الأب أو الأم، لكـــن أحـــد الطفلـــين يمكـــن 
أن يفهـــم منها أن شـــقيقه يحظى بمكانة 
أفضل لـــدى الوالدين، لهذا يجب الانتباه 

جيدا إلى كل كلمة.
ومن أكثر الأخطاء شيوعا، عند تربية 
التوأم، مقارنـــة أحدهما بالآخر وتجاهل 
أن كلا منهما مستقل بذاته، ويحتاج إلى 
رعاية خاصة تلبي احتياجاته ومستوى 

نموّه الشخصي.
وقالـــت الاستشـــارية النفســـية يارا 
الشـــيخ محمـــد إن التوائـــم المختلفة قد 
تختلـــف فـــي الشـــكل والمضمـــون فترى 
أحدهـــم متميـــزا عـــن غيـــره بالتحصيل 
العلمي وقد يكـــون متفوقا بعكس توأمه 
أو توائمه. وقـــد يتمتع بمواهب وقدرات 
لا يتمتـــع توأمـــه بهـــا، وهو مـــا يجعل 
بعـــض الأهالي ينجذبون لأحد من التوأم 
دون الآخر مـــا يجعل الطفل الذي تعرض 
للإهمال يعاني من قلة الثقة بالنفس، لأنه 

لم يتعامل معاملة أخيه التوأم.

وترى الشـــيخ محمد أنه على الأسرة 
أن تعامـــل التـــوأم ذات المعاملة، فالطفل 
الذي يعاني من عدم قدرته على التحصيل 
العلمي بشكل يجعله يماثل أخاه المتفوق 
يجـــب علـــى والديـــه ألا يقومـــا بتأنيبه 
وإنما يجب عليهما معرفة الأسباب وراء 
مشـــكلة التحصيل، فمـــن الممكن أن يكون 
غير منضبـــط  وكثير الحركة ما يشـــتت 
انتباهـــه، أو أن طريقـــة التدريـــس التي 
يتلقاهـــا لا تناســـب قدراتـــه، فقـــد يكون 

بحاجة لطرق أخرى.
وعليه يجب على الأهل معرفة السبب 
ونقـــاط الضعـــف ومعالجتها ومشـــاركة 
التشـــجيع له ولأخيه وعدم إشـــعاره بأن 
أخـــاه متميز أكثـــر منه وأنـــه أجمل منه 
أو أنه هـــادئ، فالتمييز بينهما ســـيزيد 

المشكلة سوءا.
كمـــا يجـــب أن يثنيا علـــى طفليهما 
المتفـــوق أمـــام أخيه التوأم مـــا يزيد من 
التحفيـــز لدى طفلهما غيـــر المتميز ولكن 
ليـــس بشـــكل دائم كـــي لا تدخـــل الغيرة 
بينهما بالإضافة إلى المشـــاكل النفســـية 

التي من الممكن أن يعاني منها الأخير.

وقالت الكاتبة إيلينا ســـانز في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”ميخـــور كون ســـالود“ 
زاد  التوائـــم  إنجـــاب  إن  الإســـبانية، 
بشـــكل ملحوظ في جميع أنحـــاء العالم 
خلال الســـنوات الأخيرة، وتقـــدّر إحدى 
الدراسات بأن السبب الأساسي هو تطوّر 

علاجات الخصوبة.
وأضافت أنـــه يجب تجنـــب المقارنة 
بـــين التـــوأم بـــأي شـــكل من الأشـــكال، 
مشـــيرة إلى أن ذلك خطأ يقع فيه الكثير 

من الآباء والأمهـــات، وفي أغلب الأحيان 
عـــن غيـــر قصد. وأكـــدت أنه مـــن الخطأ 
مقارنـــة وزن أحدهما أو طوله بشـــقيقه، 
لأن ذلـــك قد يغذي الشـــعور بالنقص لدى 
أحدهما. وفي الواقع، ينبغي مناقشة تلك 

الاختلافات مع طبيب الأطفال فقط.
وقالـــت هاجـــر حنيني أم لتـــوأم من 
جنس الإنـــاث إنها دائمـــة الحرص على 
أن تعاملهمـــا معاملة جيـــدة وعادلة، ذلك 
أنهـــا تشـــتري لهمـــا نفـــس الملابس من 
نفس المحل حتى لا تثيـــر غيرة إحداهما 
من الأخرى، والشـــيء نفسه بالنسبة إلى 
الأدوات المدرســـية، والمحفظـــات وهدايا 

أعياد الميلاد.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن التعامل مع 
الأطفال التوأم ليـــس بالأمر الهين لأنهما 
شديدا الالتصاق ببعضهما البعض وأي 
خلـــل في التعامل معهما ســـيثير بينهما 
الشـــعور بالكـــره والضغينـــة، لذلك لا بد 
مـــن أن يتقن الآباء فن التعامل مع الأبناء 

التوأم.
وينصـــح علماء النفـــس بعدم إطلاق 
أسماء متشـــابهة في النطق على التوأم، 

لأنّ هـــذا يُعطيهما شـــعورا بأن أحدهما 
تابع للآخـــر، وبتجنـــب إلبـــاس التوأم 
نفـــس الملابـــس تمامًا، لأنّ هذا ســـيلغي 
شـــخصياتهما، وســـيؤثر عليهما كثيرًا 
في المســـتقبل، وســـيخلق لهما مشـــاكل 
عديـــدة، وقـــد يُصبح مـــن الصعب فصل 
شـــخصياتهما عن بعضهما البعض في 

المستقبل.
كما ينصحون بتنظيم وقت الرضاعة 
بالنســـبة إلى التوأم، وذلـــك بتبديل دور 
الرضاعة بينهما بشـــكلٍ منتظم، كإعطاء 
واحدٍ منهمـــا رضاعة طبيعيـــة وإعطاء 
الآخـــر رضاعـــة صناعيـــة، ثـــم التبديل 

بينهما بشكلٍ عادل.
ويدعو علماء النفس الآباء إلى تجنب 
مقارنة الطفلين ببعضهما البعض، حتى 
وإن كان تطابـــق الشـــكل بينهمـــا كبيرًا 
جدًا. ويجـــب التركيز علـــى الاختلافات 
وتعزيز موهبة كل واحد منهما والاهتمام 
باحتياجاتـــه التـــي تبرز بصـــورة أكبر 
مع التقدم في العمـــر، فقد يكون أحد من 
التوأم أكثر نشـــاطًا من الآخر، وقد يكون 
أحدهما دائم البكاء والآخر هادئ الطبع.

كمـــا يدعونهـــم إلـــى التعامـــل مـــع 
التـــوأم دون تمييز في الرعاية والعناية، 
خصوصًـــا فـــي حـــال اختـــلاف جنـــس 
التـــوأم، ويجب أن يكـــون إعطاء الحنان 
لهما متســـاويًا من قبل الأم والأب، وعدم 

الانحياز لأحد دون آخر.
ويـــرى خبراء علم النفس أنه لا يمكن 
تعلم كيفية تقسيم الانتباه والاهتمام بين 
اثنـــين وربما أكثر، فمـــن الطبيعي كأهل 
الشـــعور في البداية بالميـــل إلى أحد من 
التوأم، لاســـيما إذا لم يخرج الاثنين معًا 

من المستشفى.
ويوصـــون بتخصيـــص وقت خاص 
لـــكل طفل من التـــوأم مـــع كل واحد من 
الوالدين لتكوين علاقـــة وثيقة وحميمة 
بين جميـــع أفـــراد الأســـرة. وإطعام كل 
توأم علـــى حـــدة، والنظر للطفـــل أثناء 
إرضاعه، والمســـح على رأســـه بالأيدي، 
فهذه اللمســـة الناعمة بين الجلد والجلد 
تخلق التقارب والألفة بين الأم والأب مع 
الطفل. وتحويـــل فترة تغييـــر الحفاظة 
لوقت نوعـــي مخصص للطفـــل، والنوم 

بجانبه.
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على الآباء تجنب أي 

ر على أنها 
ّ

فس
ُ
سلوكيات قد ت

ز لأحد الطفلين 
ّ
ميل أو تحي

على حساب الآخر، وذلك 

تجنبا لشعور الغيرة  

راضية القيزاني
صحافية تونسية

عطيهما شعورا بتبعية أحدهما للأخر
ُ

إطلاق أسماء متشابهة على التوأم ي

الحرقان والحكة من أعراض إجهاد العين

ــــــراء علم النفس على ضرورة التعامل مع الأطفال التوأم بشــــــكل  يؤكد خب
ــــــي وعدم المقارنة بينهما حتى لا يشــــــعر أحدهما بالنقص. ويتجاهل  إيجاب
ــــــه، ويحتاج إلى رعاية  ــــــاء عادة أنّ كلا من الطفلين التوأم مســــــتقل بذات الآب
خاصة تلبي احتياجاته ومستوى نموّه الشخصي. ويحذر الخبراء من هذا 
ــــــن أن المقارنة بين التوأم خطأ يقع فيه الكثير من  الخطــــــأ في التربية معتبري

الآباء والأمهات، وفي أغلب الأحيان عن غير قصد.

المقارنة بين التوأم تغذي الشعور بالنقص لدى أحدهما
الثناء المتواصل على الطفل المتفوق أمام أخيه التوأم ينمي لديه الغيرة

كيف تواجه إجهاد العين

 ميونــخ (ألمانيــا) – يمثـــل الفســـتان 
الكارديجان (Cardigan Dress) نجم الموضة 
النســـائية فـــي خريف/شـــتاء 2021/2022 
ليمنـــح المرأة إطلالة دافئـــة ووثيرة تنطق 

بالأناقة وتعكس تفرد الأسلوب.
أن الفستان   “Elle” وأوضحت مجلة
الكارديجان هو – كما يتضح من اسمه – 
فستان من التريكو يتألق بملامح جاكت 
الكارديجان والمتمثلـــة في صف الأزرار 
الأمامي، والذي يمتد مـــن فتحة الصدر 
إلى الطرف الســـفلي للفســـتان، والذي 

يصل إلى الركبة أو منتصف الساق.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن فستان الكارديجان يكتسي 
بألـــوان خريفيـــة دافئـــة مثـــل الكريمي 

والجملي والبني بدرجة 
الإسبريسو والأخضر 

الداكن.
 “Elle” وأشارت

إلى أن الفستان 
الكارديجان 

يمتاز بتنوع 
إمكانيات 
التنسيق؛ 

حيث يمكن 
الحصول 

على إطلالة 
أنيقة من 

خلال 
تنسيقه مع 
معطف ذي 

لون متناغم 
وبوت يصل 

طوله إلى 
الركبة.

كما يمكن 
تنسيق الفستان 
الكارديجان مع 
سروال جينز، 

على أن يتم فتح 
الأزرار السفلية 
حتى الخصر، 

وذلك للحصول على 
إطلالة كاجوال عملية 

وغير تقليدية.
ولإطلالة مفعمة 

بالأنوثة يمكن ارتداء 
حزام مع الفستان 

الكارديجان لتسليط 
الضوء على الوسط.

الفستان 

الكارديجان نجم 

موضة الخريف

موضة

نصائح

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– أثبــــت فريق من الباحثــــين في الولايات 
المتحــــدة أنه عندما يســــتمع مجموعة من 
البشــــر إلى نفــــس الرواية أو يشــــاهدون 
مقطع فيديو واحد، فإن معدل نبض القلب 
لديهــــم عادة ما يرتفع أو ينخفض بشــــكل 
متزامــــن، وأن هذا التزامن يمكن أن يؤدي 
يومــــا ما إلى ابتــــكار تقنية جديدة لقياس 
معدل الانتباه ســــواء في قاعات الدراســــة 
أو المراكز الطبية، بحسب الدورية العلمية 

”سيل“.

وكان الباحــــث لــــوكاس بــــارا وهــــو 
مهنــــدس متخصــــص فــــي مجــــال الطب 
الحيوي بجامعة ”نيويورك سيتي كولدج“ 
بالولايــــات المتحــــدة يعرف من دراســــاته 
الســــابقة أنه عندما تشــــاهد مجموعة من 
البشــــر مقطع فيديو واحد أو يســــتمعون 
إلى نفس الرواية، فإنهم يبدون اســــتجابة 
عقلية متشابهة، حسبما يظهر على جهاز 
قياس الأنشــــطة الكهربائيــــة للمخ. ولكن 
زميــــلا له يدعــــى جينس مادســــون أقنعه 
بضرورة تطبيق نفس التجربة على معدل 

نبض البشر.
ويقــــول بارا ”مــــن الصعب تســــجيل 
إشــــارات المخ، ولكن إذا كان قلب الإنسان 
يتأثــــر بنفــــس الطريقــــة، فــــإن تســــجيل 
اســــتجابة القلب لا تتطلب نفس الأجهزة 

المعقدة اللازمة لقياس رد فعل المخ“.
وانضم الباحثان إلى زميل لهما يدعى 
جاكوبو ســــيت من معهــــد أبحاث المخ في 
باريــــس لإجــــراء سلســــلة مــــن التجارب 
لتحديد مــــا إذا كانت نبضات القلب يمكن 
أن تتســــارع بشــــكل متزامن بين مجموعة 
من الأشخاص عندما يستمعون إلى نفس 
القصة. وبدأت التجربــــة عن طريق قراءة 

مقاطــــع مــــن رواية ”20 ألف فرســــخ تحت 
المــــاء“ للكاتــــب خولس فيرن مع تســــجيل 
ســــرعة نبضات القلب لجميع المتطوعين. 
وتبين خــــلال الدراســــة أن نبضــــات قلب 
المتطوعــــين تتســــارع أو تتباطــــأ بشــــكل 

متزامن خلال نفس المقاطع من القراءة.
وعــــرض فريــــق الدراســــة مجموعة من 
مقاطــــع الفيديــــو التعليمية التــــي تتناول 
موضوعــــات مختلفة مثل النظــــام المناعي 
للجســــم أو كيفية عمل المصباح الكهربائي 
على مجموعة أخرى من المتطوعين، ثم طلب 
منهم مشاهدة هذه المقاطع للمرة الثانية مع 
تعريضهم لمصدر تشــــويش، مثل مطالبتهم 
بالعد العكسي أثناء المشاهدة. وتبين خلال 
التجربة أن المشاركين كانوا يسجلون نفس 
ســــرعة النبض خلال المرة الأولى، ولكن مع 
وجــــود المؤثــــر الخارجي، لم يتم تســــجيل 

نفس الدرجة من التزامن في النبض.
أوردتهــــا  التــــي  الدراســــة  وأثبتــــت 
أيضــــا الدوريــــة العلميــــة ”بروســــيدنجز 
أوف ناشــــونال أكاديمي أوف ساينســــز“ 
الأميركية أن الأشــــخاص الذين يسجلون 
أعلــــى درجــــات مــــن التشــــابه فــــي معدل 
النبــــض مع بعضهــــم، عادة مــــا يكونون 
أفضل في استرجاع التفاصيل مثل أسماء 
الشــــخصيات. ويقول بارا ”إذا كنت تنتبه 
إلى تفاصيل ســــرد الروايــــة، فإن نبضات 
قلبك ســــوف تتذبذب بوتيــــرة ثابتة يمكن 
رصدها، ولكن إذا فقدت التركيز، فإن معدل 
النبض ســــوف يظل يتذبذب، ولكن بشكل 

غير متصل بتطورات السرد“.
ولم يســــتطع فريــــق الدراســــة تحديد 
أسباب تسارع أو تباطؤ النبض مع توالي 
أحداث الروايــــة أو مقطع الفيديو، وعندما 
اطلع بــــارا علــــى نتائج التجربــــة الأولى، 

فإنــــه ظن أن هذا التغيير ناجم عن ســــرعة 
التنفس، ولكن التجارب اللاحقة استبعدت 
هــــذه الفرضية. ويعتقد بــــارا أن الاحتمال 
الأرجــــح هو أن عقل الإنســــان يجهز القلب 

بحيث يكون دائما على أهبة الاستعداد.

نبضــــات  أن  ”أعتقــــد  بــــارا  ويقــــول 
تتســــارع أو تتباطأ لأن جسمك في حاجة 
للعمــــل، وهــــذا يتطلب فهم الأشــــياء التي 
تحدث مــــن حولنا، ولذلك فإن القلب يتابع 
الحوار السردي الجاري بنبضاته“. ويرى 
الباحث أن نتائج هذه الدراسة تبعث على 
التفــــاؤل لأنهــــا تظهر كيــــف أن الروايات 
يمكن أن توحد البشــــر ســــويا، مضيفا أن 
”القلب يشــــعر بالــــدفء عندمــــا يعرف أنه 
ليس وحيدا أثناء الاستماع إلى قصة ما“.
وفي إطار الدراســــة، عقــــد الباحثون 
مقارنــــة بــــين نبضــــات قلــــب الأصحــــاء 
والمرضــــى الذين يعانون مــــن اضطرابات 
في الوعي مثل الغيبوبة أثناء الاســــتماع 

إلى قصة أطفال عبر سماعة للأذن. 

هل يتفاعل البشر بشكل متزامن عند التعرض 

لنفس المؤثر الخارجي؟

عندما تستمع مجموعة من 

البشر إلى نفس الرواية، 

فإن معدل نبض القلب 

لديها يرتفع أو ينخفض 

بشكل متزامن

لـــوان خريفيـــة دافئـــة مثـــل الكريمي 
لجملي والبني بدرجة 

سبريسو والأخضر 
داكن.

 “Elle” وأشارت
ى أن الفستان 

كارديجان 
يمتاز بتنوع 

كانيات 
تنسيق؛ 

يث يمكن 
لحصول 

ى إطلالة 
يقة من 

لال 
سيقه مع 
عطف ذي 

ن متناغم 
بوت يصل 

وله إلى 
ركبة.

كما يمكن 
سيق الفستان 
كارديجان مع 
روال جينز، 

ى أن يتم فتح 
زرار السفلية 
تى الخصر، 

لك للحصول على
طلالة كاجوال عملية 

غير تقليدية.
ولإطلالة مفعمة 

لأنوثة يمكن ارتداء 
زام مع الفستان 

كارديجان لتسليط 
ضوء على الوسط.

الاستجابة العقلية متشابهة لدى البشر
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 القاهــرة – يخـــوض منتخب المغرب 
ثـــلاث مباريات على أرضه بينها اثنتان 
تعتبران بيتيّتين لغينيا بيساو وغينيا، 
كـــون الأولى لا تتوفر على ملعب مطابق 
للمعاييـــر الدولية فاضطرت إلى اختيار 
المغـــرب كونهـــا ســـتواجهه مرتـــين في 
الجولتين الثالثة والرابعة، فيما حرمت 
الظروف السياســـية في البلاد وتحديدا 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس 
ألفا كوندي مطلع الشـــهر الماضي غينيا 
من اللعب على أرضها بقرار من الاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا) كونها غير آمنة.
ومبـــاراة غينيـــا والمغـــرب المقـــررة 
الثلاثـــاء المقبل هي مؤجلـــة من الجولة 
الثانية التي كانت مقررة في الســـادس 

من الشهر الماضي في كوناكري. 
ويـــدرك المغرب جيـــدا أهمية النقاط 
التســـع في مبارياته الثلاث على أرضه 
لأن حســـمها ســـيضعه علـــى مشـــارف 
الـــدور النهائي. وقال مدربه البوســـني 
خاليلودزيتـــش  وحيـــد  الفرنســـي   –

”ســـنخوض 3 مباريات في المغرب، لذلك 

نحن مطالبون بالفوز بها نظرا لأهميتها 
وحاجتنا إلى تسجيل الانتصارات، لأني 

أعرف مطلب الجماهير“.
وأضاف ”3 مباريـــات في عقر دارنا 
تعني 3 انتصارات إن تحققت، ســـيكون 
أمـــرا جيـــدا إن ســـنحت لنـــا الفرصة 
لتحقيق ذلك“، مشـــيرا إلى أن ”الضغط 
موجـــود دائمـــا، لكـــن لم يســـبق لي أن 
خضت مع أي منتخب 3 مباريات دولية 
داخـــل القواعـــد، لكـــن علينـــا أن نكون 

أقوياء ونستعد ذهنيا“. 

اختبار رسمي

ويحتـــل المغـــرب المركـــز الثاني في 
المجموعة التاســـعة بفارق نقطة واحدة 

خلف غينيا بيساو. 
ويتأهـــل إلـــى الدور الحاســـم الذي 
يحـــدد هويـــة ممثلـــي القارة الســـمراء 
بموجـــب  النهائيـــات  فـــي  الخمســـة 

مباراتي ذهاب وإيـــاب، أصحاب المركز 
الأول فـــي المجموعات العشـــر. ويفتتح 
المغـــرب الجولة الثالثة مـــن التصفيات 
باستضافة غينيا بيساو مساء الأربعاء 
في العاصمة الربـــاط، فيما يلعب قبلها 
بثـــلاث ســـاعات فـــي مدينـــة مراكـــش 
المغربيـــة الســـودان مـــع غينيـــا ضمن 
المجموعة ذاتها، وذلك لاختيار السودان 
الذي لا يتوفر بدوره على ملاعب مطابقة 
للمعاييـــر الدولية، المغـــرب أرضا بيتية 

بعدما رفضت مصر ذلك. 

وصب اختيار كل من السودان وغينيا 
وغينيا بيســـاو للمغرب أرضا بيتية في 
مصلحة الأخير، كمـــا أن اتحادات الدول 
الثـــلاث أصابت بقرارها كونها ســـتبقى 
في بلـــد واحد لخوض مباريـــات النافذة 
الدوليـــة متفاديـــة بذلك الســـفر وضيق 

الوقت وإنهاك لاعبيها.
وتتجه الأنظار إلى ملعب برج العرب 
في الإســـكندرية الذي ســـيكون مســـرحا 
يوم الجمعة لقمـــة الجارين مصر وليبيا 
ضمن منافســـات المجموعة السادسة في 
أول مباراة رســـمية للمـــدرب البرتغالي 
كارلوس كيروش على رأس الإدارة الفنية 

للفراعنة. 
وتكتسي القمة أهمية كبيرة بالنسبة 
إلـــى المنتخـــب المصـــري الســـاعي إلـــى 
تصحيح وضعه في المجموعة بعد تعادله 
المخيب أمام مضيفته الغابون (1 – 1) في 
الجولة الثانية مـــا أدى إلى إقالة المدرب 
الوطني حســـام البدري وتعيين كيروش 

مكانه.

وهـــي ثاني مباراة لكيروش مع مصر 
لكنهـــا الأولـــى رســـميا بعد فـــوزه على 

ليبيريا 2 – 0 الخميس وديا. 
وتحتـــل مصـــر المركز الثانـــي بفارق 
نقطتين أمـــام ليبيا المتصـــدرة بالعلامة 

الكاملة في جولتين. 

قرارات حاسمة

وقـــال كيروش ”أمامنـــا فترة قصيرة 
للتحضير ولن نلعب بمفردنا، ســـنواجه 
منتخبا قويا ومهمتي أن أعرف إمكانيات 
اللاعبـــين، أعتقد أنني أعـــرف أفضل من 
الجميع ماذا ســـتفعل ليبيا فـــي الملعب، 
هـــذا عملـــي وهـــذا الأمـــر يفســـر بعض 
القرارات التـــي تمكننا من مواجهة ليبيا 
فنيـــا وتكتيكيا. لا بـــد أن نخرج بقرارات 
وحلول ســـحرية تصنـــع الفـــارق داخل 
الملعب بمساعدة اللاعبين“ في إشارة إلى 
اســـتبعاده المفاجئ لنجمي الأهلي محمد 

مجدي أفشة ومحمد شريف.
وأضـــاف ”لا بـــد أن يعـــرف الإعـــلام 
والجمهـــور أن ليبيا حصلت على 6 نقاط 
من مباراتـــين وعلينا الاســـتعداد القوي 
للقاء فنحن ســـنواجه المتصدر وبالتالي 
هـــم أفضـــل“. وتعول مصر علـــى قائدها 
نجـــم ليفربول الإنجليـــزي محمد صلاح 
المنتشي بتألقه في المباراة الأخيرة لناديه 
 (2 ضد الغـــريم مانشســـتر ســـيتي (2 – 
بتســـجيله هدفا رائعـــا وصناعته الأول 
للســـنغالي ســـاديو مانيه. فـــي المقابل، 
لن يكـــون المنتخب الليبـــي بقيادة مدربه 
الجديد القديم الإسباني خافيير كليمنتي 
لقمة سائغة أمام الفراعنة خصوصا بعد 
تألقـــه اللافـــت في الجولتين الســـابقتين 
بقلبه الطاولة على ضيفته الغابون 2 – 1، 
وفـــوزه الثمين خارج القواعد على أنغولا 

.0 – 1
وفـــي المجموعـــة الثانيـــة وفي دربي 
مغاربـــي لا يقل ســـخونة عـــن قمة مصر 
وليبيـــا، يصطـــدم طمـــوح تونـــس فـــي 
مواصلة البداية القويـــة والاقتراب أكثر 
مـــن الـــدور النهائـــي بتصميـــم وإدارة 
ضيفتها موريتانيا الســـاعية إلى فوزها 
الأول في الـــدور الثانـــي. وتعول تونس 
على ســـجلها المثالي في أربع مواجهات 
في تصفيـــات المونديال أمـــام موريتانيا 
حيـــث حققـــت العلامـــة الكاملـــة، وهي 

تمني النفس على الأقل باســـتغلال عامل 
الاستضافة في الجولة الثالثة الخميس، 
قبـــل أن تحـــل ضيفـــة عليهـــا الأحد في 

نواكشوط.
وقـــال مدربهـــا منذر الكبيـــر ”حققنا 
انطلاقة موفقـــة ونتصدر ما ســـيمنحنا 
حافـــزا معنويا لمواصلة المشـــوار بنفس 
موريتانيـــا“.  مباراتـــي  فـــي  العزيمـــة 
موريتانيا  مواجهـــة  ”ســـندخل  وأضاف 
بنفـــس الهـــدف وهـــو مواصلة سلســـلة 
الانتصارات بـــدءا من مبـــاراة الخميس 
التي سنخوضها في رادس، ولذلك علينا 
ألا نستســـهل المهمة رغم تعثر منافســـنا 
فـــي بداية التصفيـــات“. وتابـــع ”هدفنا 
إنهـــاء المرحلة الأولى مـــن التصفيات في 
الصـــدارة ولذلك فإن كل اللاعبين يدركون 
جيـــدا ما ينتظرهم في المواجهات المقبلة. 
الهـــدف الأساســـي يبقـــى المحافظة على 
صـــدارة المجموعة لنســـير بخطى ثابتة 
نحو التأهـــل إلى الدور الحاســـم“. وفي 

المجموعـــة ذاتها، يلتقـــي صاحبا المركز 
الثاني برصيد ثلاث نقاط زامبيا وغينيا 

الاستوائية.
وفـــي المجموعة الأولى تبـــدو الفرصة 
مواتية أمام الجزائر بطلة القارة السمراء 
لاســـتعادة التـــوازن بعـــد تعادلهـــا مـــع 
شـــريكتها في الصدارة بوركينا فاسو 1 – 
1 فـــي الجولة الثانيـــة، وذلك عندما تلاقي 

النيجر الجمعة. 
ويمنـــي المنتخب الجزائري النفس في 
كسب النقاط الست لمواجهتيه أمام النيجر 
الجمعـــة والثلاثـــاء المقبلـــين للبقـــاء في 
الصـــدارة والحفاظ على حظوظه في حجز 
بطاقة المجموعة في منافســـته مع بوركينا 
فاسو ضيفته في الجولة السادسة الأخيرة 

في السادس من نوفمبر المقبل.
وتعول الجزائر على ســـجلها النظيف 
من الخســـارة في 29 مباراة متتالية. وفي 
المجموعـــة ذاتها تخوض بوركينا فاســـو 
مباراتين ســـهلتين نســـبيا أمـــام جيبوتي 

صاحبـــة المركز الأخير. وتطمـــح نيجيريا 
والسنغال إلى مواصلة انطلاقتهما القوية 
ورفـــع غلتهما من الانتصـــارات إلى أربعة 
عندمـــا تلاقي الأولـــى جمهوريـــة أفريقيا 
الوســـطى صاحبـــة المركز الأخيـــر بنقطة 
واحـــدة في المجموعـــة الثالثـــة الخميس 
والأحـــد، فيما تلعـــب الثانية مـــع نامبيا 
ثانية المجموعة الثامنة الســـبت والثلاثاء 

المقبلين.
بطاقـــة  علـــى  المنافســـة  وتتواصـــل 
المجموعـــة الرابعـــة بـــين ســـاحل العـــاج 
والكاميـــرون عندمـــا تلتقـــي الأولـــى مع 
مـــالاوي والثانيـــة مع موزمبيـــق الجمعة 

والاثنين المقبلين. 
وتتفـــوق ســـاحل العاج بفـــارق نقطة 
واحـــدة عـــن الكاميـــرون. الأمـــر ذاته في 
المجموعـــة الســـابعة بين جنـــوب أفريقيا 
المتصدرة بفـــارق نقطة واحـــدة عن غانا، 
حيـــث تلعب الأولى مـــع أثيوبيا، والثانية 

مع زيمبابوي السبت والثلاثاء المقبلين.

 القاهــرة – ما زالـــت البطولة العربية 
للأنديـــة لكرة الســـلة رقـــم 33 التي تقام 
في مدينة الإســـكندرية حتى التاســـع من 
الشـــهر الجاري، تواصـــل نجاحها على 
كافة المســـتويات. حيث شـــهدت البطولة 
مشـــاركة 18 فريقـــا للمـــرة الأولـــى فـــي 
تاريخها، وذلك منـــح الفرصة للعديد من 

الفرق العربية في التواجد الملفت. 
وتأهلت 8 فـــرق للـــدور الثاني وهي 
الفتـــح  (مصـــر)،  الســـكندري  الاتحـــاد 
(المغرب)، الزهراء (تونس)، الوكرة (قطر)، 
الأهلي (مصر)، وداد بوفاريك (الجزائر)، 

بيروت (لبنان) والكويت (الكويت).
نجح الاتحاد الســـكندري تحت قيادة 
المـــدرب أحمد مرعي، فـــي مواصلة رحلة 
الحفـــاظ علـــى اللقـــب الذي حصـــده في 
آخر نســـختين، وذلك بعدما حقق العلامة 
الكاملـــة في المجموعة الأولى بالفوز على 
المينـــاء اليمني، اتحـــاد الفتـــح المغربي 
واتحـــاد البليـــدة الجزائري. كمـــا تأهل 
الفتـــح المغربـــي بعدما حقـــق الفوز في 

مباراتين على اتحاد البليدة والميناء.

منافسة تونسية

شـــهدت المجموعة الثانيـــة التي تُعد 
أقوى مجموعات البطولـــة تربع الزهراء 
التونســـي علـــى الصـــدارة، حيـــث فاز 

فـــي 4 مباريـــات على كل من الشـــارقة 
الســـوداني،  اليونانـــي  الإماراتـــي، 

اليرموك الكويتي والوكرة القطري. 
وحـــل الوكـــرة في المركـــز الثاني 
بعدما خســـر في مبـــاراة واحدة 
الأميركي  وقـــال  الزهـــراء.  أمام 

بول كاوتـــر المدير الفنـــي لفريق كرة 
الســـلة بنادي الزهراء التونسي إن فريقه 
محظوظ للغاية بمواجهة الوكرة القطري 
فـــي آخر مباريـــات الـــدور التمهيدي من 
البطولـــة العربيـــة للأندية لكرة الســـلة. 
وأضاف كاوتر فـــي تصريحات صحافية 
”واجهنـــا فريقا قويـــا، وأقدم لهـــم كامل 
الاحتـــرام، لأنهم فريق متميز فنيا وبدنيا 

ويتمتع بخبرات عالية“.

 وتابـــع ”قبـــل المبـــاراة تحدثـــت مع 
اللاعبـــين عـــن أهميتهـــا، ونجحنـــا في 
إعـــادة التأهيل عقب اللقـــاء مع اليرموك 

الكويتي“. وأردف ”دور الثمانية لن يكون 
ســـهلا، حيث ســـنواجه الفتـــح الرباطي 
المغربي، وهو فريق جيـــد وأدى مباراته 
الأخيرة أمام الاتحاد الســـكندري بشـــكل 
رائع (…) كما ستكون بقية المباريات قوية 

أيضا“. 
يذكر أن الزهراء حقق العلامة الكاملة 
في المباريـــات الأربع التي خاضها ضمن 

مرحلة المجموعات.

منافسة قوية

وشـــهدت المجموعة الثالثة منافسة 
قويـــة، ولكن على المركـــز الثاني، وذلك 
بعد أن حســـم الأهلي الصـــدارة بفوزه 
على الثلاثي شعب حضرموت اليمني، 
بوفاريـــك  ووداد  الســـعودي  الفتـــح 

الجزائري. 
وفـــي المركز الثاني صعد مع الأهلي 
للدور الثاني فريـــق وداد بوفاريك. ولم 
يكن الأمر ســـهلا بالمجموعـــة الرابعة، 
وذلك لتواجد فرق عريقة في المجموعة. 
وكان بيـــروت اللبنانـــي في صدارة 
المجموعة الرابعة حتى مباراته الأخيرة 
أمـــام الكويـــت الكويتي، لكنـــه تراجع 
ليحتـــل المركز الثانـــي. وتأهل الكويت 

الكويتي في الصدارة.
سوف يشـــهد دور الثمانية الذي 
ينطلـــق الأربعاء فـــي قاعتي الاتحاد 
الســـكندري وبرج العـــرب مواجهات 
مثيـــرة بـــين كل مـــن اتحـــاد الفتح 
المغربي والزهراء التونســـي، الاتحاد 
الســـكندري والوكرة القطـــري، الأهلي 
المصري وبيروت اللبناني، وأخيرا وداد 
بوفاريك الذي يواجه الكويت الكويتي. 
وأعلن الاتحاد السكندري عن غياب 
المحترف الأميركي جوش بوستيك حتى 
نهاية البطولـــة العربية للأندية رقم 33 
التـــي يســـتضيفها زعيم الثغـــر حتى 

التاسع من أكتوبر الجاري. 
وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة 
فريقه أمام اتحاد البليدة الجزائري في 

ختام الدور التمهيدي من البطولة.

قمتان عربيتان ساخنتان في تصفيات مونديال 2022
فرصة مواتية للمغرب لوضع قدم في النهائيات

تشــــــهد الجولتان الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس 
العالم في كرة القدم قطر 2022 قمتين عربيتين ساخنتين، الأولى بين مصر 
وليبيا، والثانية بين تونس وموريتانيا، فيما تبدو الفرصة مواتية أمام المغرب 

لوضع قدم في الدور النهائي.

جاهزية تامة

ربع نهائي قوي في بطولة السلة العربية
 عمــان – يواجـــه منتخـــب الأردن لكرة 
القدم نظيره الماليزي مســـاء الأربعاء على 
ملعـــب مدينة الملك عبداللـــه الثاني بعمان 
في افتتاح الدورة الدولية الودية الثلاثية 

التي يستضيفها بمشاركة أوزبكستان. 
وحســـب جدول مباريات الدورة تلتقي 
ماليزيـــا مع أوزبكســـتان الســـبت القادم، 
على أن تكون المباراة الختامية بين الأردن 
وأوزبكســـتان الثلاثاء المقبـــل على ملعب 
عمّان الدولي. وتدخل هذه الدورة في إطار 
استعداد منتخب الأردن للمشاركة في كأس 
العرب الني تستضيفها العاصمة القطرية 
الدوحة أواخر الشهر القادم، حيث أوقعت 
القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثالثة 
إلى جانب المغرب والســـعودية وفلسطين، 
ويسبقها معسكر تدريبي خارجي يتضمن 
مباراتـــين دوليتين وديتين أمام كوســـوفو 

وبيلاروسيا.
وأكد مدرب الأردن العراقي عدنان حمد 
علـــى أهمية المشـــاركة في الـــدورة الودية 
الثلاثيـــة والتي تأتـــي في إطـــار برنامج 
الإعداد لخـــوض كأس العـــرب فيفا ٢٠٢١، 

مع تواصل مرحلة الوقوف على مســـتوى 
وجاهزيـــة اللاعبـــين. وأضـــاف ”نحرص 
علـــى اســـتمرار أجنـــدة الموســـم، ونلتزم 
بأيام فيفـــا المعتمدة لضمان اســـتمرارية 
البطولات المحلية. بدأنا مرحلة التحضير 
عبـــر معســـكر البحرين الشـــهر الماضي، 

ونســـتعد حاليـــاً لخـــوض بطولة 
ودية فـــي العاصمة عمـــان، قبل 
لـــكأس  التحضيـــرات  اختتـــام 
العرب الشهر المقبل بمعسكر في 

أوروبا“.
ولفت حمد إلى أن نهج 

الجهاز الفني لمنتخب 
الأردن خلال الفترة 
الحالية يرتكز على 

”بناء فريق نواته 
من الأسماء 
الشابة، مع 
تواجد عدد 

قليل من 
عناصر الخبرة 

ضمن عملية 

الإحلال والتبديل بشكل تدريجي لتحضير 
منتخب تنافسي قوي قادر على الاستمرار 

والعطاء خلال السنوات القادمة“. 
واستدعى حمد ٢٦ لاعبا للمشاركة في 
الـــدورة الودية هم: معتز ياســـين، عبدالله 
الفاخـــوري، يزيد أبوليلى، مالك شـــلبية، 
يـــزن العـــرب، عبداللـــه نصيـــب، مهند 
خيرالله، أنس بني ياسين، إحسان 
حداد، محمد الدميري، محمد 
أبوحشيش، مصطفى كمال، نور 
الروابدة، نزار الرشدان، رجائي 
عايد، بهاء عبدالرحمن، عدي 
الصيفي، ياسين البخيت، 
أحمد أسريوة، 
محمود المرضي، 
محمد أبوزريق 
”شرارة“، موسى 

التعمري، أنس 
العوضات، 
بهاء فيصل، 
علي علوان 
وحمزة الدردور.

منتخب الأردن يواجه ماليزيا وديا

 الرياض – ســـجل الهـــلال الرقم الأعلى 
على مســـتوى صناعة الفرص في دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 
بعد انتهاء الجولة الســـابعة، إلا أنه جاء 

سابعا في عدد الأهداف المسجلة. 
وصنع الهـــلال 34 فرصة للتســـجيل 
في 6 مباريات لكنه ســـجل منها 9 أهداف 
فقط، أي أقل من الثلث، كواحد من أضعف 

الفرق في استغلال الفرص. 
وجـــاء الاتحـــاد الـــذي يقـــف كأقوى 
هجـــوم فـــي الـــدوري ثانيا فـــي صناعة 
الفرص، إذ قدم لاعبوه 29 فرصة ســـجلوا 

منها 17 هدفا. 
وجـــاء الرائد ثالثا بصناعة 27 فرصة 
ســـجل منها 11 هدفا وضعتـــه رابعا في 

ترتيب أقوى الفرق هجوميا.

المركزين  والفتـــح  الفيصلي  واحتـــل 
الرابـــع والخامـــس، إذ صنعـــا 26 فرصة 
لكن نسبة استغلالها منخفضة، إذ سجل 

الفيصلي 9 أهداف والفتح 6. 
والمفارقة أن النصر الذي يعتبر ثاني 
أقوى الفرق هجوميا بالدوري بتســـجيله 
13 هدفـــا فـــي 6 مباريات، يأتـــي خارج 

قائمة أفضل 5 أندية على مستوى صناعة 
الفرص (18) لكنه الأفضل في استغلالها. 
ويـــرى لاعـــب الهـــلال الســـابق إبراهيم 
الجويـــر أن المـــدرب الفرنســـي ليوناردو 
جـــارديم لا يتحمـــل مســـؤولية النتائج 
المتذبذبـــة للفريق مؤخـــرا. وقال الجوير 
في تصريحـــات صحافية ”برأيي في هذا 
الوقت وفي ظل هذه الظروف التي يعاني 
منهـــا الفريق وكثـــرة الإصابـــات يعتبر 
الحكـــم على المدرب جارديم مبكرا، وليس 

فيه أي إنصاف“.
وتابـــع ”هناك إيجابيـــات ظهرت مع 
المـــدرب مثل تحســـن التنظيـــم الدفاعي 
وسرعة اســـترجاع الكرة واللعب السريع 
المباشـــر، بالإضافة إلى التنوع الهجومي 

والمرونة التكتيكية“. 

الأزمات تحاصر الهلال السعودي

لاعب الهلال السابق 

إبراهيم الجوير يرى أن 

المدرب ليوناردو جارديم 

لا يتحمل مسؤولية النتائج 

المتذبذبة للفريق

دور الثمانية سوف يشهد 

مواجهات مثيرة بين كل من 

اتحاد الفتح المغربي والزهراء 

التونسي الذي يقوده 

الأميركي بول كاوتر

المغرب يفتتح الجولة 

الثالثة من التصفيات 

باستضافة غينيا بيساو، 

فيما يلعب في مدينة 

مراكش السودان مع غينيا

لعلامة 
وز على 
لمغربي 
ـا تأهل 
فوز في 

ناء.

تي تُعد 
لزهراء 
ــث فاز 

ـارقة 
ي، 

 .

كرة 
ن فريقه 
لقطري 
يدي من 
لســـلة. 
صحافية 
ـم كامل 
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ـا لخـــوض بطولة 
صمة عمـــان، قبل 
لـــكأس  ضيـــرات 
قبل بمعسكر في 

لى أن نهج 
تخب 

ترة 
لى 

ه 

يـــزن العـــرب، عبداللـــه
خيرالله، أنس بني
حداد، محمد
أبوحشيش، مص
الروابدة، نزار 
عايد، بهاء ع
الصيفي،
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 باريــس – لطالما كانـــت المواجهة بين 
فرنسا وبلجيكا، وهي من الكلاسيكيات 
في كرة القدم الأوروبية، كاحتفال كروي 
بـــين الجيران، لكـــن قبل اللقـــاء المرتقب 
بينهمـــا الخميس فـــي تورينو في الدور 
نصف النهائي لـــدوري الأمم الأوروبية، 
ما زال الجوّ مثقلا بين الطرفين بعد الذي 
حصل في نصف نهائي مونديال روسيا 

من سخرية واستياء. 
ونشأت خصومة لافتة بين الفرنسيين 
وجيرانهـــم البلجيكيـــين عبـــر وســـائل 
ســـاخرة  بنكت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
”من المســـتوى المتدني“، ما تســـببت في 
تراجع صداقة تاريخية بين مجموعة من 
المشـــجعين إلى الخلفية، وذلك منذ الدور 
نصف النهائـــي لمونديال روســـيا ٢٠١٨ 
بهدف وحيد في  الذي حســـمه ”الديوك“ 

طريقهم إلى اللقب العالمي الثاني.
وبعـــد خيبـــة انتهاء حلـــم الوصول 
إلـــى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في 
تاريخهم علـــى يد منتخب فرنســـي ”لم 
يكن أفضـــل“ من البلجيكيين وتجمع في 
”الأمتار الأربعين التي تفصله عن مرماه“ 
تيبو  بحسب حارس ”الشياطين الحمر“ 
كورتوا، تم تصويـــر المنتخب البلجيكي 
بالخاســـر الســـيئ الفاقد أعصابه على 
وســـائل  فـــي  الفرنســـية  الحســـابات 

التواصل الاجتماعي.

معركة خاصة

توقـــع مـــدرب المنتخـــب الفرنســـي 
البلجيكيـــين  ضـــد  معركـــة  ديشـــامب 
الخميـــس، وذلك حـــين يتواجـــه أبطال 

العالم مع الشياطين الحمر. 
وســـتكون مواجهة الخميس الأولى 
بين الجارين اللدودين منذ نصف نهائي 
مونديال روســـيا ٢٠١٨ حـــين فاز الديوك 
بهدف وحيد ســـجله صامويل أومتيتي، 
في طريقهم للفوز باللقب العالمي الثاني 
فـــي تاريخهم بعد تغلبهـــم على كرواتيا 

في المباراة النهائية.
ورأى ديشامب أن التحدث عن معركة 
ضد المنتخـــب البلجيكي ليس مصطلحا 
بمعناه الســـلبي، مضيفـــا هناك احترام 
بمـــا فيـــه الكفاية بـــين (مـــدرب بلجيكا 
الإســـباني) روبرتـــو مارتينيس وبيني، 
وبـــين اللاعبين الذين يلعب بعضهم معا 
في الأندية“. واستطرد ”لكن هناك ساعة 
ونصف على أرض الملعب (زمن المباراة)، 

وهنـــاك مكان في النهائـــي على المحك“، 
متطرقا إلى الأجواء الحامية التي سبقت 
مباراة نصف نهائي المونديال وما تلاها 
من تصريحات ساخنة بالقول ”كان هناك 
الكثير من التفســـيرات لما قيل في خضم 
اللحظة. بإمكانـــي أن أتفهم ردود الفعل 

أو خيبة الأمل أو أي شيء آخر“.
ورأى أنه ”كان هنـــاك دائما تنافس. 
لأن هناك الحدود (بين البلدين الجارين)، 
إيطاليـــا  علـــى  ينطبـــق  نفســـه  الأمـــر 
وإســـبانيا (تلتقيـــان الأربعاء في نصف 

النهائي الثاني)“. 

واعتبـــر ديشـــامب أن الفرصة كانت 
 ٢٠١٨ ”فـــي  البلجيكيـــين  أمـــام  قائمـــة 
للوصـــول إلـــى النهائي (فـــي مونديال 
روســـيا)، مثلنا تماما. مباراة الخميس 
لن تكـــون مختلفة. التنافـــس كان دائما 
موجـــودا (بين المنتخبـــين)، لكنه صحي 

ورياضي“.
ويأمـــل المنتخب الفرنســـي تعويض 
خروجـــه من ثمـــن نهائـــي كأس أوروبا 
هـــذا الصيف على يد سويســـرا بركلات 
الترجيـــح بعدمـــا كان متقدما في الوقت 
مشـــوار  انتهـــى  فيمـــا   ،٣-١ الأصلـــي 
المنتخـــب البلجيكـــي عند ربـــع النهائي 
على يد إيطاليا (١-٢) التي توجت لاحقا 

باللقب.
وفـــي حـــال نجـــح منتخـــب بلجيكا 
فـــي تحقيق ثأره مـــن الجار الفرنســـي 
وبلـــوغ نهائـــي دوري الأمم الأوروبيـــة، 
فقـــد يحصـــل علـــى فرصة الثـــأر أيضا 
مـــن إيطاليا في حال فـــوز الأخيرة على 
إســـبانيا الأربعـــاء في ميلانـــو في لقاء 

ســـيكون إعـــادة لنصـــف نهائـــي كأس 
أوروبا هـــذا الصيف حين فاز ”أتزوري“ 
بركلات الترجيـــح بعد تعادلهما ١-١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي.

أفضل منتخب

رأى ديشـــامب أن المنتخب البلجيكي 
تطور بعد مونديال روسيا ٢٠١٨ و“لديهم 
ستة أو سبعة لاعبين تجازوا المئة مباراة 
دوليـــة وهـــم متواجدون (مـــع المنتخب) 
منـــذ فترة طويلـــة. هم يعتبـــرون أفضل 
منتخب في العالم بحســـب تصنيف فيفا، 
وهـــذا ليس من فراغ“، معتبرا أن منتخب 
”الشـــياطين الحمـــر“ يتمتـــع بـ“إمكانات 
هجوميـــة كبيـــرة وهناك أيضـــا صلابة 
دفاعيـــة. جيـــل جميل لم يكـــن محظوظا 
فـــي تحقيـــق النجاحـــات علـــى صعيـــد 

البطولات“.
وشـــدد ديشـــامب على أهميـــة الفوز 
بـــدوري الأمم الأوروبية لأنـــه ”لقب. قبل 
ذلـــك لـــم يكن هناك ســـوى لقبـــين (كأس 
أوروبـــا وكأس العالم). فعلنا كل شـــيء 
للتأهل، للوصول إلـــى هنا. الآن، وبعدما 
وصلنا، هناك مكان فـــي النهائي (فرصة 
للوصـــول إلـــى النهائي). هـــو لقب آخر 
يمكنكم وضعه أينما تريدون على الســـلم 

(من حيث أهميته)“.
النســـخة  نهائـــي  فرنســـا  وبلغـــت 
الثانيـــة من البطولـــة القاريـــة الجديدة 
بعد تصدرها المجموعة الثالثة لمنتخبات 
المســـتوى الأول أمـــام البرتغـــال حاملة 
اللقـــب وكرواتيا وصيفـــة مونديال ٢٠١٨ 
والسويد، فيما تصدرت بلجيكا المجموعة 
الثانية أمام الدنمارك وإنكلترا وأيسلندا. 
وتقام المبـــاراة النهائية الأحد على ملعب 

”سان سيرو“ أيضا. 

وشـــدد ديشـــامب على ضـــرورة ”عدم 
التقليل من أهمية هذه البطولة، لقد جاءت 
لتحـــل بدلا مـــن المبـــاراة الوديـــة التي لا 
تستقطب الاهتمام الكافي. هناك مواجهات 
قويـــة ونحن ندرك بأننا هنا من أجل هدف 

(التأهل إلى النهائي والفوز باللقب)“.

 لنــدن – ســـيخوض المـــدرب الإيطالي 
المخضـــرم كلاوديـــو رانييـــري تجربتـــه 
الرابعة فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم، وذلـــك بعدما اســـتعان به 
واتفورد للإشـــراف عليه خلفا للإسباني 
تشيسكو مونيوس الذي أقيل من منصبه 

الأحد. 
وقـــال واتفـــورد في بيـــان ”يُســـعِدُ 
واتفورد أن يؤكد تعيين كلاوديو رانييري 

كمدرب جديد للفريق بعقد لمدة عامين“. 
وقـــرر واتفورد الـــذي يحتـــل المركز 
الخامس عشـــر بعـــد ســـبع مراحل على 
انطلاق الـــدوري الممتاز، الاســـتغناء عن 
مونيـــوس بســـبب الاتجاه الســـلبي في 

النتائج بحسب ما أفاد الأحد. 
وخســـر واتفـــورد أربـــع مـــرات في 
مبارياته الســـت الأخيرة، بينها سقوطه 
أمام مضيفه ليدز يونايتد (٠-١) الســـبت 

في المرحلة السابعة.
وجـــاء قـــرار إقالـــة مونيـــوس الذي 
اســـتلم المنصب في ديسمبر الماضي، قبل 
فترة التوقف الدولية لشـــهر أكتوبر، مما 
منح النادي الوقت الكافي لإيجاد البديل 
لكـــن الخيار كان محســـوما على الأرجح 
بتعيين رانييري بعد قرابة ٢٤ ساعة فقط 
على إقالة الإســـباني الـــذي كان مهندس 
صعـــود النـــادي إلـــى بريميرليـــغ نهاية 

الموسم الماضي. 
وتنـــاوب ١٢ مدربا دائما (غير موقت) 
على تدريب واتفورد منـــذ انتقال ملكيته 
لعائلة بوتســـو الإيطالية في ٢٠١٢، وبات 

رانييري الثالث عشر.

تجارب ناجحة

ســـبق لابن الـ٦٩ عاما أن خاض ثلاث 
تجارب في الدوري الممتـــاز، أبرزها على 
الإطلاق مع ليســـتر ســـيتي حـــين فاجأ 
العالم عام ٢٠١٦ بقيـــادة الفريق إلى لقب 
”بريميرليـــغ“ للمرة الأولى فـــي تاريخه، 
لكنه أقيل من منصبه في منتصف الموسم 

التالي. 
وكانـــت التجربـــة الإنجليزية الأولى 
لرانييري مع تشيلسي الذي أشرف عليه 
مـــن ٢٠٠٠ حتـــى ٢٠٠٤، ثم عـــاد في ٢٠١٥ 
لاستلام تدريب ليستر سيتي وفي نوفمبر 
٢٠١٨ للإشراف على فولهام لكنه لم يصمد 
مع الأخيـــر لأكثر مـــن ثلاثة أشـــهر. في 
مارس ٢٠١٩، عاد إلى فريقه السابق روما 
(أشرف عليه بين ٢٠٠٩ و٢٠١١) بعقد حتى 

نهاية الموسم ثم انتقل في أكتوبر من ذلك 
العام لتدريب ســـمبدوريا الذي بقي معه 

حتى نهاية الموسم الماضي.
وســـيكون الاختبـــار الأول للمـــدرب 
المحنـــك الـــذي تنقـــل بـــين أنديـــة كثيرة 
ويوفنتوس  وفيورنتينا  نابولـــي  أبرزها 
وإنتر ميلان وفالنســـيا وأتلتيكو مدريد 
الإســـبانيين وموناكو الفرنســـي إضافة 
إلى تشيلســـي وليستر، مع فريقه الجديد 
شـــاقا جدا إذ يتواجه واتفورد مع ضيفه 
ليفربول في الـســـادس عشـــر من الشهر 
الحالـــي في المرحلة الثامنـــة من الدوري 

الممتاز. 

كلاوديـــو رانييري هو مـــدرب إيطالي 
ولد في مدينة روما في الـعشـــرين أكتوبر 
من عام ١٩٥١، بدأ مســـيرته الكروية كلاعب 
في فريق روما ولكنه شـــارك معهم في ست 
مباريـــات فقط، فـــي الفترة مـــا بين عامي 
١٩٧٣ و١٩٧٤، قبـــل أن ينتقـــل إلى كنتزارو 
الذي قضى معهم أغلب مســـيرته ومنه إلى 

كاتانيا وختاما باللعب لفريق باليرمو.
قام رانييري بتدريـــب العديد والعديد 
من الأندية فـــي مختلف البلدان، ولكن ذاع 
صيته في البدايـــة بعد أن قاد كالياري من 

الدرجة الثالثة إلى الســـيريا ”آ“ في ثلاثة 
مواســـم متتاليـــة، ومن ثم قـــاد فيورنتينا 
أيضـــا للتأهـــل للدرجة الأولـــى قادما من 
الســـيريا ”بـــي“ كمـــا قادهـــم إلـــى الفوز 
ببطولتي كأس السوبر وكأس إيطاليا في 
موســـم ١٩٩٥-١٩٩٦، كمـــا اســـتطاع إعادة 

نابولي للمشاركات الأوروبية من جديد. 

نجاحات باهرة

ومـــن إيطاليـــا إلـــى إســـبانيا حقـــق 
كلاوديو بعـــض النجاحات مع الخفافيش 
بالفـــوز بمســـابقة الإنترتوتـــو، الســـوبر 
الأوروبـــي بالإضافـــة إلـــى كأس الملك في 
موســـم ١٩٩٨-١٩٩٩ ولكن فترته مع أتلتيكو 
مدريـــد لم تكن ناجحة، قبـــل أن يرحل إلى 
إنجلترا ويقـــوم بتدريب فريق تشيلســـي 
لأربع سنوات أبرز إنجازاته معه هو إنهاء 
موسم ٢٠٠٤ في المركز الثاني وكذلك التأهل 

إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
بعدهـــا عـــاد إلـــى إســـبانيا لتولـــي 
مســـؤولية قيادة الخفافيش للفترة الثانية 
ولكنه لـــم ينجح هذه المـــرة، قبل أن يتجه 
إلى إيطاليا ويقـــوم بتدريب كلّ من بارما، 
الإنتر، يوفنتوس وروما ولكن دون تحقيق 
أي لقـــب، بعدهـــا قام بإعـــادة موناكو إلى 
الأضـــواء ومن ثـــم حقق معجـــزة الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي، قبل أن 
يذهب للتدريب في فرنسا رفقة نانت لموسم 
واحد فقط، ويعود إلـــى إنجلترا في مهمة 
غير ناجحـــة مع فولهام الـــذي يقترب من 
الهبوط مجددا، وأخيـــرا تم تعيينه مدربا 

لفريق روما للمرة الثانية في تاريخه.

 لم لا معجزة جديدة

ة واعدة بين فرنسا وبلجيكا 
ّ
قم

في دوري الأمم الأوروبية
واقعية ديشامب في مواجهة عناد مارتينيز

ــــــة تورينيو  تتجه الأنظــــــار إلى مدين
ستحتضن  التي  الخميس  الإيطالية 
قمة مرتقبة في نصف نهائي دوري 
الأمم الأوروبية، وذلك عندما تصطدم 
بلجيكا ببطل العالم فرنســــــا. وتمنّي 
ــــــكا النفس في تخطــــــي العقبة  بلجي
الفرنسية والتأهل إلى النهائي بحثا 
عــــــن التتويج بأول لقب في تاريخها، 
والاســــــتفادة مــــــن جيلهــــــا الذهبي 
الحالي، حيث ســــــيواجه الفائز من 
ــــــاراة في النهائي، الفائز من  تلك المب
نصف النهائي الآخر الذي سيجمع 

بين إيطاليا وإسبانيا.

دوناروما يعود إلى معقل نجاحاته سان سيرو
 رومــا – يعـــود الحـــارس العمـــلاق 
جانلويجي دوناروما الأربعاء إلى ملعب 
ســـان ســـيرو الذي يحتضـــن مواجهة 
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة 
القدم بين إيطاليا بطلة أوروبا وجارتها 
إســـبانيا، وذلك للمرة الأولى منذ رحيله 
عن فريـــق بداياته ميـــلان للانتقال إلى 

باريس سان جرمان الفرنسي. 
وقال ابن الـ٢٢ عاما من مركز تمارين 
الجـــار اللدود إنتر حيـــث يتمرن أبطال 
أوروبـــا إن ”ميلان كان جـــزءا هاما من 
حياتـــي، مـــن العاطفـــي جـــدا العودة، 

سأبقى دائما مشجعا لميلان“.
بدأ أساســـيا مع ميـــلان حين كان لا 
يتجـــاوز ١٦ عاما ونصـــف العام وتركه 
الصيـــف الحالي في صفقـــة انتقال حرّ 
إلـــى ســـان جرمـــان، خـــاض دوناروما 
مباراته الأخيرة بين الخشـــبات الثلاث 
للنـــادي اللومبـــاردي فـــي مايـــو خلال 
المرحلة الختاميـــة للدوري ضد كالياري 
(٠-٠) على ملعب ســـان ســـيرو بالذات. 

حينها، كان الجمهور غائبا عن المدرجات 
بســـبب تداعيات فايـــروس كورونا، كما 
كانت الحال في جميع مباريات الموســـم 
الماضـــي، لكنـــه يعـــود الآن إلى ”ســـان 

سيرو“ بحضور الجمهور. 
وســـيكون دونارومـــا متواجدا بين 
الخشـــبات الثلاث في هذا الملعب للمرة 

الأولى أمام الجمهور منذ فبراير ٢٠٢٠.
وسيتواجد في مدرجات سان سيرو 
قرابة ٣٥ ألف متفرج (حدد عدد الجمهور 
بخمســـين في المئة من قدرة اســـتيعاب 
بالتأكيـــد  بينهـــم  وســـيكون  الملعـــب)، 
مشـــجعون لميـــلان ما يجعـــل دوناروما 
عرضـــة لصافـــرات الاســـتهجان نتيجة 
رفضه تمديـــد عقده مع ”روســـونيري“ 

وتفضيله الانتقال إلى سان جرمان. 
ميـــلان  مشـــجعو  اتهـــم  ولطالمـــا 
دونارومـــا ووكيل أعمالـــه مينو رايولا 
رحيـــل  قـــرار  أن  معتبريـــن  بالجشـــع، 
الحارس إلى نادي العاصمة الفرنســـية 
جـــاء بدوافـــع ماليـــة وليـــس أكثر من 

ذلـــك. في ردّه على ســـؤال حول احتمال 
تعرضه لصافرات الاستهجان في مباراة 
الأربعاء، قال دوناروما ”ســـيكون الأمر 
مؤســـفا حقا. لطالما أعطيـــت كل ما لدي 
لميلان. كما أنها مباراة مهمة (للمنتخب 

الوطني)“.
وســـبق لدونارومـــا أن اختبـــر هذا 
الأمر فـــي يونيو الماضي خـــلال مباراة 
دور المجموعـــات مـــن كأس أوروبا ضد 
ويلز، إذ وجهت له صافرات الاستهجان 
مـــن قبل بعض مشـــجعي ميـــلان خلال 
استبداله في نهاية المباراة التي أقيمت 

في روما.
 لكن الوضع كان مختلفا في سبتمبر 
حين عادت إيطاليـــا لتلعب على أرضها 
للمـــرة الأولـــى منـــذ تتويجهـــا باللقب 
القاري على حساب الإنجليز، إذ استقبل 
دوناروما بحفاوة في مباراتي تصفيات 
مونديال قطر ٢٠٢٢ ضد بلغاريا (١-١ في 
فلورنســـا) وليتوانيـــا (٥-٠ في ريجيو 

إميليا).

واتفورد يعيد رانييري إلى الدوري الإنجليزي

في حال نجح منتخب بلجيكا 

في تحقيق ثأره من الجار 

الفرنسي، فقد يحصل 

على فرصة الثأر أيضا من 

منتخب إيطاليا

 باريس – أكد المهاجم الدولي الفرنسي 
نجم باريس ســـان جرمان كيليان مبابي 
للمرة الأولى علنا أنه أبلغ ناديه في نهاية 
يوليو الماضـــي رغبته بالرحيل، وذلك في 

مقابلة صحافية. 
وقـــال بطـــل العالم ٢٠١٨ فـــي حديث 
إعلامي ”موقفـــي كان واضحا. قلت إنني 
أريد المغـــادرة وقلت ذلك مبكرا بما يكفي 
للمســـؤولين في ســـان جرمان. وأضاف 
قلت في نهاية يوليو إنني أريد المغادرة“.
وهـــذه هي المرة الأولـــى التي يتطرق 
فيها مبابي إلى هذه المســـألة التي أثارت 
جدلا كبيرا في عالم كرة القدم، خصوصا 
بعـــد فشـــل عمليـــة انتقـــال محتملة إلى 
ريـــال مدريد الإســـباني الـــذي عرض ما 
يقـــارب ١٨٠ مليـــون يورو في أغســـطس 
لشراء العام الأخير من مبابي مع الفريق 

الباريسي. 
ورغم ذلـــك، أغلق ســـان جرمان باب 
المفاوضـــات، مُعلنـــا على لســـان مديره 

الرياضي البرازيلـــي ليوناردو أن مبابي 
”ســـيغادر أو يبقى وفقا لشروطنا“. وأكد 

مبابي الذي لم يمدد عقده ويثير المخاوف 
داخـــل النـــادي برحيله مجانـــا الصيف 
المقبـــل ”قلـــت، إذا كنتـــم لا تريدونني أن 

أغادر، فسأبقى“.
وأضاف ”قـــال النـــاس إنني رفضت 
ســـتة أو ســـبعة عروض للتمديد، وأنني 
لا أريـــد التحدث إلـــى ليوناردو بعد الآن، 
هـــذا ليس صحيحـــا على الإطـــلاق. قيل 
لـــي كيليـــان، الآن، يجـــب أن تتحدث إلى 

الرئيس“ القطري ناصر الخليفي. 
ورد مبابـــي أيضـــا علـــى اتهامـــات 
بأنـــه انتظـــر حتى آخر لحظة في ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة، نهاية أغســـطس، 
لفـــرض رحيلـــه بالأمر الواقـــع، نافيا أن 

نيته المغادرة كـ“لص“.
وأوضـــح المهاجم الباريســـي ”طلبت 
المغادرة، لأنـــه منذ اللحظة التي لم أرغب 
فيهـــا بتمديد عقـــدي (الـــذي ينتهي في 

صيف ٢٠٢٢)، كنت أرغب في أن يســـتفيد 
النادي من تعويـــض انتقالي ليتمكن من 

الحصول على بديل جيد“. 

وانضـــم مبابي (٢٢ عاما) إلى ســـان 
جرمان عام ٢٠١٧ قادما من موناكو مقابل 

١٨٠ مليون يورو. 
وقـــال المهاجم الشـــاب إن ”(باريس) 
ناد قدم لي الكثير، لطالما كنت سعيدا في 
السنوات الأربع التي أمضيتها هنا، وما 
زلت كذلك. لقد أعلنت ذلك مبكرا بما يكفي 
كـــي يتمكن النـــادي من تحقيـــق رغبتي. 
أردت أن يخـــرج الجميع كبـــارا ويدا بيد 

بصفقة جيدة، وقد احترمت ذلك“.

مبابي يحسم رحيله عن سان جرمان

 سيدني – ازداد الشك حول ما تبقى من 
موسم الأســــترالية آشــــلي بارتي المصنفة 
أولى عالميا، وذلك بعد قرارها الانســــحاب 
مــــن كأس الاتحــــاد للســــيدات التــــي باتت 
تعــــرف بكأس بيلي دجين كينغ، حســــب ما 

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب. 
وجاء قرار انسحاب بارتي من البطولة 
المقررة فــــي العاصمة التشــــيكية براغ بين 
الأول والســــادس مــــن نوفمبــــر، بعــــد أيام 
معدودة على انســــحابها مــــن دورة إنديان 
ويلز، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف 
والتي  رابطــــة المحترفــــات ”دبليو.تي.أيه“ 

تنطلق الأربعاء. 
ولم يوضــــح الاتحاد الأســــترالي لكرة 
المضرب ســــبب انســــحاب بارتــــي واكتفى 
بالقول إن أيلا تومليانوفيتش المصنفة 47 
عالميا ستقود المنتخب الوطني في البطولة 
التــــي تجمع 12 منتخبا (يتكون كل منتخب 

من خمس لاعبات).
ووصلت أستراليا إلى نهائي النسخة 
الماضيــــة التــــي أقيمــــت فــــي 2019 (ألغيت 
فــــي 2020 بســــبب فايــــروس كورونا) على 

أرضها لكنها خســــرت أمام فرنسا وفشلت 
فــــي إحراز اللقــــب للمرة الأولــــى منذ 1974 

والثامنة في تاريخها. 
وتلعب أستراليا في البطولة التي بات 
اســــمها اعتبارا من النسخة الحالية كأس 

بيلي دحين كينغ تكريما للأسطورة 
الأميركية الفائزة بـ39 لقبا 
في بطولات الغراند سلام، 

بينها 12 في الفردي، ضمن 
المجموعة الثانية إلى جانب 

بيلاروس وبلجيكا.
ويتأهل إلى نصف النهائي 

متصدّر كل من 
المجموعات الأربع. 

وفي مشاركتها 
الأخيرة في 

بطولة فلاشينغ 
ميدوز حين 

انتهى مشوارها 
في الدور 

الثالث على 
يد الأميركية 

شــــيلبي رودجرز مــــا حرمها مــــن محاولة 
الفــــوز بلقبها الكبير الثاني تواليا (توجت 
بطلة لويمبلدون في يوليــــو)، قالت بارتي 
إنها لم تعد تملك القوة البدنية أو الذهنية.

وبعد قــــرار الغياب عن معظم موســــم 
2020 بســــبب مخاوف الإصابــــة بفايروس 
كورونا، حققــــت الأســــترالية البالغة 25 
عامــــا عــــودة رائعــــة إلى الملاعــــب هذا 
الموســــم وتوجت بألقاب يارا كلاســــيك 
فالي الأســــترالية، ميامي، شتوتغارت، 

ويمبلدون وسينسيناتي. 
وابتعدت بارتي عن بلادها منذ 
فبراير، ما أدى على الأرجح 
إلى التأثير على 
وضعها الذهني، ما 
قد يبعدها أيضا 
عن بطولة الماسترز 
التي نقلت من 
شينزن الصينيةإلى 
غوادالاخارا المكسيكية 
بسبب تداعيات 

فايروس كورونا. 

س يلفه الغموض
ّ
مشوار بارتي في ملاعب التن

موقفي كان واضحا. 

قلت إنني أريد المغادرة 

وقلت ذلك مبكرا

كيليان مبابي

سبق لكلاوديو رانييري ابن 

الـ69 عاما أن خاض ثلاث 

تجارب في الدوري الممتاز، 

أبرزها على الإطلاق مع 

ليستر سيتي

نغ تكريما للأسطورة 
لقبا  ئزة بـ39
غراند سلام، 

لفردي، ضمن 
إلى جانب نية

جيكا.
ى نصف النهائي 

ن 
ربع. 

ا 

نغ 

ها 

2020 بســــبب مخاو
كورونا، حققــــت
عامــــا عــــودة را
الموســــم وتوجت
فالي الأســــترالي
ويمبلدون وسين
وابتعدت
فبرا
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 غــزة (فلســطين) – عُرضت منحوتات 
الفنان الفلســــطيني خالد حسين للسيقان 
المبتــــورة في معــــرض بغزة يحمل اســــم 
”أفتقــــدك بشــــدة“، مســــتلهما أفــــكاره من 

معاناة من فقدوا أطرافهم.
يقول حسين (46 عاما) ”عدد كبير من 
المبتورة ســــيقانهم ينتشــــرون في جميع 
الأماكــــن، حتى أصبحــــت ظاهرة أردت أن 
أتناولهــــا وأعبر عنها بطريقــــة فنية بعد 
مقابلات معهم حاولت من خلالها التعبير 
عن كافة همومهم وأفكارهم، في منحوتات 

فنية“.
وأوضــــح الفنــــان أن ”هــــذا المعرض 
تبلــــورت فكرتــــه من حقيقــــة الواقع الذي 
نعيشــــه فــــي قطــــاع غــــزة مع اســــتمرار 
الحــــروب المتكــــررة التــــي تخلّــــف بعدها 

أشخاصا بُترت أقدامهم“.
وأضــــاف ”أنا اســــتخدمت فن النحت 
المعاصر، فن الانستليشن جاعلا من مواد 
الإســــمنت والحديــــد والشــــمع العناصر 
الرئيســــية لأحكي قصــــة كلّ واحد منهم، 
وأعبر عن آثار الوضع النفسي لهم وأبني 

علاقة مفاهيمية بين الإنسان والجسد“.
بالحجم  المصنوعة  الأطراف،  وشكلت 
الطبيعي مــــن صلصال والمغطــــاة بمواد 
أخرى منها البرونز والخرســــانة، صورة 

مرعبة.
داخــــل المعــــرض الذي نظمه حســــين 
بمؤسســــة ”شــــبابيك“ للفنون التشكيلية 
وُجدت ســــبع ســــيقان ووجه لشــــاب، لكل 
منحوتة قصة مختلفة، ســــاق ممددة على 

أرضية إسمنتية مغطاة، تجسد قصة ذلك 
الشاب الذي شارك في تشييع ودفن قدمه.

فــــي منحوتة أخرى ســــتجد ســــاقين، 
اليســــرى تقف طبيعية حتى المفصل، أما 
اليمنــــى فتدخل فــــي صندوق إســــمنتي، 
تتحدث عــــن نفس المصاب لكــــن بعد بتر 
القدم حينما حاول الجلوس على كرســــي 

متحرك وشعر بجاذبية الأرض.
حســــين  منحوتات  إحــــدى  وتُصــــور 
الأخرى ساقين تقفان متجاورتين ويستند 
الإصبع الكبير لإحداهما على قدم الساق 
الأخرى. وتصور منحوتة أخرى قدم ساق 

مبتورة تظهر من تحت غطاء.
منحوتــــة أخــــرى لمقعد بقــــدم واحدة 
فوقــــه تقف قدم مبتــــورة واليمنى تجلس 
من منطقة الفخذ وتضع أطراف أصابعها 
علــــى الأرض، يقول عنها حســــين، ”تعبّر 
هذه المنحوتــــة عن حالة الفقــــد؛ الخوف، 
الذي يرافق ألمها المصاب بعد البتر، وهذه 
القــــدم المنحوتــــة هي القدم الشــــبح لأنها 

أصبحت غير موجودة“.
ويشــــير نحــــت يصوّر ســــاقا مبتورة 
موضوعــــة أمــــام مــــرآة في الأعلــــى مادة 
شــــمعية برتقاليــــة اللــــون، إلى أســــلوب 
علاجي يســــتخدم الرؤية فــــي علاج الألم 
النفســــي الــــذي يستشــــعره مــــن بُتــــرت 

أرجلهم.
وعن ذلك قال حسين ”أردت أن أوضح 
فكــــرة اســــتخدام المــــرآة التي تُســــتخدم 
في العلاج النفســــي للمبتورة ســــيقانهم 
وخاصة في اللحظــــات الأولى من تلقيهم 

الصدمــــة. طبعا هــــي تعبّر عــــن انعكاس 
الطرف الســــليم فــــي المــــرآة لتعوضه من 

الناحية النفسية ولو بجزء بسيط“.
ويضيف ”الشــــمع مع القــــدم يحدثنا 
عــــن المســــتقبل، والدخول فــــي المجهول، 
وكيف سيتعامل الناس مع المبتورة ساقه 
مستقبلا؟ المادة الشــــمعية أيضا تتحدث 
عن حساســــية المــــكان وضعفه، والســــاق 
الأخرى تجسّد الحالة النفسية للمصاب“.

وترصــــد أعمال حســــين فقط الأطراف 
بصــــرف النظــــر عــــن الأســــباب. وتصور 

إحدى منحوتاته الســــاق اليسرى لأحمد 
أبودقن (21 عاما) والتي فقدها في حادث 

سيارة وهو طفل.
وقــــال أبودقن الذي يلعــــب كرة القدم 
فــــي فريــــق للمعاقــــين ”لم أكــــن أتوقع أن 
هناك شــــخصا يمكــــن أن يجعل من فقدان 
ســــاقي إلهامــــا فنيــــا ويوثــــق معاناتــــي 
للعالــــم، إنــــه أمــــر جعلنــــي أفتخــــر بــــه

صراحة“.
وأضاف ”بينت للمجتمع أني إنســــان 
وأستطيع عمل كل شيء، ولدي طموحات 

وأحلام أســــتطيع أن أحققهــــا، ولا يوجد 
شيء مستحيل“.

وقال حســــين ”هذه الأعمال اســــتغرق 
إعدادهــــا وقتا طويــــلا، كنــــت أبحث عن 
الفكــــرة والقصة، اســــتخدمت فن النحت 
بواســــطة الإســــمنت وإضافــــة الحديــــد، 
ودمجــــت بين النحت ولغة الجســــد لأعبر 
فيهــــا عن آلام المبتــــورة ســــيقانهم (..) لا 
تستطيع وضع كل أفكارك في العمل، لذلك 
أضفت عناصر تسمى فن المفاهيم بالعمل 

الفني“.

وجع الناس

الفــــــن يولد غالبا من المعاناة هذا ما يشــــــرحه معرض لنحات فلســــــطيني 
اقتصــــــر موضوعه على حالات من ذوي الاحتياجــــــات الخاصة في قطاع 
غزة، فجسّــــــدت منحوتاته مبتوري الأطراف، ومعاناتهم النفسية في تقبل 

الأمر ومواجهة الناس.

فلسطيني ينحت الأطراف المبتورة.. {أفتقدك بشدة}

مدفع القيصر الروسي 

أضخم المدافع في العالم
 موســكو – تصــــدّر مدفــــع القيصــــر 
العملاق الذي يعدّ أحد معالم الكرملين في 
موســــكو، تصنيف أكبر المدافع في العالم 

الذي أعدته مجلة ”بوبلار مكانيكس“.
وقد صنع مدفــــع القيصر من البرونز 
عــــام 1586 وهــــو قــــادر على إطــــلاق 600 
كيلوغــــرام من الحجارة، وكانت الغاية من 
صناعتــــه بعيار 35 بوصة، زرع الرعب في 

نفوس الناس والسفراء الأجانب.
وأراد نابليــــون عــــام 1812 أن يأخــــذ 
المدفع العملاق إلى باريس، لكن مشــــروعه 
باء بالفشــــل، إذ أنه اضطــــر إلى الهروب 
السريع من الكرملين وموسكو بضغط من 
نار الحرائق وقوات المارشــــال كوتوزوف 

الروسي.
وأدرج كذلك على تصنيف أكبر المدافع 
و“دورا“  ”غوســــتاف“  مدفعــــا  العشــــرة 
الألمانيــــان. وعــــرض هتلر عــــام 1936 على 

صانع الســــلاح الألماني، غوستاف كروب 
إنتــــاج مدفع عملاق باســــتطاعته اختراق 

خط ماجينو الدفاعي الفرنسي.
وقــــام كــــروب بصناعة مدفعــــين عيار 
800 ملــــم (31 بوصــــة) أطلق علــــى أولهما 
اسم غوستاف وعلى ثانيهما اسم ”دورا“ 

نسبة إليه وزوجته.
وكان وزن كل مــــن المدفعــــين 1350 طنا 
وتطلــــب تجميعهما فتــــرة 3 أيــــام. وكان 
بمقدورهما إطلاق النيران بذخائر خارقة 
للخرســــانة تــــزن كلّ منهــــا 7 أطنــــان إلى 

مسافة 40 كيلومترا.
وتأخــــر المدفعان عن احتلال فرنســــا، 
لكــــن أحدهما ”دورا“ شــــارك فــــي اقتحام 
سيفاســــتوبول الســــوفييتية بالقــــرم عام 
1941 حيث كان يطلــــق 14 ذخيرة كل يوم. 
وتم تفكيــــك المدفعين بعــــد انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.

فرنسي يستلم قيادة محطة الفضاء الدولية

 لحفلها في مصر
ّ

إيمان الشميطي تستعد

  باريس – أصبح توما بيسكيه 
الاثنين أول رائد فضاء فرنسي 
يتسلم قيادة محطة الفضاء 
الدولية، على أن يتولى هذه 
المسؤولية حتى نهاية مهمته في 

المدار في نوفمبر المقبل.
وخلف الرائد في وكالة 
الفضاء الأوروبية 
الياباني 
أكيهيكو 
هوشيدي 

مـــن وكالـــة الفضـــاء اليابانيـــة خـــلال 
مراســـم تســـلم خلالهـــا رمزيـــاً مفتـــاح 
المركبـــة الفضائية، نُقلت في بث مباشـــر 
عبـــر قنـــاة وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة

”ناسا“.
وقال بيســـكيه (43 عاماً) الذي وصل 
إلـــى المحطة في أبريـــل الفائت في مهمة 
هـــي الثانية له في المدار خلال مســـيرته 
المهنية ”أنا فخور بتمثيل بلدي من فوق“.
الـــذي  النشـــط  بـ“الـــدور  وأشـــاد 
أدته فرنســـا فـــي الصناعـــات الفضائية 
واستكشـــاف الفضاء“. وأضـــاف الطيّار 
الســـابق ”شـــكراً لجميع صانعي القرار 
وجميع المهندسين وجميع الناشطين في 
قطاع الفضـــاء. إذا أصبحـــت اليوم أول 
قائد لمركبـــة فضائية، فأنا مدين لكم بذلك 

إلى حد كبير“.

أما هوشيدي الذي تولى القيادة على 
مدى خمســـة أشهر فقال لبيســـكيه ”لقد 

كنت زميلاً رائعاً وستكون قائداً رائعاً“.
وأجاب رائد الفضاء الفرنســـي ”حان 
دوري الآن لمحاولـــة القيـــام بعمـــل جيد 
في الحفاظ على ســـلامة البعثة، وإكمال 
مهامنـــا التشـــغيلية والعـــودة إلـــى من 
نحبهم بصحة جيدة وســـعداء“. وشـــكر 
الذي قام  لزميله الياباني ”العمل الرائع“ 

به.
وســـيكون توما بيسكيه بحكم مهمته 
الجديدة مسؤولاً عن أفراد الطاقم الستة 
الآخرين الذين يقيمـــون حالياً في محطة 
الفضـــاء الدوليـــة وهم ثلاثـــة أميركيين 
وروســـيان وياباني، بالإضافة إلى ثلاثة 
آخريـــن يتهيـــأون للانطـــلاق مـــن مركز 
بايكونور في كازاخســـتان للانضام إلى 

البعثة والمشـــاركة في تصويـــر أول فيلم 
روائي في المدار.

الفضـــاء  محطـــة  قائـــد  ويتواصـــل 
الدولية يومياً مع مســـؤولي الرحلة على 
الأرض، وتتمثل مهمته في تأمين حســـن 
تنفيذ رواد الفضاء الآخرين المهام الموكلة 
إليهم من اختبارات علمية وأعمال صيانة 

وسواها.
ويتمتـــع القائـــد بالســـلطة الكاملـــة 
لاتخـــاذ القـــرارات في حـــالات الطوارئ 
فـــي حـــال انـــدلاع حريـــق أو انخفاض

الضغط.
ولا تشـــبه مهام قائد الطاقم تلك التي 
يتولاهـــا قائد طائـــرة لأن محطة الفضاء 
تطيـــر علـــى ارتفـــاع 400 كيلومتـــر فوق 
الأرض بشكل مســـتقل، وتجرى مناورات 

توجيهها من الأرض.

  القاهرة – تستعد الفنانة 
المغربية إيمان الشميطي، 
التي سبق وأن شاركت 
في برنامج ”أراب غوت 
تالند“، لإحياء حفل 
بساقية الصاوي بمنطقة 
الزمالك، وذلك يوم 16 

 أكتوبر الجاري.

ونشـــرت المطربـــة المغربية، نجمة الموســـم 
الخامـــس مـــن برنامـــج اكتشـــاف المواهب 
”أراب غـــوت تالنـــد“، عـــدة صور لهـــا عبر 
حســـابها الرســـمي علـــى تطبيـــق الصور 
إنستغرام، ظهرت فيها بشكل فاجأ الجميع.

وظهرت الشابة المغربية في الصور، 
بعدمـــا فقـــدت جـــزءا كبيرا مـــن وزنها 
وأصبحـــت أكثـــر نحافـــة عـــن ذي قبل، 

وبالتالي تغيرت ملامحها إلى حدّ كبير، 
ما جعل محبيها ومتابعيها يتســـاءلون 
عـــن كيفية فقـــدان هـــذا الـــوزن الكبير 

ووصولها إلى مرحلة الرشاقة.
وحققـــت الشـــميطي نجاحـــا كبيرا 
فـــي أول أعمالها الفنيـــة بأغنية ”ما مل 
قلبك“، التي وصلت نســـبة مشـــاهداتها 
إلى 43 مليونا و566 ألف مشـــاهدة، بعد 

طرحها عبـــر القناة الرســـمية لشـــركة 
روتانا على يوتيوب.

وطرحت الشـــميطي أغنيـــة ”ما مل 
قلبك“ باللهجة الخليجية، من 

كلمات منصور الشادي، 
وألحان ناصر الصالح، 

وتوزيع هشام 
السكران.

 نعرف قصة أول ســـباق تسلح في 
التاريخ. دخل الحسد قلب قابيل على 
أخيه هابيـــل. لا نعرف هل تشـــاجرا 
أم غـــدر الأخ بأخيه. لكن قابيل ســـبق 
هابيل عندما اســـتخدم ســـلاحا ربما 
هـــو عصـــا أو قطعة حجـــر، وضربه 
فمات. السلاح المتفوّق، رغم بدائيته، 
القـــوة  مواجهـــة  فـــي  حاســـما  كان 

العضلية المجردة.
ســـباقات التسلح ترســـم التاريخ 
وتقرر مسيرته. بدأت بالعصا والرمح 
والسيف والقوس والنشاب، أي عصر 
السلاح الأداة. إذا سبق جيش جيشا 
آخـــر بتبنّي أقواس بحجـــم أكبر، أي 
بقدرة على رمي السهام لمديات أطول، 
قد يعنـــي هذا أنـــه قادر على حســـم 
المعركـــة لصالحـــه. ســـيضرب عدوّه 
فـــي مقتل قبل أن يتـــاح للطرف الآخر 

توجيه أول سهم.
عندما دخلت الآلة سباق التسلح، 
تغيـــر كل شـــيء. مـــا عـــادت القـــوة 
العضليـــة التـــي تســـتخدم الســـلاح 
الأداة هي المعيار. السبق الآن لمن لديه 
القدرة على حشد مدافع أكبر وبنادق 
أكثـــر. البـــارود آلة، فـــي البندقية أو 
المدفع. لـــم تقتل المدافـــع الجنود في 
ســـاحات المعارك وحســـب، بل أحالت 
إلى التقاعد مفهوم القلعة الحصينة. 
صمـــود القســـطنطينية لقـــرون أمام 
الفاتحـــين المســـلمين، انتهـــى عندما 
اشترى السلطان محمد الفاتح مدافع 
من أوروبا. ربح الســـلطان العثماني 
ســـباق التســـلح عندما ضـــرب مدفع 
الدردنيل الـــذي صبه الصانع أوربان 
الهنغاري أسوار عاصمة البيزنطيين 

العصيّة.
المنظومـــات.  عصـــر  جـــاء  ثـــم 
التكنولوجيا المدنية (البريئة) صارت 
هـــي العنصر الحاســـم في ســـباقات 
التســـلح. التليغـــراف والقطـــار، ثـــم 
اللاســـلكي والطائـــرة، دخلت المعركة 
بنفـــس الطريقـــة التي تطـــوّرت فيها 
الأسلحة. ضع الدبابات والمدافع على 
عربـــات الشـــحن لقطـــار وانقلها من 
شـــرق ألمانيا إلى غربها مع جنودها، 
ثـــم تســـتطيع أن تنفذ اســـتراتيجية 

الحرب الخاطفة.
وصلنا إلـــى عصر ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. ســـباق التســـلح هو 
جزء مـــن الأتمتة. من آليات الضربات 
النوويـــة، إلـــى إطـــلاق الصواريـــخ. 
الحرب البـــاردة بين الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الســـوفييتي هـــي ســـباق 
والآخـــر  حقيقـــي  بعضـــه  تســـلح. 
مســـرحي. الحقيقي في ساحات مثل 
فيتنام وأفغانستان. والمسرحي عندما 
خدعت إدارة الرئيس الأميركي رونالد 
ريغان السوفييت وجعلتهم يعتقدون 
بأنهـــا طورت مدافع ليـــزر قادرة على 
الباليســـتية  صواريخهـــم  إســـقاط 
وتحييد ما يمكن أن تحمله من رؤوس 
يركضون  الســـوفييت  ظـــل  نوويـــة. 
وراء حلم الفوز بما ســـمي في وقتها 
بـ“حرب النجـــوم“، إلى حين انقطعت 
السوفييتي  الاتحاد  ومات  أنفاســـهم 

بالسكتة القلبية.
تمتعت الولايات المتحدة بنشـــوة 
النصر في الحرب الباردة وما رافق 
نتائـــج حـــرب الخليـــج. في هذا 
الوقت تعلم الآخرون الدرس. 

سباق التسلح هو المفتاح. 
صواريخ وصواريخ 
كروز ومسيّرات. مشهدية 
الهجوم الإيراني على 
منشآت أرامكو السعودية 
في أبقيق هي الصورة الرد 
على صور استعراضات طائرات 
الشبح الأميركية وهي تضرب بغداد 

وبلغراد.
قبل أن يهضم الغرب فكرة الخطر 
الكبير الذي تمثله المســـيرات، جاءت 
الرشـــقة الأخرى. روسيا تطور تقنية 
صواريـــخ فـــرط صوتيـــة. صواريخ 
قـــادرة علـــى التحليق بســـرع تزيد 5 
مرات على ســـرعة الصوت. ثم لحقت 
بهـــا كوريا الشـــمالية، وقريبا إيران. 
لا يتوفـــر حاليا ســـلاح للردّ على هذه 
الصواريخ. ومن سرعتها، تخلق حالة 
فيزيائية نادرة فـــي الطبيعة تجعلها 
صعبة التتبع بالرادار. مؤشـــر سباق 

التسلح يميل ضد الغرب.
ســـتحتاج الولايـــات المتحدة إلى 
فعـــل الكثيـــر لتجـــد ردا علـــى هـــذه 
التقنيـــات الفائقـــة. قابيل الروســـي 
أحســـن انتقاء عصـــاه. قابيل اليمني 
ما يزال يقلب مسيّرته البسيطة فرحا 

بلعبة أهدتها له إيران.

صباح العرب

قابيل الروسي

حســـابها الرســـمي علـــى تطبيـــق الصور 
نستغرام، ظهرت فيها بشكل فاجأ الجميع.
وظهرت الشابة المغربية في الصور،
بعدمـــا فقـــدت جـــزءا كبيرا مـــن وزنها
وأصبحـــت أكثـــر نحافـــة عـــن ذي قبل،

ووصولها إلى مرحلة الرشاقة.
وحققـــت الشـــميطي نجاحـــا كبيرا
”ما مل فـــي أول أعمالها الفنيـــة بأغنية
قلبك“، التي وصلت نســـبة مشـــاهداتها
ألف مشـــاهدة، بعد 6 مليونا و566 إلى 43

باللهجة الخليجية، من  قلبك“
كلمات منصور الشادي، 
وألحان ناصر الصالح، 

وتوزيع هشام 
السكران.

بالسكتة ال
تمتعت
النصر ف
نتائـــ
الو

على
الشبح الأ

وبلغراد.
قبل أن
الكبير الذي
الرشـــقة ا
صواريـــخ
قـــادرة علـ
مرات على
بهـــا كوري
لا يتوفـــر
الصواريخ
فيزيائية ن
صعبة التت
التسلح يم
ســـتح
فعـــل الكثي
التقنيـــات
أحســـن ان
ما يزال يق
بلعبة أهدت

هيثم الزبيدي

ح ب

ه
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